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E‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

وبعد: 

القرآن كتاب الله الخالد» ومعجزته لرسوله ييا التي تحدى بها جميع البشرء بل 
الإنس والجن» فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله» ولا بأقصر سورة منه. 

وهو المعجزة الباقية على مر العصورء كل جيل يأتي يجد فيه منهاجًا لحياته» 
ويكشف جديدًا من معجزاته» وفي عصرنا هذا عصر العلم والتقدم» والكشف العلمي 
الذي لا يتوقف لحظة- يقف القرآن شامخًا متحديًا بما فيه من إشارات علمية تواكب 
العصر وقيم أخلاقية تصلح لكل زمان ومكان. 

وإذا كان القرآن الكريم يهدف إلى غاية واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده 
والإيمان بربوبيته» وقدرته على كل شيء» وإحاطة علمه بكل ما في الكونء ونفاذ 
إرادته في كل أمرء فإنه استخدم لهذا الغرض وسائل متنوعة منها القصة والجدل 
المنطقي وعرض مظاهر قدرة الله في الكون بوسائل واضحة ملموسة» إلى غير ذلك 
من وسائل الإقناع. 

والقرآن بعد ذلك يهدف إلى إقامة مجتمع مؤمن يعبد أفراده الله حق عبادته 
ويتعاونون على تحقيق الحياة الفاضلة» فوضع لهم أسس هذا المجتمع بما اشتمل 
عليه من عبادات تطهر النفوس. وتنقى الأفئدة من انحرافات الهوى» وغلبة الشهوات» 
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إلى تشريعات تبين لهم حدود الله في أهم قضايا المجتمع» إلى أوامر ونواه تضع أسس 
بيان أخلاقي متين قادر على صد كل غوايات الشيطان» والوصول بسفيئة المجتمع 
إلى بر الأمان المتمثل في الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

وهكذا تعددت موضوعات القرآن الكريم: فمن تفصيل لأركان العقيدة» وتثبيت 
لدعائم الإيمان» إلى عرض لقصص الأنبياء» أو لشخصيات وأحداث ترمز إلى معان 
لها أثرها في توجيه المجتمع؛ إلى حث على أداء العبادات» وبيان لأهم شعائر» أو 
تشريع لأهم المعاملات التي يحتاج إليها المجتمع؛ أو حض على مكارم الأخلاق» 
ونهي عن رذائلها. 

ولطالما راودتني فكرة أن أتناول كل موضوع من هذه الموضوعات على حدة 
وأفرد له كتابًا مستقلا أتتبع فيه آياته الواردة في سور القرآن الكريم» وأشرحها شرحًا 
موجرًا يوضح معانيهاء ويبين مراميهاء وكنت أخشى أن يقصر جهدي عن الوفاء بهذا 
الأمرء ولكني استخرت الله وبدأت العمل وأسأل الله التوفيق والسداد. 

وهذا هو الجزء الأول من (الموسوعة القرآنية) وهو الاسم الذي أطلقته على هذا 
الكتاب» وأرجو ألا أكون قد تجاوزت قدري بهذه التسمية. 

وأتناول في هذا الجزء عقيدة المسلم» وما يجب عليه الإيمان به كما أرشد إليه 


ت ف ا اس ف و صلء رمرم مولا جم الى تعره 7 
القرآن الكريم فقد فال تیال: لیس الان ولوأ وجو گم وبل الْمَسْرِقٍ وَالْمعْبٍ کال مَنْ 


اتن اله ولور الجر امكو والككب وَابِنَ °4 وكل تال امن ارول 

یما نلاه ين ووه والمزمنون کل ءانباو دمکیکیو» کیو وشرو ...... چ ۵. 
فهاتان الآيتان تتضمنان ما يجب على المسلم الإيمان به» فعليه أن يؤمن بالله الواحد 

المتصف بكل صفات الكمال المطلق» وأن يؤمن بملائكة الله ورسله وكتبه» واليوم 


(1) سورة البقرة الآية (177). 
(2) سورة البقرة الآية (285). 
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الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء» وجنة ونار. 

وقد أضاف الرسول بل إلى هذه الأركان الخمسة ركنا سادسًا هو الإيمان بالقضاء 
والقدرء فقد ورد في حديث صحيح رواه مسلم عن عمر (28) أن رجلا جاء إلى 
النبي بء وسأله: عن الإسلام؟ ثم قال: فأخبرني عن الإيمان؟ فقال: (الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)» 
فلما انصرف الرجل قال الرسول ييا (أتدري من هذا يا عمر؟ إنه جبريل قد أتاكم 
يعلمكم دينكم)» وإذا كان القرآن لم يذكر الإيمان بالقدر صراحة فقد وردت آيات 
كثيرة تتضمنه. 

ومنهجي في هذا الكتاب هو الاعتماد الكلي على ما جاء في القرآن الكريم مع 
الاستعانة أحيانًا ببعض الأحاديث النبوية التي تجلى ما غمض من الآيات أو تفصل 
المجمل منها. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع» فإن يكن كذلك فهذا من فضل 
ربي» وإلا فهو جهد المقل» وأسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
وهو نعم المولى ونعم النصير. 
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ومع ملف الک وت وَالْأَرضِ ور يذ ودا ولم یکن لَه كرك في الماك وَخَلَقَ ڪل یو ددر 


تر . 


(1) سورة الإخلاص الآيات (1-4). 
(2) سورة البقرة الآية (255). 

(3) سورة الأنعام» الآيتان (102. 103). 
(4) سورة الإسراء الآية (111). 

(5) سورة الفرقان, الآيتان (21 2). 
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وقوله مَصَالَإرَأَنَهتَقسَدُرََامَا عد صب واولا . 

هذه الآيات السابقة وغيرها كثير مما يحفل به القرآن الكريم- وسنذكر الكثير منه 
في مكانه- توضح بأجلى عبارة ما ينبغي للمسلم أن يؤمن به حينما يؤمن بالله؛ فهو 
يؤمن بأن الله أحد- لا إله معه-ء وأنه الصمد: أي المقصود من كل عباده ليحقق لهم 
ما يريدون. ولا ينبغى أن يقصد غيره؛ لأن الله هو وحده السيد القادر على إجابة ما 
لاله ادير اق روسن أذ إلله الم يلد انعد لين راا حرا لامكا فى ر 
نظير ولا ند. 

وعلى المسلم أنيؤمن أن الله حي لا يموت. وأنه القاسم على كل شئون الكون» 
وأن كل ما فى السموات والأرض ملك له يتصرف فيه كيف يشاءء وأنه خالق كل شيء» 
وحفيظ على كل شيء) وأنهلا يمكن لبصر أن يراه» أو يحيط به» لكنه هو يدرك الأبصار 
ويراها وهو اللطيف الخبير. 

وكذلك عليه أنيؤمن أن الله ليس له ولدء ولم يتخذ زوجة» وليس له شريك في 
ملكه» وليس له حام أو نصيرء لأنه العزيز الذي لا يذل. 


(1) سورة الجن الآية (3). 


اا 1 _بباااا ا 


الله موجود 


هذه الحقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا من طمس الله على قلبه» وعميت بصيرته عن 
رؤية الشمس الساطعة في رائعة النهار. وقد قر أن جل جلاله في عدة آيات 
أن المشركين يؤمنون بوجود الله» وأنهم لو سثلوا عمن خلقهم؛ ومن خلق السموات 
والأرض وسائر المخلوقات لما وسعهم الإنكار» ولأقروا بأن الله هو الخالق. ففي 


سورة العنكبوت يقول َال وَلِن سَاَلتَهُم مَنْ حََقَ لسوت والارض وسَخَر سس 
قمر يرن َه أن بيك #الآية (1 6)» ثم يقول في نفس السورة: 8 وين سأر 
2 3 ع 


ممم 27ے وي م 2وش سه 


22 ملت سر کد الک كر 2 9 
من َل مرب المَّمَاءِ ماء فيا بد الأرض من بعد مويها ليقولن الله قل الحمد يله بل 


ويقول في سورة لقمان (عليه السلام): 98 وَلَين َأَلتَهُم من حا الوت والارْض 
مَأ كل سد وله بل آڪ رهم لَاِيحلمُونَ © 

ويقول في سورة الزمر: «إ9 وَلن سَأَلَتَهَم مَنْ ى ألسَمكوات والارض يمو 
أم..... #الآية (38). 

وفي سورة الزخرف يقول تعال: ل وين سَأَلْنَهُممّنْ حََقَ لسوت وَالْارَص ليون 
قهن َو اليم © الآية (9)؛ ويلفت النظر في هذه الآية أن جوابهم عن الخالق 
لم يرد فيه ذكر الله وإنما ذكروا صفتين من صفاته هما: العزة والعلم. فهل هذا ما 
أجاب به المشركون؟ يقول المفسرون: إن جوابهم كان كسائر أجوبتهم السابقة وهو 
8 َه » ولكن الله ذكر بدلا من لفظ 8( أنَّهُ #صفتين من صفاته هما: العزة والعلم؛ 
لأن الذي خلق مثل هذه الكائنات العظيمة وما ذكر بعدها في الآيات التالية لابد أن 
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يكون ذا عزة لا تقهر» وعلم بما يحتاجه عباده. 

وأخيرًا يقول الله في نفس السورة: «( وكين اتهم بن لقو يول أن تة 4 
الآية (87). 

وقد أوضح الله في القرآن أن الإيمان بالله مركوز في طبيعة البشرء والفطرة السوية 
التي خلق الله الناس عليها. فقد ذكر في سورة الأعراف أنه أخرج من أصلاب بنى آدم 
ذرياتهم وهم في عالم الذر» وركب فيهم عقولاء ونصب لهم دلائل على ربوبيته. ثم 
سألهم: #وألسث ريك #؟ فأقروا بذلك وشهدوا بأنه ربهم. فأوضح الله لهم أنه فعل 
سم ا و سي رع و ا 
عن هذا ولم ينبهنا أحد إليه» أو يدعوا أن آباءهم كانوا مشركين فقلدوهم» فلا ذنب لهم 
في ذلك. 

يقول تَمَال:99 ود اد رك من بن ادم من لهو رهز درم انم عل شيمم ألسث 

KE‏ هت أن تثوأا بم القِيمَةٍ | ا كُنًا عن هذا غَلفِلِينَ ‏ أو تقولوا ما شرك 
اڑا ین ل گار و دی لاا يلار 4 الآينان (2 17 73 1). 

ويتجلى هذا الشعور الفطري عندما تصيب الإنسان محنةء أو يقع في بلية فلا يجد 
أمامه إلا الله يرفع إليه أكف الضراعة أن ينقذه مما هو فيه ويعاهده أن يقر بربوبيته ولا 
يشرك به أحدّاء ولكن عندما يذهب عنه الضر ينسى كل ذلك ويعود إلى ما كان عليه من 
انحراف عن الفطرة السوية. 

وقد وردت آيات عدة في القرآن تعبر عن هذا المعنى: 

ففي سورة يونس (عليه السلام) يقول الله تعال: وَإِذا مَسَالْإِفْسْنَ لضي دعانًا 
لِجَنِيد أز اعدا أو قابا لما گڪفتا عنه ضرم مر ڪان لر دعا | 1 إل صر كسَّكَ... © 
الآية (12), 
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وفي سوره ة الإسراء يقول ا:3 رَد امم الصو ف ابر صل من د 
إلى لير عرض ان ا لانن فوا ١‏ #الآية (67). 


م 377 yT‏ 
وفي سورة ة الروم: ودا مس الئاس صر دعَوأ ربجم عن الو ا أزاف هم ەة 
2 روو م 


ذا هرق منم رهم ركن 4الآية (3 3). 


اج ا رع لدع يار 


وفي سورة الزمر: 2 ودام آلإ اسن طم دَعَارَيّه, مدا له ےم إا خو له َة هله شى 
مَأكانَ يدوه نمل وحمل يه دا دالَضِلَحَن سل ... 4 الآية (8). 

ومن الناس من تمادى في كفره» فلم يؤمن بوجود الله» وزعم أن الدهر هو الذي 
OE‏ كد ور ا ا IG‏ 
واوا ما هی إ لد انا لديا توت ويا وما بلك إل آل لدَهْرَ رمَا هم بلك ينعار نم ِل 
يرد 4 (الجائية الآية 24). 
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الأدلة القرآنية 
على وجود الله 


استخدم القرآن- في تأكيد وجود الله- برهان الخلق؛ فهذه المخلوقات الكثيرة 
المتنوعة لا بد لها من خالق. والخالق لا يمكن أن يكون من جنس المخلوق» بل لا بد 
أن يكون متصمًا بصفات الكمال المطلق. وقد تعددت مظاهر الخلق التي لفت القرآن 
نظر الناس إليها ليتفكروا في أمر خلقهاء وفي ضخامة حجمها أو دقتهاء وحسن نظامهاء 
وتنوعها العجيب مع أن مصدرها واحد. وسور القرآن- ولا سيما المكية منها- حافلة 
بهذه المعاني» وسأتناول بعضها كنموذج لهذا البرهان. 

وأول هذه المخلوقات التي لفت القرآن انتباه الناس إليها هو خلقهم أنفسهم. ففي 
أول سورة نزلت من القرآن الكريم- وهي سورة العلق- أمر الله رسول كَل أن يقرأ 
باسم ربه الذي خلق كل شيء» ثم خص مما خلقه الإنسان» فذكر أنه خلقه من (علق) 
وهو الدم الغليظ الذي تحول المني إليه بعد امتزاجه ببويضة الأنثى» قال تَمَال:92 اوا 
بأ ري ای لق لقنن ِنْعَلقٍ © الآیتان (1» 2) 

ثم طلب الله من الناس- في سورة الطور- الإجابة على هذه الأسئلة: هل خلقوا 
من غير خالق؟ لا يمكن أن يضل تفكيرهم إلى هذا الحد من الضلالء فلا يمكن أن 
يخلق مخلوق من غير خالق» فإذا كانت الإجابة بالنفي» فمن خلقهم؟ هل خلقوا هم 
أنفسهم؟ لا يمكن لإنسان عاقل أن يدعى هذا. ويترك الله خلق الإنسان لينتقل إلى 
خلق أكبر وأعظم وهو السموات والأرض» فيسألهم متهكمًا ساخرًا: هل هم الذين 
خلقوها؟ لم يدعوا هذا قط» فلماذا لا يعبدون الله؟ الحق أنهم لا يؤمنون به. فَالَتََال: 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
تمس ا ل لل ج07 
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. 4 آم مره آم م الکیشرت ٭ آم کر الوت وَالْارْسَ بل اوور‎ «<١ 

وقريب من هذا ما ورد في سورة الواقعة؛ فقد لفت الله انتباه الناس إلى ذلك المني 
الذي ينتج الولد وسألهم: هل هم الذين يخلقون الولد أو أن الله هو الذي يخلقه. ثم 
ترك لهم أن يجيبوا» ولن يكون جوابهم إلا الإقرار بأنه لا يمكن أن يكونوا هم الخالقين. 
وإذًّا فالله هو الخالق» وأنه يجب عليهم أن يصدقوا هذه الحقيقة: 3# ن َلَقَكَكُم فَوَلَا 
مُصَيَفْونَ ريم مانو شر غخلقوته” م ليش # الآيات (57-59). 

ويدعو الله الإنسان في سورة الطارق إلى أن يتأمل في طريقة خلقه وخلق غيره 
من البشر؛ فالمني الذي يتدفق من أصلاب الرجال ويستقر في أرحام النساء هو الذي 
ينشاً عنه هذا الإنسان: $ لطر الاکن م لی + ل بن کاو لفق رج بين اللي ایی 6 
الآيات (5-7). 

وفي سورة (الانفطار) يلوم الله الإنسان على خروجه عن طاعة ربه الكريم غرورًا 
منه واستكبارّاء ناسيًا أن الله هو الذي خلقه» وسوی خلقه؛ وعدل شكله؛ فلم يجعله 
كسائر الحيوانات يمشى على أربع» بل خلقه منتصبًا مستقيمّاء ونوّع صور الناس» فلا 
يتشابه واحد مع الآخر: ااا لشن مَاغَرََرَبكَ ڪرم * لى حَلَفَكَ مسوك مَعَدََكَ 
* أي صو روما سا رلک #الآيات (6-8). 

وفي سورة- (المؤمنون)- بعد أن يذكر الله المادة التي خلق منها آدم» يذكر مراحل 
تطور الإنسان منذ أن وضع أبوه نطفته في رحم أمه إلى أن يولد: فالمني يستقر في 
الرحم فيصير نطفة» ثم تتحول إلى علقة» وهي الدم الغليظ المتجمد. ثم تتحول العلقة 
إلى مضغة: أي قطعة من اللحم تشبه اللحم الممضوغ» ثم تتحول المضغة إلى عظام» 
ثم يكسو الله هذه العظام لحمّاء ثم ينشئه خلقا آخر مختلفًا عن أصله الجنيني. فما 
أعظم هذا الخالق» وما أجدره بالثناء» يقول َال َد حك اندي بن ملت ن 


(1) سورة الطورء الآيتان (35. 36). 


و 


3 ص 

a‏ لسسع O OC A‏ م U TN I‏ 1 ت 
طون :: ثم جعلتة نُطمَة ف قَرارٍ كين # ر لقنا النطفة علقة ا 
مو کی س ملم ع 


للقي 4 الآيات (12-14). 

ويلفت القرآن انتباه الإنسان إلى نعمة عظيمة أنعم الله بها عليه هي نعمة الفكرء 
والتعبير عن هذا الفكر ببيان جلى واضح» فكان هذا سببًا في وجود المجتمعات 
المتفاهمة» ونشأة الحضارة: 

ال :لرن وعم لر أن # لو الإضسدن مه ليان 46 

كما نبههم إلى اختلاف لغات البشرء هذا الاختلاف الهائل الذي يصل إلى آلاف 
اللغات في القديم والحديث. وكذلك اختلاف ألوانهم فهناك الجنس الأبيض» 
والجنس الأحمرء والجنس الأصفرء والجنس الأسمرء والجنس الأسود. وكلهم من 
أصل واحد. 

وإلى جانب الحديث عن الإنسان وما في خلقه وتركيبه من أدلة واضحة على وجود 
الخالق سبحانه وتعالى يتناول القرآن مظاهر الطبيعة المتعددة والمتنوعة من سماوات 
وأرضين» وجبال» وأشجار وثمار» وماء وحيوان. فيذكر لهم حقيقة يجهلونها عن 
السموات والأرض» فقد كانت كلها قطعة واحدة هائلة الضخامة مصمته» ففتقها الله 
وفصل السموات عن الأرض» وهذا الماء الذي يحيط بهم لاغنى لكائن حي من إنسان 
أو حيوان أو نبات عنه» ففيه حياة كل نوع منهاء هذه حقيقة يعرفونهاء ولكن لشدة إلفهم 
لها لا يكادون يفكرون فيهاء وفي دلالتها على الخالق العظيم» ثم يلفتهم إلى الأرض 
(1) سورة الرحمن, الآيات (1-4). 
(2) سورة الرومء الآية (22). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم e»‏ 


الهائلة التي يعيشون عليهاء وهذه الجبال الشامخة التي استوت فوقها أنها لم تخلق 
عبن بل خلقت لتثبيت الأرض» ولولاها لمادت الأرض بهم من كل جانب» ثم جعل 
الأرض ممهدة صالحة للسير» وجعل فيها طرقًا يسيرون فيهاء ويبلغون ما يريدون من 
أماكن» فلم يجعلها كلها جبالّا متصلة فيعجز الناس عن السير فيها. 

وتعود الآيات إلى السماء فتذكر أنها سقف للأرض يحميها من غوائل الفضاء 
الكوني» والله يحفظها من أن تقع على الأرض. كل هذه دلائل على وجود اللهء فلم 
يعرضون عنها ولا يتفكرون فيها؛ فيؤمئوا بالخالق القادر؟ 


اس ممه مه 


عر کے م 0 rS‏ م کے رده 5 رر ع مح جح خم فا 2 وم 
ال :92 ولم بر الذي كفرواًآنَ السَموتٍ والأرض حكاننا ريا ففلقنله ما وَجَعَلنًا 
چ یم سے سے سے له سا سر ل 


عرسم ر سا عد ر سرس 
8 3 آي <“ 0 وم 2 
من ۱ ء كل سىء س فلا ونون + وحعلنا في الارض رواسى أن تميد بهم وجعلنا 


2 
عر م 


دوو 2 ر ص ص اص 2 ص صر سوس کو مام م 


سس ى ٦‏ یر و ی کے ل 
قبا فِجَاجَا سبلا لعلهم دون # وبجعلنا السّماء سمفا محفوظ | وهم عن ءايئها 


وفى آيات أخرى يبين الله أن خلق السماء والأرض أكبر من خلق الناس» ويلفت 
انتياههم إلى تلك السماء المرفوعة فوقهم كيف بناها الله» وكيف رفعها وسواهاء 
وجعل ليلها مظلمًا ليستريح الناس فيه» والنهار مضيئًا ليسعوا فيه إلى أعمالهم» 
والأرض جعلها بعد ذلك مبسوطة ممهدة ليسيروا فيها ويسعوا في جوانبهاء وفجر فيها 
أنهارًا فيها حياة نفوسهم وأنعامهم» وأنبت فيها الزرع الذي ترعى فيه أنعامهم» ويأكل 
منه البشر» كما أرسى فيها الجبال لتثبتهاء وتكون بمثابة الأثقال لها. 

5 ا:8 انم سد خلا أ الما با ٭ رقع سکیا مرها #وأَغْطْس للها و صلا د 
والارض بعد ذلك دحا + ا 7 ادها وس عا #وا یال سا ا لک لاي . 

ويدعو في سورة (الغاشية) إلى التأمل في خلق الإبل» ورفع السماء ونصب الجبال 
(1) سورة الأنبياء الآيات (30-32). 
(2) سورة النازعات. الآيات (27-33). 


كك جوج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


30 11 0 2 7 1 0 2 9 ين م 
فیشرں تعال: :نز أفلا ينظرون إل لْإبل يى خُْلِقَت + َلآ ا سما كف رفع د لل بال 
وص ال س 


1 نصِبَتٌ الآيات (17-19). 

ويدفعهم إلى التأمل في السماء التي تتكون من سبع طبقات بعضها فوق بعض؛ 
فنينظروا إليها ويدققوا النظر فيها ليتأكدوا أن خلق الرحمن متساو لا تفاوت فيها ولا 
تباين. ومهم كرروا النظر في السموات فلن يجدوا فيها صدمًا ولا شقا ويرجع بصرهم 
إيهم متعبًا من كثرة النظرء ذليلًا لعجزه عن العثور على أي عيب فيهاء يقول تَحَال: 
الى َك تسوت يفاك ف اق اليك من تئج آَل كاين ور 

وفي سورة (ق) يدعوهم مرة أخرى إلى التأمل في السماء والأرض» فهم قد نظروا 
كثيرًا إلى السماء. أفلم يهتدوا إلى أن هذا البناء الضخم الرائع الذي لا يمكن أن يرفع 
هكذا بغير عمد» وأن يتم على أحسن وجه» فليس فيه شقوق تعیبه» لابد أن يكون له 
خالق عظيم أنشأه» وأمسكه هكذا كي لا يقع على الأرض. وأما الأرض فهي أمامهم 
ممدودة» تثبتها الجبال» وتنبت الزروع والثمار المبهجة. إن التأمل في هذه الأمور 
يبصر الإنسان صاحب الفطرة السليمة الذي يرجع إلى الحق متى اتضح له- إلى أن 
للكون خالقا هو المستحق العبادة والتمجيد. 


e 


يقرل شَال: 82 اف ينظروا إل السمك مومه ر کیت ينها وَرَيمَا وما ا من فج 
چ وَالْارْضٌ مدد نها وألا ها روني وشا فا من کل روح بهي * بره ری لكل عبر 
ليب #الآيات (6-8). 

وفي سورة (الرعد) يعرض أمام عيونهم مظاهر الطبيعة التي يبصرونها كل يوم 
ويرون نتائجها التي تحقق لهم منافعهم. فيخبرهم أنه هو الذي رفع السموات بغير 
عمد تظهر أمام أعينهم» وسخر لهم الشمس والقمر يستفيدون بهما في مجالات الحياة 


زفق سورة الملك الآيتان (3» 4). 
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المختلفة» كما أنه مد لهم الأرض ليتخذوا منها طرقًا يسلكونها في سيرهم وجعل فيها 
الجبال المثبتة لها فهي كالرواسي لهاء وجعل فيها أنهارًا يرتوون منها ويسقون مواشيهم 
وزروعهم» وقد خلق الله من كل أنواع الثمار زوجين: ذكرًا وأنثى ليتم التلاقح بينهما 
فيتكاثر النبات» وجعل الليل يعقب النهار فيغطيه بظلمة بعدما كان مضيئًاء كل هذه 
دلائل على وجود الله وقدرته لكل من يتأملها ويتفكر فيهاء يقول تَمَالٌ 0 


و ما م 


يرث له 524 ا FEATS‏ ل ا 
الوت عير عمد روَا سکوی لدي وسر انس دلقم ر یری أجل شی كر 


e 


الأثر يِفَصَلُ ليت ي لم قوري وتو رشو ری مد الأَرْضٌ وَل فا مىر 
وکل ارت جل فما َون نين بی الِْلَائبَار إن ف ذلك ليت لور بد 1 5( 
الآيتان (2ء 3). 

ثم يضيف الله بعد ذلك أمرًا يعرفه الناس جميعًا ولكنهم قد يغفلون عن دلالاته 
وهو هذا التنوع العجيب في النباتات والثمار» واختلاف طعهما ومذاقها مع أنها في 
بقاع من الأرض متجاورة ويرويها ماء واحد. إن أي عاقل يرى في ذلك دلائل على 


وجود الله وقدرته. 
5 ص ر ٤‏ و رص ےم ر بور دي ور ہے Bere‏ 7“ و ا 
يقول تال: وني آلأرضقطع متجورت وجنلت ال لل ا 
ل عسي ل رو رر 0 
صِنْوَانٍ مقن بمو وول فصل بعصا ی بضني لڪل إن في للت لَأَينتٍ لْقَوْوِ 


بيوبت 4 الآية (4). 

ويذكر الله التنوع في مخلوقاته مرة أخرى ولكنه يجعله شاملا للنبات والجبال 
والناس والحيوانات. فيذكر في سورة فاطر أنه أنزل المطر فأخرج بسببه ثمارًا مختلفة 
الألوان» وجعل الجبال متنوعة الألوان في صخورها فمنها البيض» ومنها الحمر» ومنها 
السود. كذلك جعل الله الناس والأنعام وسائر الحيوان مختلمًا ألوانهاء وهذه الحقيقة 
يدركها العلماء لا الجهال فتدفعهم إلى خشية الله والإيمان به. 


يقول تمَاك:92 الزتر أن َه رل من المَّمَآءِ ا بهو مرت ميقا ألو شا 7 


-- أركان العقيدة في القرآن الكريم 


عر عبر و 2 58 0 0 وه له مل 2 م 2 
الجبَالٍ جددا بيض ومر تسلف الوا وبيب سود * ومست الناس والدذواتف 


ره ويس انرعش ي لوو هم ف مس ل و وق له .2 مو 2 4 
وَالَانْمَوِ تلف الونة, كنالك إِنَمَا يحْنَى اه من عِبَادِو الْعلموا إت اله عزِيزْغفور 


الآيتان (27» 28). 
هذه نماذج قليلة مما زخر به القرآن الكريم من آيات تدل على وجود الله وقدرته. 
والتأمل فيها يدفع الإنسان السليم الفطرة إلى الإيمان بوجود الله. 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ED‏ 


الله واحد 


وهذه أيضًا حقيقة لا ينكرها إلا من ران الجهل على عقله؛ وأطفأ بصيرته التقليد 
الأعمى للأقدمين من الآباء والأجداد. وإذا كان وجود الله لقى قبولًا من الكثرة الكاثرة 
من الناس» ولم يستطع إنكار ذلك إلا قلة قليلة» فإن الكثرة الكاثرة من البشرية قبل 
الإسلام كانت تنكر وحدانية الله. وخير ما يصور ذلك ما ذكره القرآن الكريم من تعليق 
قريش على دعوة الرسول الهم إلى عبادة إله واحد حيث قالوا كنص القرآن في سورة 
(ص): ‏ أَجَمَلَآلآضهَ إا ودا إن ا لو عاب * نطق لارنم ف نشوا وَصنُا ع 
اھکر إن هدا سىء راد #دما تيتا داف الم اة الآخرة إن هذا إلا أخيلق چ الآيات (7-5). 

فهم يرون أن من العجب العاجب أن يدعوهم محمد ية إلى عبادة إله واحد بدل 
آلهتهم المتعددة التي يقدسونها ويجاهدون من أجل بقائها؛ لذلك فقد سعوا إلى تجميع 
صفوفهم ضد هذه الدعوة» وأن يمشوا بين الناس يدعونهم إلى الصبر على مقاومة هذه 
الدعوة» فهي دعوة مغرضة. فهم لم يسمعوا بوحدانية الإله في الملة الآخرة» وهي 
ديانة عيسى (عليه السلام) التي تدين بالتثليث- كما ادعى بعض أتباعها- فما أتى به 
محمد تين ليس إلا كذيًا. 

ومن الأسف أن رفض التوحيد لم يكن مقصورًا على الوثنية» فقد تأثرت به الديانات 
السماوية من يهودية» ومسيحية كما سنرى. 

من أجل هذا كثر في آيات القرآن النص على أن الله واحدء وأنه لا إله إلا هو وتكرر 
عشرات المرات في سور القرآن الكريم. وسأذكر بعض هذه الآيات: 


0-2 - 


۰ ا ا ےا ا 2000 ص ت 
ففى سورة البقرة: 8 وھکر له وود لا إِلَهإِلَا هوَايَحْمَنٌ لتحم #الآية (163(› 


ك5 CJ‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


وفي سورة آل عمران: 3 سهد اله ات اله إ لهو وَالْمَلَكَة واولا لار اما باو 
لآ الإا هلسر حصي #الآية (18). 
و ...ومان لكو إل أل وإ تة هو امير الحكير»»الآية (2 6). 
و ر 2 7 
وفي سورة النساء: ا أنه لك إله الهو ليَجْمعتكم إل بور الْقِيمَةَ لريب فيه e‏ 
الآية (87). 


فاط نزم للقي و ورت توك ...6 الآية(171). 

وفي سورة الأنعام: 3# ...هل إِنّمَا هو اله وکود ونی برعا رفون الآية (19). 

ال و يي بس ينه دلقم 

تكترااة لسك ف الوه , ..#الآية (73). 

e‏ کین واوا شل حو َه لمعه و ڪلت شورب 
ألصَرشٍألْمَظي ر #الآية (129). 
لين نين ماهر لکد وود .#الآية (51). 

وفي سورة الكهف: 3 لإا آنا مر نلک بحت إل سا لمم إل ويد .. 
الآية (110). 

وفي سورة طه: إن أن اه الإ آنا تابدن اَي الصاو حرفت #الآية (14). 

وفي سورة القصض: * انع محال إلَهَاء كر لاإ لاهو . .ية (88). 

هذه بعض الآيات التي ورد فيها التأكيد على وحدانية الله- عز وجل-» ولم أحاول 

و 

استقصاءها لكثرتها. وكل هذا يدل على تأصل الشرك في نفوس البشر بعد ما طمست 
رسالات السماء أو شوّهت» فأتى هذا الكتاب الخالد المحفوظ بأمر الله ليعيد تجليتها 
وتوضيحها. 


الأدلة القرآنية على وحدانية الله 


جادل القرآن المشركين بالمنطق الواضح الذي لا يمكن لأحد أن يجحده.؛ كما 
جادلهم بالظواهر المحسوسة التي تقع تحت أبصارهم؛ وتشهد بأن خالق هذه الظواهر 
كلها لابد أن يكون واحدًا؛ لأن أسلوب الخلق واحد» وسمات المخلوقات منسجمة 
لا تنافر بينها على كثرتها وغزارتها. 

فمن أدلة المنطق الواضح قوله تعالى في سورة الإسراء: :3 قل لو کان مع َه كا 
مولن ذا برأ إل ذى الم سبلا ## سبحته ونع عما یوون علو كرا #الآيتان (42» 43). 
فهذا دليل إذا تأمله متأمل عرف قوته وصدق حجيته. فلو كان هناك آلهة مع الله ما كانوا 
صبروا على تفرده بالحكم والسلطان» بل حاولوا سلوك كل سبيل لمقاتلته» وزحزحته 
عن سلطانه» ليستولوا عليه كما يحدث مع ملوك الدنيا في كل العصور التاريخية. 
فهل سمع أحد أن معركة وقعت بين هذه الآلهة المزعومة وبين الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك الإفك علوا كبيرًا؟ إن الإغريق الأقدمين عندما تخيلوا وجود آلهة متعددة 
لم يتخيلوهم إلا متنازعين متقاتلين يحاول كل منهم سلب سلطان الآخر وأساطيرهم 
وآدابهم الباقية حتى اليوم حافلة بمثل هذه المنازعات» وما أكثر ما دبر بعض الآلهة 
لبعض من مؤامرات مضحكة. 

ودليل ثان في قولهتصَال:<( وکن فیما اة أله لفسا منکن له راعش عن 
يفون 74". فالله يقر أن وجود إلهين يؤدي إلى فساد الكونء ولكن الثابت والمؤكد 
أن الكون منتظم فدل هذا على وجود إله واحد لا شريك له. ولكن كيف يفسد الكون 


(1) سورة الأنبياء الآية (22). 


= أركان العقيدة في القرآن الكريم 


بوجود إلهين؟ يقول أصحاب المنطق: إنه لو افترض وجود أكثر من إله فلا يمكن أن 
يتفقا في فعل الشيء نفسه في جميع الأحوال وإلا كانا إلا واحدّاء وإذا اعتزم أحدهما 
فعل شيء» ورفض الآخر فعله» فإما أن تنفذ إرادة كليهما ويؤدى هذا إلى التناقض 
وهو وجود الشيء وعدمه في نفس الوقت وهو مستحيل» وإما أن تنفذ إرادة أحدهماء 
فيكون الآخر عاجرا وتنتفى عنه صفة الألوهية» فدل هذا على وجود إله واحد. 

ودليل ثالث ورد في قوله تال في معورة (المؤمنون): 3 ماد اعد م من ووا 

کات م من لک لذا لهب کل كم يما خان وكا تشه على يمي" بحن أو َك 

يفوت 4 الآية (91). 

فهذا الدليل يثبت وحدانية الله؛ لأن تعدد الآلهة يعني أن كل إله يخلق كائنات خاصة 
به» فأحدهم يخلق السموات» وآخر يخلق اللأرضء وثالث يخلق الإنسان» وهكذا. 
وفي هذه الحالة يحاول كل إله أن يستقل بمخلوقاته ويحولدون تكاملها مع الكائنات 
الأخرى. كذلك يحاول كل إله أن يتفرد بالسلطان» ويستولى على ممتلكات الآخرين 
كما يحدث مع ملوك الدنياء وفي كلا الحالين تدب الفوضى في الكون» وينفرط عقده. 
ولكننا نرى غير ذلك» فالكون يقوم على نظام دقيق لا يعتريه أي خلل» فدل هذا على 
وجود إله واحد. 

لكن القرآن لا يكثر من هذه الأدلة المنطقية التي تحتاج إلى عقول فلسفية» بل 
يميل إلى المحسوسات. فيلفت» الناس إلى مخلوقات الله المتنوعة التي لا يمكن 
أن تصدر إلا عن إله واحد» فيعرض عليهم مظاهر متنوعة من الكون» ثم يسألهم بعد 
ذكر كل مظهر: هل يمكن أن يحدث هذا إذا كان مع الله إله آخر؟ فهو ينبههم إلى خلق 
السموات والأرض هذه المخلوقات العظيمة التي يحار فيها المتأمل» وإلى المطر 
الذي ينزل من السماء فتنبت به حدائق متنوعة الزروع» والثمار ذات منظر بهيج يملا 
نفس الرائي عجبًا وإعجابًاء وما كان للإنسان مهما بلغت قوته أن ينبت شجرها دون 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
لمسسشط ااا ل ۷ 


هذا الماء الذي أنزله الله له من السماء» فهل بعد هذا يقول عاقل: إن مع الله إلهًا آخر؟ 
ومن يقل ذلك فقد انحرف عن الحق» يقول تعالى: أن حَلَ أَلسَمَوتِ ادر ورل 
کم تے الاما انشا ہی ایی الك ھک ا کات لكأن اشرما 
GNI‏ 016 

هذه الأرض الهائلة الحجم من جعلها مستقرة لا تميد بأهلها؟ ومن أجرى الأنهار 
فيهاء وثبتها بالجبال الرواسي؟ ومن جعل بين المياه العذبة في الأنهار» والمياه الملحة 
في البحار حاجرًا يمنع من أن يتحول العذب إلى ملح فيعجز الناس عن الانتفاع به؟ 
إنه الله. فهل يمكن أن يفعل ذلك من معه إله آخر؟ يقول تعال:#وأمن جل الْارْضَ 
ڪرم ليرت 04 

ثم يلفتهم الله إلى أمر تحسه نفوسهم» وتجيش به مشاعرهم» وذلك حين يصيبهم 
البلاء» وتتوالى عليهم المحن» وتعجز وسائل البشر عن كشف السوء عنهم فيلجأون 
إلى الله رافعين إليه أكف الضراعة؛ قد نسوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله 
فيلطف الله ويستجيب دعاءهم» ويكشف عنهم ضرهم» ثم يذكرهم بمنة أخرى هي 
أنه جعلهم خلفاء في الأرض يتوارثونها جيلا بعد جيل؛ فهل من يفعل ذلك يكون معه 


إله؟ ولكنهم لا يتذكرون ذلك إلا عند الشدة يقول مال أن جيب لطر 5ا دعا 


م ا اء ل ر سر د 7 كدي سمه 


ل س ل 
وَيكشف السُوء ويجعلحكم خلا الأرض أء لد مم الله يلا ما كروت ي٣‏ . 


ومن الذي يهديهم في سيرهم برا أو بحرًا إذا أدلهمت ظلمات الليل؟ لقد جعل لهم 
النجوم علامات يهتدون بها في سيرهم. ومن الذي يرسل الرياح التي تثير السحب 
(1) سورة النملء الآية (60). 


(2) سورة النملء الآية(61). 
(3) سورة النمل» الآية (62). 


a —‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 

فتنزل الأمطار التي فيها رحمة لهم؟ هل يمكن أن يحدث هذا إذا كان مع الله إله آخر؟ 
سبحان الله وتعالى عما يجعلون معه من شركاء. يقول :ل أن يقبن 
نروت 74 

وأخيرٌايذكرهم ببدء خلقهم. فمن الذي بدأ خلقهم إنه الله» وهذا أمريدركونه جميعًاء 
ولا يمكن لأحد منهم أن يشك فيه مصداقًا لقوله تََالٌ:92 وکين سَأَلتهُم من حَلمَهُح مولن 
د وإذا كان الله يميتهم فإنه يبعثهم مرة أخرى للحساب والجزاء» وليس 
من حقهم أن يشكوا في ذلك؛ لأن الذي يبدأ الخلق يسهل عليه أن يعيده» كما يذكرهم 
بالرزق الذي ينزل عليهم من السماء في صورة المطرء ومن الأرض في صورة الزروع 
والثمار التي تنبت بسبب المطرء والحيوان الذي يركبونه ويأكلون لحمه» ويتخذون 
أوباره وأشعاره ثيابًا وأثاناء وهو يرتوي من المطر. من الذي أرسل إليهم هذا الرزق؟ 
إنه الله فإن أنكروا ذلك فعليهم أن يقدموا البرهان الذي يستندون إليه في تكذيبهم إن 
كانوا صادقين في هذا الإنكار» وليس مجرد علة يبررون بها اتخاذهم آلهة أخرى» يقول 
إن کشر صر . 

هذه الآيات وكثير غيرها- من الآيات التي تبرز مظاهر الخلق المعجز في الكون- 
أدلة ملموسة محسوسة على وحدانية الله. 

وهناك دليل آخر على وحدانية الله ذكره القرآن الكريم يتمثل في عجز هذه الآلهة 
التي أشركوها مع الله. وقد تكرر هذا المعنى كثيرًا في القرآن الكريم في صورة خطاب 


(1( سورة النملء الآية (63). 
(2) سورة الزحرف الآية (87). 
(3) سورة النملء الآية (64). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم جو هك 


مباشر للمشركين المعاصرين للرسول بلا أو حكاية عن خطاب رسل سابقين 
لأممهم. 

فني سورة الأعراف ينعى الله على الكفار أنهم يشركون به ما يعجز عن خلق أي 
شيء» بل هو نفسه مخلوق» ولا يستطيعون نصر عابديهم إذا احتاجوا إلى نصرهم؛ بل 
لا تستطيع الآلهة نصر أنفسها إذا تعرضت لسوء؛ وإذا أرادوا دعاءها لأمر فيه خيرها 
ورشادها عجزت عن أن تتبع هذا الدعاء لأنها لا تسمع» ويستوى لديها أن يتحدث 
أتباعها إليها أو يصمتواء يقول ََا:[ شرك رکو ما لايق سینا وځ فو * وَلَاسْتَِيعُونَ 
َم ما ولا شم يرد مروت # وَإن دعوم إل دی ایوگ سواه لیک آدعوش وشم م 
اسر صم ست #الآيات (191-193). 

ثم ذكر لهم أن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله ليست إلا عبادًا مثلهم أو أقل 
مبووو ‏ الر ا ل بي ا 1 ا 
شيء» ولينظروا هل ستستجيب دعاءهم؟ كلاء فهي آلهة عاجزة لا تملك وسائل الحياة 
والحركة. فليس لهم 5 يمشون بهاء ولا أيد يستخدمونها لإلحاق الأذى بأعدائهم» 
ولا أعين يرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء يقول سا:3 إن اريت دعوت من دون 
الاد أَتَانُكم ادعو سيوا كد إن کشر يون * لهم ل 
3 بود ا ار انر تطشرة + يها ا لهم عيسوت 8 1 م 


00 


قلأدعوأ * شرك مكدو امون الآيتان (194› 195). 

وفي سورة الفرقان يستنكر الله اتخاذ المشركين آلهة دونه مع أنهم لا يستطيعون 
خلق أي شيء» بل هم مخلوقون» ولا يستطيعون رفع الضر عن أنفسهم» ولا جلب 
a‏ ولا إحاء لحل ولا بيت حل بعل مر نمه قرول 
ال رفوا ین مونو ال لاتوت یا وم مووا ينو أنه ص 
ولا فعا ولا یلکن موتاولا حو ونورا ١‏ #الآية (3). 


لك روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 
ويروى لنا القرآن الكريم قصة تثير السخرية والاشمئزاز من هؤلاء الوثنيين 
وتفكيرهم. فقد ضاق رسول الله إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) بأبيه وقومه 
لإصرارهم على عبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» وأراد أن يقنعهم ببطلان 
هذه العبادة بطريقة عملية. فلما خرجوا لحفل لهم دخل على هذه الأصنام فكسرها 
وجعلها قطعًا صغيرة» ولكنه ترك الصنم الأكبر» ووضع على عنقه الفأس التي كسر 
بها الأصنام» فعندما عادوا وعرفوا أن إبراهيم كان يذكر أصنامهم بشر سألوه عمن 
فهل هذا بآلهتهم؟ وهل هو الذي كسرهم؟ أجابهم ساخرًا: لقد فعل ذلك صنمهم 
الأكبر فاسألوهم إن استطاعوا نطقّاء ففكروا مليّاه ثم قالوا في استخذاء: لقد علمت 
أنهم لا يستطيعون النطق» فانتهز إبراهيم الفرصة وقال لهم: فهل تعبدون من دون الله 
ارد يراوه الوم 0 


رده 


EL‏ من کل گناہ عَللِمِينَ ٭ د َال لی وقوه مامز و آلا ال اشر 


کون * الوأ جد تا اي ایر یریت * قال قد کشر ار ره # 
الوا حدتما يحي آم نت من اللعييت أل ا رارض الى فر طرش هري وأنأ عل 

لوین اسّهرب * ا ر بعد أن ولوا ديرن #فَبعَلَهُمْ جُدَاذً إل 
ڪيا هم عله لله بجوت ٭ قال من َع ااانه لين ليت # تالو 


سمعنا فی يذكرهم قال ره 6 كك ا ہوک این الاس لَعَلَّهُمْ يَنْبدُوت ٭ الوا 
ا هيم قال بل 5 2001111 
1 : هد قر فذاق # مم سوأ عل رءوسيهم لَقَدَ 
عَلِمْتَ ما موْلَكءِ 2 * کا عدوت 0 e‏ ما لاِسفَعحكم سا وک 


یط کہ د 8 لک وما درون دوا انك وات 4 
وفي سورة الصافات يسألهم هذا السؤال المملوء بالسخرية والاستنكار: 


(1) سورة الأنبياءء الآيات (51-67). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
لمسساسة اسا ل ري اك 


3 ..... ادو ما کون # وال حف ماعن 5(4 9» 6 9): ويذكرني هذا بما قيل 
عن رجل في الجاهلية أراد أن يصنع صنمًا يتعبد له» فلم يجد مادة يصنع منها الصنم إلا 
بعض العجوة» فصنع منها الصنم؛ وبعد فترة أحس بالجوع فأكل إلهه. 

وقد استعان القرآن- فى بيان ضرورة الوحدانية- بالمثل فضرب للناس عدة أمثلة 
منها هذا المثل الذي يبين الله فيه عجز الآلهة عن خلق أحقر المخلوقات وهو الذباب» 
بل أكثر من ذلك؛ إن هذا الذباب لو استلب منهم شيئًا عجزوا عن أن يستردوه منه» فما 


أضعفهم! وما أضعف آلهتهم! قَالَتََال: :ایا الاش مرت مكل تشیو يعوا ل ارك 
الہے ندعو ين دون هن لباوك وب حَمعُوا معو لهم ون سهم لذ الأبساث شیک 


سے م ابي 


ا وَالْمَظنُوبَ ي" . 
ومثل آخر يبين حماقة هؤلاء المشركين الذين اتخذوا أضعف المخلوقات آلهة 
يطلبون حمايتها ونصرتها. نعاابيى بالمدرات الى تخا هاون SCS‏ 
أضعف أنواع الأنسجة» E EEL‏ من دوت اله و أؤليسآء 
ككل الت ڪيو ت ادت ا ون او بح الْسبوت ليت الڪ وت لو كانوا 
بعلو © 
ويعقب الله على هذا المثل بأنه يعلم أن هؤلاء المشركين يعبدون آلهة متعددة 
وهو يعلمها جميعها فهو العزيز الحكيم؛ ثم يبين أن الأمثال: التي يضربها للناس في 
مثل هذه الآية لا يستفيد بها ويفقهها إلا من لديهم العلم والفهم: إن آنه يام نا 
ج لاس مله سا اله 


يذغررت ست يبن دونیدء ِن شن وهر المَرِرٌ الحم 9 وتز الا مل دم نَضريها نان 
وَمَايمْقَلها هآ لہ أ للم 9 ب 4 . 
(1( سورة الحج؛ الآية (73). 


2( سورة العلكبوت,» الآية (41). 
(3) سورة العلكبوت» الآيتان (42. 43). 


C=‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ومثل ثالث يذكر الله فيه مزية الإله الواحد» ومساوئ الآلهة المتعددة» فيشبه ذلك 
بعبدين أحدهما مملوك كله لسيد واحدء. والآخر مملوك لشركاء مختلفين متنازعين» 
لا يتفق رأي واحد منهم مع الآخر. فأي العبدين يكون مستريح البال» هادئ النفس 
لا شك أنه الأول» وأما الآخر فإنه دائم التوتر» عصبي المزاج» فهو إذا أرضى سيدًا 
أغضب الآخرء وهو عرضة دائمًا للعقاب والإهانة من واحد منهم أو أكثرء قال تعالى: 
«( سرب اله ايها ِهِسهكَة كمون ورا سما َمل هَل کوان ملا سند يله 
بلا اغلوی ی . 

هذه بعض الأدلة التي ساقها القرآن الكريم ليقنع ويفحم عباد هذه الآلهة المزعومة. 
وقد اقتنع بهذه الأدلة كل من أزال عن عقله ركام التقليد والعادة فآمنوا بالله وحده. 

مزاعم المشركين حول الله: 

لم يتصور المشركون أن يكون الإله واحدّاء كما لم يتصوروا أن يتقدموا بعبادتهم 
إليه مباشرة» بل اعتقدوا أن هناك وسائط يتقدمون إليها بالعبادة لتقربهم إلى الله وهي 
الآلهة» وقد ذكر الله ذلك في قوله ا:5 .... از ادوا ين دونو آو اما 
نمدم إلا لبون إا لمح ... 2 . 

وقد زعموا أن الجن شركاء الله في الألوهية؛ ورد الله عليهم بكلمة واحدة مفحمة 
وهو أنه خلقهم» فكيف يكونون شركاء لله وهو الذي خلقهم» يقول ا:3 وَجَعَلُوأ 
پو شا ن ولمم ... 00. 

كما يقرر الله على لسان الملائكة أن المشركين كانوا يعبدون الجن فى قوله تَمَال: 
ین رہ جیا بول لیگ أعؤْلةّ یا كاف ينيدو * قالوا بتك أت 
(1) سورة الزمرء الآية (29). 
(2) سورة الزمرء الآية (3). 
(3) سورة الأنعام؛ الآية (100). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
لمسسس لض ل ا 


رادو 


وشا من دونه بلك يدون الجن آ ڪرشم يوم مؤي 0 . 

وإذا كان المشركون قد عبدوا الملائكة فقند زعموا أنهم بئات الله» وقد فند القرآن 
هذا الزعم في آيات كثيرة: 

ففي سورة الأنعام ينفى هذا الزعم بدليل منطقي واضح وهو أنه ليس له زوجة ولم 
يدع المشركون ذلك- فكيف يكون له ولد (الولديضمل الذكر والانتى»» يقول تعاك: 
3 ...ايكون أن وأتوَكر مَك لم مكيب مَحلَ قعل كل سیو وهو کل ىء عل #الآية (101). 

ووذ الك على و الات و اا لا رمك ان ي 
في العقل أن يختار الله الصنف المكروه في رأيهم وهو البنات ليتخذه ولداء فيذكر في 
سورة النحل أن هؤلاء المشركين يجعلون لله البنات- تنزه الله عن ذلك- ويختارون 
لأنفسهم ما يحبون» وهم الذكورء بينما إذا بشر أحدهم بولادة أنثى امتلأ حزنًا وغمّاء 
ويختفى خجلا من قومه» ولا يجد أمامه إلا أحد أمرين: إما أن يتركها حية» ولكن ذليلة 
مهانة أو يدفنها في التراب» فبئس حكمًا حكمهم: لإ د لشي ل رن 
مسجو # ودار أحدهم بالق ظَلَّ وجه مشود اوَمرَكظِيم #الآيتان (57» 58). 

وفي سورة الإسراء يسألهم مستنكرًا: كيف جاز في عقولهم أن يختار لهم الصنف 
المحبوب وهو الذكورء ويتخذ هو الصنف الذي يكرهونه وهو البنات ممثلات في 
الملائكة على حد زعمهم!؟ إن مثل هذا القول منكر عظيم: ا افا صمک ري مالين 
ادن مهكد َناَك ون وا عَظِيمً 6 الآية (40). 

وفي سورة الصافات يؤكد الله هذا المعنى فيأمر رسوله أن يسألهم مستنكرًا: هل 
يكون لله الصنف الذي تكرهونه» ويكون لكم البنون!؟ ويسألهم أيضًا: هل تأكدوا أن 
الله خلق الملائكة إنانًا وشهدوا ذلك بأعينهم!؟ ألا إنهم أفاكون كذابون. ومن إفكهم 


(1) سورة سبأء الآيتان (40» 41). 


ي 


بقولون: إن لله ولدًّا وهم كاذبون في قولهم هذا. وأن يسألهم موبخًا إياهم: هل فضل 
الاك دان اجن تار عون الراذ ا تعدا لوا السك الذي ردك على لقن 
عقولهم: :ل( فته الريك البَنَاتوَلَهُمٌ التئورت * آم حلفا المَتهكة إا وهم 
اه # لاتيم ا ن إفْكهم ولوت AEE‏ لَكَدِبوْنَ * آضطىألبتاتِ عل 
اليد 20000 #الآيات (149 - 154). 

وفي سورة الزخرف يؤكد هذا المعنى أيضًاء فيذكر مشاعر الحزن التي تسيطر على 
الأب حين ينبأ أن زوجه ولدت بننًا تلك البنت التي نسبوها للرحمن» ويسألهم الله: 
كيف يختار الأنثى بننّا له» وهي منذ مولدها تنشأ في الحلية والزينة!؟ فهي تعد لتكون 
متاعا للرجل» وهي عاجزة عن أن تبين عن رأيها حينما يكون هناك جدال أو نقاشء 
ثم يذكر زعمهم أن الملائكة إناث» ويسألهم سؤالًا مفحمًا: هل شهدوا خلقهم» فتأكد 
لهم أنهم إناث!؟ إن هذه الشهادة الزائفة ستسجل في صفحات سيئاتهم ليحاسبوا عليها 
يوم القيامة» ثم يرد على تبريرهم عبادة الملائكة باعتبارهم بنات الله بأن عبادتهم هذه 

بمشيئة الله ولو شار ألا يعبدوها لما عبدوهاء يرد على ذلك بأنهم كاذبون في زعمهم 
م وڏا بر أَحَدهُم يِمَا صَرَبَ 
من مفلل وهه ودا وهو كَظِيك اومن ير ا 
يه وجنا الفتبكة لين م يكذ ای رعا کہ را عاتب سکن مدد 
وَمْمَلُونَ # وَمَالُوا أو e‏ تا دهم ا لهم نلك يِن علي إن ,7 
الآيات (17-20). 

وفي سورة النجم يسألهم الله مستنكرًا: هل ٤‏ 00 لهم الذكور ولله 
الإناث!؟ إن هذه القسمة لا يمكن أن تكون عادلة: :3 ألم وله انی # يلك إِذا يسمه 
للا 2). 


ثم يذمهم الله بعد ذلك ذ فيصفهم فيصفهم بأنهم لا يؤمنون بالبعث والحساب» وأنهم 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 


E‏ وترايم ذا ل ES‏ ميجن لزع والتان لا بابز 
علمًا ولا يقيًا: 3 إن لذن لا ومون ار يسود جك د َه انق وما نم بو من عر 
إن بمو لی ون أل اين من لي س #6 الآيتان (27: 28). 

ثم يوضح الله العلاقة بين الملائكة وبينه» فهم عباد استحقوا منه الإكرام» وأنهم 
خاضعون لله» فلا يصدر منهم قول إلا إذا أذن لهم ويطيعون أمر الله» والله يعلم كل 
ما عملوا وكل ما سيعملون» وليس لهم حق الشفاعة لأحد إلا لمن رضى الله عنه من 
عباده» وهم دائمو الإشفاق من خشية الله» وإذا ادعى أحد منهم الألوهية- وحاشا أن 


ع 


7 وَكَالُوا اتد ليحن وا ودا‎ EDGE 
بل عاد مُكرمُوست ٭ لا يفوت بلول وشم یمرو ی لوت * يعلم ما بین‎ 
ی اا ر لا ستفعورب بت إلا لین أ وم ن نبیر میود بل ل‎ 
. 4 إت لل من دونو َلك ریو جهن رکدیلک ر یدرون‎ 

ولم تقتصر عبادة المشركين على الملائكة» بل كانت لهم آلهة أخرى ذكر الله 
بعضها وهي اللات» والعزى» ومناة في قوله تَحَال: : i‏ ميم لت والعرّق # وَمَنَوْةٌ 
SIF‏ حر 4 . 

ثم بين الله أن هذه الآلهة ليست إلا مجرد أسماء أطلقها عليها المشركون و ن ولیس 
es‏ إِنْ هی إل سا 

شرا اہ و ابا وکر ما ارلا َه ا ِن سان إن يعو إلا الطن وما لنت 04 


ويحاول المشركون عندما تعجزهم الحيلة» وتفحمهم الحجة» أن يبرروا إشراكهم 
(1) سورة الأنبياء الآيات (26-28). 


)2( سورة النجم» الآيتان (219 20(. 
)3( سورة النجم الآية (23). 


بأنه إرادة الله ومشيئته التي لا يستطيعون عنها حولاء فيذكر الله قولهم هذا في عدة 


سور ويرد عليهم: 


5 . 5 5 2 ر قر 2 Cef‏ سر سم 2ے رس ع سر e‏ سودي م سرسة 

فيقول في سورة الأنعام: 3 سیول لرن غار سا امد مآ افر ےکا وله ءَاسَآوْنَا 
رص مول 2 70 سا مي مع TL,‏ قار له - د 
ولا حرا من نر ڪدلك كدب الت من لهم حى ذافوا بأسحتاقل هل عِندَحكُم من 


عر رجو ا إن تنروت اذأو ون أ إل مير 4 الآية (48)ء فالله يجبههم 
بالكذب وأن هذا القول مجرد ظن وكذب. وإذا كان لديهم علم فليأتوا بدليلهم حتى 
يثبت صدقهم ولن يجدوا دليلًا على قولهم لأنهم كاذبون. 

كذلك في سورة النحل يذكر قولهم هذا تبريرًا لعبادتهم غير الله» ويرد عليهم 
أيضًا بأن من قبلهم فعل هذا على الرغم من دعوة الرسل إياهم إلى عبادة الله الواحد؛ 
وأبلغوهم بلاغًا واضحًا هذه الدعوة فأدوا واجبهم بذلك قال تسَال:32 وبال اديت 
َأ .2 آله اعدا من ڈو ےہ ين کیہ عن وآ اؤ وآ مین ذوندء ین نو 


ا سے سس ا 


کیک عل الك ین نلو ق اسل إل ابل لشن #الآية (35). 
وفي سورة الزخرف تتكرر نفس الحجةء ويرد الله عليهم بأنه لا علم لهم بما 
يقولون» وإنما هم يكذبون: «( وکال لو 85 يعن ما عبت کھ م کا کم ولك ملعإ 
رو #الآية (20). 
شرك أهل الكتاب: 
وإذا كان للوثنيين عذر في اتخاذ آلهة من دون الله لجهلهم» وعدم نزول كتب 
سماوية عليهم تبصرهم بالعقيدة الصحيحة- فليس لأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
أدنى عذر في نسبة الولد إلى الله أو إشراك آلهة أخرى معه» ولكنهم قد فعلوا ذلك 
مع نزول الكتب الهادية لهم من التوراة والإنجيل وهما كتابان أنزلهما الله يجليان 
العقيدة الصحيحة للبشرء ويدعوان إلى التو حيد الخالص» وتنزيه الله عن كل النقائلص 
البشرية» والاحتياجات الإنسانية. 


220-05-0 ا 

فقد حكى القرآن أن اليهود جعلوا لله ولدّا هو عزير.... ويقول المفسرون: إن عزيرًا 
كان من أنبياء اليهود» وقد مات» ولم يكن في اليهود من يحفظ التوراة غيره» بعد غزو 
بختنصر لهم» فلما أحياه الله بعد موته بماثة عام أملى عليهم التوراة حفظاء فعجبوا من 
ذلك وقالوا: ما هذا إلا لأنه ابن الله. 

قال تعالى: ا رات البُوه رابنا ... 14" 

وإذا كان هذا القول قد قيل بعد موت موسى (عليه السلام) بمئات السنين- وفي 
هذا بعض العذر لهم- فقد قالوا قريبًا منه في حياة موسى (عليه السلام)ء وقالوه 
عقب إنجاء الله لهم من فرعون وملئه» فبعد أن عبروا البحر سالمين» وغرق فرعون 
وقومه» مروا على قوم يعبدون أصنامًا لهم» فطلبوا من موسى أن يجعل لهم صنمًا إلهًا 
يعبدونه مثل هؤلاء» فاستشاط موسى غضبًا وقال لهم: إنكم جهلاء؛ إن عمل هؤلاء 
المشركين باطل ومصيرهم إلى الهلاك» فهل تريدون منى أن أطلب لكم إِلهّا غير الله 
وقد اصطفاكم على سائر خلقه» وأنجاكم من فرعون وبطشه» ومن المعاناة التي عشتم 
فيها حينما كان يذبح فرعون أبناءكم» ويبقى البنات أحياء!؟ قال تعالى:ظو وَجَْورْنا ِب 
انیل لحر اوا عل موم کون ع ضام لَه الوا وی آمل بنا إا گنا هم 
الھک ا کم ميجو * ا موک ما م یو وکیل مانا يموت * فَال غير 
آله يڪم ٳ کيا وهو کڪ عل اريت * وڏ آي کڪ ين َال وروت 
تومو کم سو الْعَدَا ییو اما یکم ویس کیو فسا کم ون لِصكُم ب ن 
رڪم عَظِيهٌ . 

سكتوا على مضض ولكنهم انتهزوا أول فرصة سنحت لهم فصنعوا لهم إلهّاء 
وذلك أن موسى (عليه السلام) غاب عنهم أربعين يومًا ليقابل ربه» ويتلقى عنه التوراة 


(1) سورة التوبة الآية (30). 


(2) سورة الأعراف الآيات (138-141). 


لك روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 


فصنع لهم السامري عجلا من الذهب الذي سرقوه من المصريين قبل رحيلهم عنهم؛ 
وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فعبدوه» فلما أخبر الله موسى بما صنع قومه عاد 
إل مغضبًاء وألقى ألواح التوراة من يده» وأخذ يعنف أخاه هارون (عليهما السلام) 
على ما صنعواء وهارون يعتذر إليه» ثم أخبره بأصل البلاء وهو السامري» فأحرق 
موسى العجل ونسفه في البحر نسقًاء وكانت عاقبة السامري أن أصيب بمرض جعله 
لا يستطيع الاقتراب من أحد. 

قال تعالى في سورة الأعراف: 3 اتد وم موی يرأ بدو من لھ جا جَسَدًا 


خو يرا کا کلم لام ریا الآية (148) لتا یج موب إ1 
خي حجر ... #الآية (150). 

وقال في سورة طه: ل قالوا ًامود يملا وكا ْنَا ية ألو 
َقَدَّفنَهَا فكدلك الى اساي احرج لَهُمْ جلا جسّدًا EE‏ هذا !4 ل وله 


هت م < OT‏ 1 12 و ا 
موی هى * الآية (7 8)ء 3 قال فَمَاحَطبَك ری ٭ قال صرت يما لم يبصرواً 
2*2 ا موسر د ا ت ع E E i CER‏ 
به فقبضت قبْصَحة من أثر الرسُول فَنَبَدْثهًا وَكَدَّلِك سَوَلتْ ل نفيى ٭ کال 


عد 
رو رص 


رمو سے اس سم الى صءه سم 4 2 رط اع ني سس لاس ک2 4 ميس اس مر سل 
اذهب فَإَِ لك ف لحيو أن تقول لامسّاس وَإِنْ لك موعدا لن تخلفه, وانظر إل إللهك 
2 0 


م ص 2 5 سا ده 2 . e‏ < 
ای لني علد اکنا رتهم مهف الْيَْ شَنَمًا» الآيات (95-97). 


2 


وقد ذكر الله أن حب عبادة العجل قد خالط قلوب اليهود وامتزج بها: 
« ..... وَأَضْربُوأ في تُأويومٌ ليجل برهم ....4. 

وأما النصارى فقد جعلوا المسيح ابن الله لما رأوه وَلِدَ من غير أب» وقد عقب الله 
على قولهم هذاء وقول اليهود: إن عزيرًا ابن الله.... بأنها أقوال تلوكها الألسنة ليس 
لها حجة أو سند أو دليل من العقل أو الواقع» وأنهم يشبهون في أقوالهم هذه الوثنيين 
(1) سورة البقرة» الآية (93). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم e‏ 
السابقين في ادعائهم أن الملائكة بنات الله َال ا:3 وكات الْيَهُود عر آنآ 
وكات ألتَصسَرَى اَلْمَسِيعٌ بثك الله للقت للت فولهر بأفهه م يُصبهشُوت فول 
رن كوا من يِل کے لد أق وكوت 4" . 

وقد فند الله أقوال النصارى أن المسيح ابن الله؛ وأنه وأمه شريكان له- وهو ما 
عرف في ديانتهم بعقيدة التثليث التي تعتبر صلب الديانة المسيحية» ومن لا يؤمن 
بها يعتبر خارجًا عن المسيحية- في سورتي النساء والمائدة. ففي سورة النساء ينهى 
النصارى عن المغالاة في دينهم وألا يقولوا على الله إلا الحقء ثم يقرر أن المسيح 
عيسى ابن مريم ليس إلا رسولء وأنه وَلِدَ بالكلمة التي ألقاها الله إلى مريم ونفخ فيها 
من روحه. ثم يطلب منهم أن يؤمنوا بالله ورسله» وأن يكفوا عن قولهم: إن الله ثالث 
ثلاثة فلينتهوا عن هذا القول. فما الله إلا إله واحد. وهو منزه عن أن يكون له ولد. 
فالسموات والأرض وما فيهما ملكه فهو ليس في حاجة إلى ولد وإن المسيح نفسه لا 
يستكبر عن عبادة الله» بل يقر بعبوديته» وخضوعه التام لأمره» وكذلك يفعل الملائكة 
المقربون» وأما من يستكبر عن عبادة الله ولا يقر بربوبيته» فمصيره إلى الله يوم القيامة 
فيحكم بين الطائعين والمتمردين. فأما الطائعون فسيوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله؛ وأما المستكبرون عن عبادته المتمردون على ربوبيته فلهم العذاب الأليم ولن 


7 
وکا لوال أله إلا ا سق ا ليييح عيسى ابن ريم روف أل و ڪيمتة مه الَا 
صو 2 ٠.‏ رر اش ور 5 م 24 

إلَ سر وذو نه اوا اه واا و فووا قل انتا عا إت لَه له 


لت a‏ 7 
ت 


ی تكست بت لك ود د ماف اموت رما فى الا رض رگن الله وتک 
0 سو سے ا كت جرع عي ساكب مح سم ر مارو ص م 58 
# لن يستكت الْمْسِيح أن یکرت عَبْدَا يِه ولا الملهكة اله يتن سكف 


رس 


ص صر ر سو ص - » مسمس 2 09 و 
عن عِبَاديه. وستكير ف حشر لَه عا ٭# مم رت اموا وَحِلُوا للحت 


(1) سورة التوبة. الآية (30). 


€ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


02000 راد مه 


02 ااز رہ ٢‏ ے2 صو ك1 
بوهم جو حوره ددهم ين صد وم eA E‏ 


ر کو 2 اه 


عَدَابًا أَلِيمَا وَلَايحِدُونَ لهم من دون أله وَلِيا و لا تجا #الآيات (171- 173). 


وفي سورة المائدة يقرر الله في موضعين من السورة كفر الذين جعلوا المسيح 
ابن مريم إلهاء ويفند قولهم في الموضع الأول بأن الله في قدرته أن يهلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعًاء وأن له ملك السموات والأرض وما بينهماء 
وأنه يخلق كل شيء يشاءه» وهو قدير على كل شيء» يقول َال[ لَعَدَكَمَرَ 
لت قَالوَأ إن لَه هو اميخ أبن َم قل فسن يمك مآ سیکا إت آراد 
أن بهلت الْمَسِيحَ تت مرم ا ومن ف الْأَرَضٍ يما وك ملت 


سرو ر سو يس ر 


الوت وَالْأَرْضِ وَمَابَدْدَهُمَأ ی ما اء وأ ع کل ىء َء الآية (17). 
ويفند قولهم في الموضع الثاني بأن المسيح نفسه دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده 
ربه وربهم» وحذرهم بأن من يشرك بالله فإن مأواه النار ولن يدخل الجنة ولن يجد له 
نصيرًا لأنه ظالم» وليس للظالمين نصير ينصرهمء يقول تال كد كر أت 
الوأ إت اله هو الْمَيسيح أبن 0 وال ألْمَسِيحٌ يكبن سيل عدوا َه رق 2 
نَّم من شرك باه قفد حرم أله دالج ة وماوللة ك وا اغ من نمار 
الآية (72). 

ثم يحكم الله بعد ذلك بالكفر على الذين زعموا أن الله ثالث ثلاثة وجعلوا المسيح 
وأمه إلهين مع الله. ويؤكد أنه ليس مع الله إله غيره فهو إله واحدء ثم يتوعد القائلين 
بذلك بالعذاب الأليم» ويحثهم على التوبة إلى الله» والرجوع عن هذا القول الباطل؛ 
وأن يستغفروه من هذا الإثم العظيم وسيجدون الله غفورًا رحيماء ثم يقرر حقيقة 
المسيح وحقيقة أمه» فهو رسول مثل الرسل السابقين الذين أرسلهم الله إلى أمم قد 
خلت» وأمه صديقة: أي شديدة الإيمان بربهاء عظيمة الصدق في أقوالها وأفعالهاء 
ثم يلفت عبّادهما إلى حقيقة حقيقة لا ينكرها أحد» وهي أنهما كانا يأكلان الطعام» وهو من 


أركان العقيدة في القرآن الكريم اه 


الحاجات البشرية التي لا يستغنى عنها البشر فهل الآلهة تأكل الطعام؟ وإذا تدبر العبّاد 
في مسألة الأكل؛ وعرفوا ما يئول إليه من فضلات تأكد لهم بشرية المسيح وأمه. 

ثم يعجب الله من هؤلاء المنحرفين عن عبادة الله الواحد وانصرافهم عن النظر 
فيما يعرضها الله عليهم من آيات واضحة على بشرية المسيح وأمه ووحدانية الله 


اله و 2 


يقول تعالى: و إلا إله 
وإن ل ينتَهوأ مُوأ عم پووت اسن لمت كَمَروأ نه عَدَاٌ أَلِيمٌ # آفلا بے 
إِلَ لله ويم 4 وال مور رجیم #ما المسِيحٌ ا مَرَيّمَ إلا رسول 
مَدحك و ا و ی ا اس لكام انظ كيت 
َيب لهم الْآيَتِ ني ُد أنظر أ فيكت #الآيات (73-75) . 

ل ا ريت ل ل E‏ 
يضرهم أو ينفعهم إلا بإذن الله» ويبين لهم أن المعو السنيع بسع O‏ 


عر سار 


والعليم الذي يعلم أحوالهم: ( فل أَعبْدُوت ين دوب اللو ما لا يك ڪم صر 
انمومه مولي أ ليم #الآية (76). 

ويقول مؤرخو الأديان: إن الذي أدخل التثليث في المسيحية هو بولس عندما 
ذهب إلى بيزنطة» ورأى أهلها يعبدون آلهة متعددة» وعرف أنهم لا يمكن أن يقبلوا 
اعتناق ديانة ليس فيها تعدد فاخترع عقيدة التثليث. وأما الأناجيل الأربعة المعتمدة في 
المسيحية فليس فيها ذكر عقيدة التثليث صراحة. 

وفي آخر سورة المائدة يذكر الله موقمًا من مواقف يوم القيام إذ يسأل الله عيسى 
SS‏ 
له: .۰ .أت فلت لتاس أَعَحْدُوفِوَأنىَ إِلْهَيْنِ من دون الله . ۰ فیجیب عيسى (عليه 
السلام) منكرًا منزها الله عن ذلك ومعلنًا أنه لا يمكن أن يكون قد قال شيئًا ليس من 
حقه أن يقوله. ثم يؤكد النفي بأنه لو كان قال هذا لكان الله قد علمه» لأنه يعلم ما في 
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نفسه لأنه بشر مخلوق لله» ولكنه لا يعلم هو ما في نفس الله لأنه لا يحيط بعلمه أحد؛ 
وأن الله علام الغيوب: 3 .ال سمِحَدنَكَ ايكون لح اقول ماس ل یکی إن کت فل 
e‏ دم سان تقیی ل َعَم ما فإك أت ت عام اليو #الآية (116). 

ثم يؤكد أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به وهو أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده ربه 
وربهم» وكان شاهدًا على استجابة المؤمنين لدعوته» وتوحيدهم الله» ولكن بعد انتهاء 
رمات على الأرضى لم يعد يدرف ف شيكلا وكان المعو الرنب عايوم» > لأنه شهيد 
على كل شيء : :9 مات ت مح للد ما مزق پد آن آغبدوا اله ری ورم ونت علوم سیا ما 
نت فم لما يكت نت الريب علوم وت َكل وميد #الآية (117). 

ولما كان تأليه النصارى للمسيح نشأ عن ولادته من غير أب» وعما أتى به من 
معجزات من مثل إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» بين الله لهم أن ولادة عيسى 
(عليه السلام) من غير أب ليست مستغربة؛ لأن الله قد خلق من قبله آدم (عليه السلام) 
من غير أب ولا أم: $ إِنكَمَكَلَعِبسَِعندَ او کمک ادم کلک ین راب فر فلمك 
یکن 04 

وأما مسألة المعجزات فقد أيده الله بها ليصدق قومه أنه رسول من عند الله 
كما فعل مع الرسل السابقين. وقد أعلن عيسى لقومه أن الله هو الذي أجرى هذه 
و ا ع ا ب م ا و0 
تعالى: ویز نه الكتب رأة والتورْسة وَالْاجيل #وَرَسُوله لاإ ب الجر انع 
تد نکم ا یتر ن ب آنا انق ڪم و يرك الین که کة الجر اسع فيه فَيَكونُ 
طا پان أ رارف الأة E‏ في ألْمُوقٌ بدن لر یکم يما تاگ وما 


> , رو 3 45 للف کے شه 
ردن رڪم نين و AIS a‏ بيت 2. 


(1) سورة آل عمران. الآية (59). 
(2) سورة آل عمران» الآية (49). 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 
را 


سرس جه صر ص ی 


تعالى: د :سر يني يك قل i‏ إو ادت ر 


1 5-02 ص 5 ss‏ ۶ لمث ے. 4 
دس ملك الاس ف الد وهل وَإِذ علد كَالْحككّب راذن وَالإيل 
ورل 2 م 1 ا5 7 عي e‏ 

رو ارت أل كمي اطي يذ طعي کن کاب إذنى وتبرئى الاحكمه 
ع اص ا تق 


وَالأبر ص بن وَإِذ عخْ اموق بإِذْنْ وَإِذ فت بق د ريل عنك إذجنتهر 
دكت مال لین ئروا إن هلدا إلا خر تف #الآية (110). 

وقد أمر الله رسوله أن يدعو النصارى المعاصرين له إلى عبادة الله وحده وعدم 
اتخاذ بشر منهم آلهة من دون الله فإن أعرضوا عن هذه الدعوة فليعلن لهم أنه هو 
وأتباعه أسلموا وجوههم إلى اللهء وآمنوا بأنه لا إله إلا هو. 

وفي سورة مريم» بعد أن يذكر الله قصة ولادة عيسى المعجزة» وإعلان عيسى في 
لين للاي آله عبن الله آند إلكساب ولان قب الله على ذلك بان ماه هي 
حقيقة عيسى» وأنه لا ينبغي لجلال الله أن يتخذ ولدًا» سبحانه» فهو منزه عن كل نقص 
بشری» وإذا كان قد خلق عيسى (عليه السلام) من غير أب فهذا أمره» وإذا قضى أمرًا 
SS‏ 
ا فت نبول ال 11 + و ی ور و نا ية 
َب #الآيات (34» 35» 36). 

وإذا كان الإنسان العاقل المميز قد اجترأ على الله فادعى أن له ابنًا فإن الكائنات 
الجامدة من السموات والأرض والجبال ارتاعت لهذا الافتراء» وكادت السموات أن 
تتشقق» والأرض أن تتصدع والجبال أن تتفتت وما ذلك إلا لأنها مخلوقة على الفطرة 
الإلهية؛ ولا يمكن أن تحيد عنهاء فهي دائمة التسبيح لله كما جاء في قوله تعالى: 
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... نين شى إل إلا سح عد يو وک فته فهو حه ... چ . 
وقد رفغت الكايف انی عرضها ل بها رهي الات في ول تال $ 0 


E‏ کچ ا 1 عم و ع ر 


ع الأمائة على السّينوات والارض وَالْجِبَالٍ ا أن حملا وَأَسْفْقن شفقن منبا وها لاضن 


ل ع ر 


دان ظَلُوما جَهُولًا 4 فقد أدركت أن حمل التكاليف» يعني المسئولية وحرية 
امس ا ا و e‏ 
ظلمه وجهله. ا 0 ل وقالوا اد لمن ونا أقد قد جت سينا إدا م 


را وا2 ر 


كاد الس وان د عر ينف يكن الل َال هه 2 # أن دعو ليح ولدا * 


ا ا 


ومين لرن أن يِذ ولا * إن ڪُل ناسوت وَالأرْضِ لاق لمن بدا ي 


حتى الجن استنكرت الطوائف المؤمنة منهم اجتراء السفهاء منهم أن يتجاوزوا 
الحد فيدعوا أن لله زوجة وولداء وأعلنوا أن الله منزه عن ذلكء وأنهم لن يشركوا 
أحدًا مع الله في ربوبيته» يقول تعالى: و ل 


اکا عا *يهدى إل اند امناو ون شر ا أحدا * وأنه, تعن جد راما اَعَد صَلبَةٌ وَل 
را * ونکت یرل یتال آمو اد 


ثم يعبر الجن عن عيبة أملهم في يعض جنسهم من الجن وني الإنس: قل يكرنرا يظنون 
أن تبلغ بهم الجرأة حد الكذب على الله : و واناظتتا أن ناونعلا كبا 0 . 


ا 4 
يحي ين 


(1) سورة الإسراء الآية (44). 
(2) سورة الأحزاب الآية (72). 
(3) منكرًا عظيمًا. 

(4) سورة مريم؛ الآيات (88-93). 
(5) سورة الجن (1-4). 

(6) سورة الجن الآية (5). 
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أسماء الله الحسنى”" 


لله تسعة وتسعون اسمًا سمى الله بها نفسه من أحصاها دخل الجنة- كما قال 
الرسول بثك وقد وصف الله هذه الأسماء في القرآن الكريم بأنها أحسن الأسماء 
فقال تعالى: ل یہ لماك لمن ادعو يا وَدردا آلب يدوت ف تیه سجر 
مَأ انوا يعمو 5 [الأعراف: 180] 

فالله سبحانه يقرر أن له الأسماء الحسنى- والحسنى: اسم تفضيل مؤنث الأحسن؛ 
واسم التفضيل يفيد أن الصفة بلغت حد الكمال في الموصوف-. ثم يدعو المؤمنين 
أن ينادوه بهاء وألا يتبعوا طريق المائلين عن الحق الذين حرفوا أسماءه وأطلقوها على 
آلهتهم» فحرفوا من $ اللات ومن 9 العزيز #العزى» ومن :3 المنان #6مناة. 
فهؤلاء سيجزيهم الله على سوء أعمالهم. 


لتق ....#الآية (110). 

ويقول تعالى في سورة الحشر: 38 هر أنه الْكَبِنُ البارئٌ الْمْصَوَدٌ لَه لأسا 
الى ....#الآية (24). 

فعلى المسلم أن يؤمن باتصاف الله بهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه 
وسأعرض لهذه الأسماء فأذكر نبذة عن كل اسم وأمتشهد عله ببعض ما ورد في 
القرآن الكريم» وقبل أن أبدأ هذا العرض أود أن أسجل بعض الملاحظات: 


(1) رجعت في شرح هذه الأسماء إلى كتاب (المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى) لأبي حامد 
الغزالي. 
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1 - المراد بهذه الأسماء صفات يتصف الله بهاء ولا تعنى- أبدًا- تعدد ذاته» بل 
هي صفات لا تنفصل عن الذات» ومثل ذلك أن نقول عن شخص ما: الكاتب الشاعر 
الرسامء لأنه يجيد الكتابة والشعر والرسم» ولا يعني هذا أنه ثلاثة أشخاص. 

2- قد يشترك بعض البشر في بعض الصفات التي يوصف بها الله فيقال: فلان 
كريم» وفلان حليم» وفلان جبار» ولكن شتان ما بين مدلول الصفة في الإنسان» 
ومدلولها في الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات في جانب الله تبلغ حد الكمال 
الإلهي الذي لا يطاوله كمال. وأما في جانب البشر فلا تعني أكثر من وجود سمات 
بشرية من هذه الصفة فيه» وقد يوضح هذا ما ورد في الحديث الشريف الذي يقول: 
(جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا وأنزل في الأرض جزءًا 
واحدّاء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه)0). 

3 - هذه الأسماء التسعة والتسعون قد ورد بها الحديث الشريف المتقدم» ولكن 
هناك أسماء أخرى جاءت في القرآن الكريم لم يتضمنها الحديث» فلاتعتبر من أسماء 
الله الحسنى ولكنها من صفاته دون شك مثل: (الغافر- القاهر- القدير). 

الله: وهو الاسم العلم على الذات الإلهية؛ وهو أعظم الأسماء كلهاء لأنه الاسم 
الذي يدل على الذات الجامعة لكل صفات الألوهية» بينما سائر الأسماء تدل على 
صفة واحدة من صفاتهاء ولأن هذا الاسم خاص بالذات الإلهية» فلايطلق على أي فرد 
آخر لا حقيقة ولا مجازاء وسائر الأسماء يمكن أن يسمى بها غيره كالقادر» والعليم» 
والكريم. وقد تكرر لفظ وال #في القرآن آلاف المرات. 

الرحمن الرحيم: وهما صفتان مشتقتان من الرحمة. وقد روعي في كل منهما معنى 
لم يراع في الآخرء ف اَن بمعنى عظيم الرحمة؛ فهو مبالغة في كثرة الرحمة 


)1( رواه البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه في كتاب الأدب. 
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وعظمتهاء ولكنه لا يدل على دوامهاء لكن ف9 الرحيم )» يفيد دوام الرحمة فكأن معنى 
الصفتين العظيم الرحمة الدائمة «الرحمن» أخص بالله من «الرحيم» ولذلك لا يسمى 
به غير الله» فهو من هذا الوجه قريب من اسم الله الجاري مجرى العلم. وقد ورد 
في آيات القرآن الكريم علمًا على الذات العليةء لا يختلف في ذلك عن لفظ الجلالة 
ليه #وسأورد بعض هذه الآيات المتضمنة ذلك: 


ففي سورة الإسراء يقول تعالى: 3 كدعوا الله و أدعوا الحم أيا ما تدعو فله الاأسماء 
لشي ... #الآية (110)» فهما إِذَا سيان. 
وفي سورة مريم ورد لفظ لمن #علمًا على الله سبحانه ست عشرة مرة منها 
هذه: اعود تمن ينك إ نک ييا #الآية (18)» ...اما تنمس لبر 
املق درت لت صما قن أ مايرم إن #الآية (26)» (٠‏ مالو اعد 
ان وکا #الآية (88)» فون يرح ٤امنوأ‏ ولوا للحت سَيَجَعَلْ شم لين 
0 #الآية (20096, 


8 ساح برام و ےر 


وفي سورة الأنبياء: ۾[ ...ڌا الى پڌ ڪر ءال تكم وَهُم زڪ ر اَن حم 
ليرو #الآية (36). 
ge24 j . ۳‏ ور مء رم 4 ا CE‏ ار 2 ر کد کے ر 
وفي سوره الفرقان: $ الك يوم الق لين وحكَان بوا ڪال گفرين عَسيرا # 
الآية (26)... إلى آيات كثيرة أخرى ورد فيها اَم #علمًا على الله سبحانه» ولم 
6. و 5 5 7 3172 3 7 دم سب ووس عاج ے ہے 2 وم 
يرد صفة ايه 4إلا في البسملةء وفي آيتين اثنتين هما: ن9 وَإِلوَكٌ لله وكيد هلاه 


(1) وانظر الآيات: (44) 45 61058 75:69: 285:78 929187 93). 


Cg —‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


اَم ۰4 ...عدم الیب واشه دة هو ارارم 4 بينما وردت 
علمًا على الله سبحانه أكثر من خمسين مرة. 

وأما لِم #فهي ثأتي صفة لله سبحانه» وكثيرًا ما تأتي تابعة لصفة أخرى من 
صفات الله. وأكثر هذه الصفات تكرارًا مع اليم #هي صفة جِألْمَتُور #التي 
ذكرت قبلها أكثر من خمسين مرة في القرآن الكريم. ووردت بعدها مرة واحدة في 
2 مع و وب و ر سج A. 22 e‏ 2 رت ساس وو ساس ول 
قوله تعالى: 7 يلم ما یلج فى الأرضٍ وما خرچ مہا وما بزل مرب السماء وما یعرج فا وهو 
لامور 4 كما جاءت تابعة لصفات أخرى» ولكنها ليست بهذه الكثرة وهي: 
#التواب» والرءوف. والعزيزء والبرء والرحمن #. 

الملك: وهو الذي يستغنى في ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود 
فى كل شىء متصل بذاته وصفاته وبقائه. وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في 
عدة ايات: 

قفي سورة طه قوله تعالى: $ فلأل لكا 

وفي سورة المؤمنون: 38 معدل أله ألمِك الح لا إلله لاهو رب المرش 
لكر #الآية (116). 

gases 5 .‏ عص مص کے وء ود >“ 
وفي سورة الحشر: 3# هو آله زی إِلَهَإِلَا هَْالْمَِكَ اقوش ... #الآية (23). 
وفي سورة الجمعة: مو شَْيَم ينما لسَّمْوتِوَمَاف الْأَرْضٍ لِك ادوس ... #الآية (1). 


وفي سورة الناس: یل اعود يرت الاس * ملك الاس #الآيتان (1» 2). 


(1) سورة البقرةء الآية (163). 
(2) سورة الحشرء الآية (22). 
(3) سورة سبأء الآية (2). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم د 


وقد جاءت بصيغة المبالغة في سورة القمر: «9 فمَفْعَدِ صِدْقِ عند ملي مدر # 
الآية (55). 

وجاءت على صيغة ملك »في سورة الفاتحة: ا ملك بور الد #الآية (4). 

وجاء المصدر منها وهو :9 مَلِكِ #في سور عدة كلها تذكر أن الملك لله وحده. 

القدوس: وهو المنزه عن كل وصف يدركه الحس» أو يتصوره الخيال» أو يسبق إليه 
الوهم. وقد وردت في القرآن الكريم بعد صفة الملك كما في الآيتين السابق ذكرهما 
ولم ترد في غيرهما. 

السلام: وهو الذي تسلم ذاته عن العيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله عن الشر. 
وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى في سورة الحشر: و هو لله 
ای للل إلا هنيك ادوس الس التزيق ر ... #الآية (23). 

المؤمن: وهو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه» وسد طرق المخاوف 
جميعها متى شاء. ولا يستفاد أمن مطلق لأي كائن في الوجود إلا من جهته سبحانه» 
وقد وردت هذه الصفة مرة واحدة في القرآن الكريم في آية الحشر السابقة. 

المهيمن: أي المسيطر على شئون خلقه» القائم على أعمالهم» وأرزاقهم» وآجالهم» 
وقد وردت أيضًا في القرآن الكريم مرة واحدة في نفس الآية السابقة. 

العزيز: وهو الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول 
إليه فلا بد أن تجتمع هذه المعاني الثلاثة في الشيء ليكون عزيزاء والله سبحانه 
وتعالى- وله المثل الأعلى- اجتمعت فيه هذه المعاني الثلاثة بشرط أن نغير بعض 
الكلمات في التعريف السابق فنضع (ينعدم) بدل (يقل)» ويستحيل بدل (يصعب). 
وقد وردت هذه الصفة عشرات المرات في القرآن الكريم وتأتي متبوعة بصفات 
أخرى مثل: 3 الرحيم: رالحكيم» والغفور» والعليم 4؛ قال تعالى: :9 والسار 2 


= أركان العقيدة في القرآن الكريم 


السار فط مو ا یرما جرا اکسا تکل من او وه عر ع )7 

الجبار: وهو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار فى كل أحدء ولا تلفذ فيه 
مشيئة أحد» والذي لا يخرج أحد عن قبضته» وتقصر الأيدي دون حمى حضرته. 
وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة الحشر في قوله 0 
اق ای لآ له إل هر اميك الْندرش لتَكَمْ لمرن الْمُمَبِمِ لالجا 
اڪ .6 الآية (23). 

المتكبر: وهو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إليه ولا يرى العظمة والكبرياء إلا في 
نفسه فينظر إلى الناس نظر الملوك إلى العبيد. وهذه الصفة في جانب الله صفة مدح 
لأنها تعبر عن حقيقة صادقة» وفي جانب العباد صفة ذم» لأنه ليس في العباد أحد يخلو 
من نقص» فلا حق لأحد في التكبر. وقد وردت هذه الصفة في القرآن مرة واحدة في 
الآية السابقة 

الخالق. البارئ. المصور: قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة وهي ليست كذلك» 
نالخالق حر المقدر لبا يريد خلته» اذا أوجذه فهو البارئ: فإذا اعطاه شكله فهو 
المصورء ونستطيع أن نمثل ذلك ببناء بيت» فالمرحلة الأولى تكون بتقدير متطلبات 
البناء وهي الخلق» فإذا ما أتم البنّاء وضع اللبنات» فقد أوجده: أي برأه» فإذا ما تم 
إعداده للسكنى وأعطى شكله الخاص به فهو التصويره فالله سبحانه عندما يريد أن 
يوجد خلقا فإنه يقدر» ثم يوجد, ثم يصور. 

وقد تكررت هذه الصفة 0 الخالق © في القرآن الكردم عدة مرات» ففيٍ سورة 
الأنعام: ۾ سكم آنه ريک آله إلا هو ڪي ڪل تت و نادء وهو ڪل کل و 
رَحكيلٌ #الآية ية (102). 


1( سورة المائدة الآية (38). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 

وفي سورة الرعد: 

9 ...هل الله حَيلقُ كل سو وهو يدامر #الآية (16). 

وفي سورة فاطر: 3# .... هلم لاني عبرال . 0 

وفي سورة الزمر : 9 ای ڪل شی نء وهو ڪل ل سَى وَكيلٌ #الآية (2 6). 

وفي سورة ةغافر $ ڏلڪمان ارک يڻ حت له ولاإلهإلاهو.. #الآية (2 6). 

وفي سورة الحشر: 3 هر لكق لار الْمْصَوَدٌ ...#الآية (24). 

كما تكرر الفعل الماضي 2[ خلق © 

عشرات المرات في سور القرآن» وورد الفعل المضارع # يخلق #عدة مرات» 
وكذلك المصدر كقوله تعالى: 

...الال كلك رالا ...0 

وأما أا 0 : مرتين في سورة البقرة في قوله تعالى: 
9 لد ال موه یووم كك كلكنئع أنفسحكم ٍعاد ليجل وا إل باریم 
فافتلا 0 د عند باریک کاب کم نه ه لناب ال 4 

الآية (54)» والثالثة وردت في الآية السابقة من سورة الحشر. 

وقد ذكر المضارع في قوله تعالى: : صابن مُصِيبَةٍ في لاض وا ف آشیکہ 
ف ڪ كين تل أن يرَآمَاِنَ ديلت علي . َر 04 . 

وأما چ المصور#فقد ذكر مرة واحدة في آية سورة الحشر السابقة» ولكن ورد منه 
الفعل الماضي ثلاث مرات في قوله تعالى: ف ا ای جع کم الْارْص را 


الم 


اماو 


)1( سورة الأعراف الآية (54). 
(2) سورة الحديد. الآية (22). 


مك روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


- 


Tt‏ ار ےب ٭ ص س ارم و ا ا کر ان 
رالسَمَاءَ اء وصور ڪم قاحس صو رڪم وَرَرْفَمْ لطت ...4 . 

75 5 5 5 مده ار مس ع سمي ل م ر ل له عله | 

وفي قوله تعالى: 1 خلق َلسَّموَتٍ وَالْأرْضٌ بال وصور اخسن ضور لِه 
2 ر 004 

TE Ê Ê rt ل‎ E a * تعال‎ ۳ 0 

لدم 04 

وورد الفعل المضارع مرة واحدة في قوله تعالى: و3 هو ازى يُوَمْسصُدْ ف لأا 
يتيك .... چ . 
سترها الله في الدنيا فلم يطلع عليها أحدّاء وتجاوز عن عقوبتها في الآخرة» والغفر: 
هو الستر. وقد ورد اسم [الغفار] في عدة مواضع من القرآن جاء ب بعضها معرفا بأل بعد 

o r « 5 5 . 0.‏ و ہے 7 ر 2رر O‏ 

اسم :9 العزيز كما في قوله تعالى: :38 قاتا تا مر وما ن که امه اهار 3 
رب ألسَمْوتٍ وَالارَضٍ وما ينبا لامر #[ص: 65-66] 

وفي بعضها بدون أل: 3# قلت أَسْمَعْفِرواريَكُمْ تمك غَنَاَا 24 . 

وقد ورد في القرآن الكريم اسم الفاعل من هذه المادة وهو 

:9 غَافِرٍ #كما في قوله تعالى: 1 اف لذ وَتَابِلٍألتَوْبٍ سيد لواب ا ولكن 
لم يعتبر من أسماء الله الحسنى» لأن الحديث الشريف الذي أحصاها لم يتضمنه؛ وأما 
(1) سورة غافرء الآية (64). 
2( سورة التغابن» الآية (3). 
)3( سورة الأعراف» الآية (11). 
4( سورة آل عمران: الآية (6). 
(5) سورة نوح»الآية (10). 
(6) سورة غافن الآية (3). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
لمسسشة هت كك ل ۷ا 


الفعل فقد ورد بجميع صوره الماضي» والمضارع» والأمر وأكثرها ورودًا المضارع؛ 
ثم الأمر» ثم الماضي. 

القهار: وهو الذي يقصم ظهو ر الجبابرة من أعدائه» فيقهرهم بالإهلاك والإذلالء 
بل هو الذي لا موجود إلا هو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. وقد ورد في 
بعض الآيات بعد اسم الج كما في الآية السابقة بقة» وكما في قوله تعالى: $ لو 
آراد آل ل خد ولا نطق مكَاَفْلقٌ مامكا كك مومه الود لماز ^ . 

وقد ورد أيضًا اسم الفاعل من هذه المادة في القرآن وهو ل ماهر في قوله 
تعالى: فل وهو قار موق اوو ....046, ولم يعتبر من أسماء الله الحسنى للسبب 
السابق» ولأن المعنى متضمن في الاسمين بل الغفار و لماز # وزيادة» وأما 
الفعل بأنواعه الثلاثة فلم يرد من هذه المادة في القرآن. 

الوهاب: وهو الذي يعطى العطايا الكثيرة لعباده ولا ينتظر عوضًا عنها. وقد ورد في 
القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 

في سورة آل عمران: 39 ریا لا ر فأوبتا دإ اد متنا هلتا ون دنك رة تك أت 
لواب #الآية (8)» وفي سورة اصن" و كلعز ارهاب [ص: 9] 

وفي قوله تعالی: ‏ . ب ل ل 11 ادق ينب رئ إن تاهاب 
الآية (35). 

كما ورد الفعل بصوره الثلاث: الماضي كقوله تعالى: 35 الد ا 
عل لكر ! تقب لكب 0 


مه 
١‏ 
4 
5 
iu‏ 
٣‏ 
3 


)1( سورة الزمي الآية (4). 
(2) سورة الأنعام» الآية (1 6(. 
(3) سورة إبراهيم الآية (35). 


مك روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


والمضارع مثل: ...يبب لن اء تا وهب لاء اذكو 4" 

والأمر في قوله تعالى: 3# َب َب لي مُحْكمًا وألحفن بالصتلجيت ي . 

والماضي أكثر ورودًا يليه الأمر؛ ثم المضارع. 

الرزاق: وهو الذي خلق الأرزاق وأوصلها إلى عباده. والأرزاق نوعان: رزق ظاهر 
محسوس» وهي الأقوات والأطعمة التي تصلح الأبدان» ورزق معنوي باطن» وهو 
رزق القلوب والعقول من العلوم والمعارف» والمتكفل بهذين النوعين هو الله وحده 
وإن كان قد جعل لذلك أسبابًا لا يصل الرزق إلى العبد إلا بها. 

وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: E:‏ 
رق حالفو سين 4 ولكن ورد اسم الفاعل منه عدة مرات كما في قوله تعالى: 
ل ...وأرزفتا تحير ألرقِينَ » ولم يذكر في أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث 
الشريف للسبب الذي ذكرته من قبل» كما ورد الفعل من هذه المادة بصورة الثلاث 
عشرات المرات في سور القرآن وكذلك المصدر. 

الفتاح: وهو الذي بعنايته ينفتح كل منغلق؛ وبهدايته ینکشف كل مشکل» ومن بيده 
مفاتح الغيب» ومفاتيح الرزق. وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: ج ليمع بنا 
نا دب يتيسن وهر آم اللي 014 


وقد ورد بصيغة اسم الفاعل في بعض سور القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 


(1) سورة الشورى» الآية (49). 
(2) سورة الشعراء الآية (83). 
(3) سورة الذاريات, الآية (58). 
(4) سورة المائدة» الآية (114). 
(5) سورة سبأء الآية (26). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
ورا تتا ون موا بلح وأنَتَ حر اير 27 ولكن لم يعتبر من أسماء 
الله الحسنى لما ذكرت. 
كما ورد منه المضارع؛ والماضيء والأمر؛ والمصدر كما في قوله تعالى: مو ما يفت 


رن ص کال و 


هديس من رَحمٍ ل نیک ہا ۳ وقوله تعالى اناما لك امیا ”2 وقوله 
تعالى: ...را تابن را بألْحَن ... 1 

العليم: وهو الكثير العلم؛ المحيط علمه بكل شيء. وقد تكرر هذا الاسم في القرآن 
الكريم عشرات المرات وأحيانًا يكون تابعًا لاسم دحيم #كقوله تعالى: ويلك 

وأحيانًا يكون متبوعًا له كقوله تعالى: «( انوأ حك لا عم آنا لاما عمسا إن 
نت للم كيم 4 كما ورد عشرات المرات بعد اسم مِإَأَلسَمِيعٌ #كقوله تعالى: 
...الماك ت اسيع لعي . 

وجاء عدة مرات متبوعًا باسم «9الخبير #كقوله تعالى في سورة لقمان: ...وبا 
الآية (34). 


وجاء بعد اسم ##الواسع #6بضع مرات كما في قوله تعالى: ...یتما ولوا فم 


(1) سورة الأعراف الآية (89). 
(2) سورة فاطرء الآية (2). 

(3) سورة الفتح» الآية (1). 
(4) سورة الأعراف. الآية(89). 
(5) سورة الأنعام الآية (83). 
(6) سورة البقرة الآية (32). 
(7) سورة البقرة» الآية (127). 


مك يرج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


و أله إمك الله وسح علب :20 

وجاء بعد اسم نإ[ العزيز )في قوله تعالى: حم * تاريل ألككب ناله لير 
ألم «gf‏ ووردت آيات كثيرة تفيد أن علم الله محيط بكل شيء» ولا يستطيع أحد 
الإحاطة بعلمه إلا بما يشاء لهم منه كما في سورة البقرة:3.. يعم ما بين يريه وما 
لمم لا يطو ىء من لود يماسا ... #الآية (255). 

وقوله تعالى: 3 . ٠‏ .لما أ ناه عل کل شیو فر وأن آله قد حاط يكل ءلم . 

القابض. الباسط: وهما اسمان متضادان» الأول يعنى القبض بمعنى الأخذ 
والتضييق» مثل قبض الأرواح من الأجساد» وقبض الرزق عن الفقراء» وقبض البهجة 
من القلوب فتصبح كئيبة. وأما البسط فهو الإعطاء والتوسعة» فيبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده فيغنيهم» ويبسط قلوب العباد فيشرحهاء ولم يرد هذان الاسمان في القرآن 
الكريم بهذه الصيغةء وإنما جاء المضارع منهما في قوله تعالى: کن دا اذى فرش 
نانف لتيل نتن سكي وال يقبط وَيَبْصضظ ويد يتجَعُوت 2# 
وورد الماضي من مادة ف الباسط #مرة واحدة في قوله تعالى: 3 ولو بط الله رنف 
يادو موا في لاض . 23 وجاء ام عدة مرات كما في الآية السابقة» وفي 
قوله تعالى: 38 آله بیط اَل و د 

الخافض. الرافع: وهما أيضًا اسمان متضادان يفيدان ممًا أن كل عز في الدنيا أو ذل 


(1) سورة البقرق الآية (115). 
(2) سورة غافرء الآيتان(1» 2). 
(3) سورة الطلاق. الآية (12). 
(4) سورة البقرة الآية (245). 
(5) سورة الشورى. الآية (27). 


(6) سورة الرعد, الآية (26). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 7 
TS‏ 
هو الذي يخفض من يستحق الخفض إلى مرتبة الإشقاء» ويرفع من يستحق الرفعة إلى 
منزلة الإسعاد. 

ولم يرد اسم «9 الخافض :في القرآن الكريم ولا فعله منسوبًا إلى الله» ولكن 
وروت ةة فإ الرافع في قوله تعالى بشأن عيسى (عليه السلام): و > ل 
توويك ورافع كال (gf...‏ ووردت صيغة المبالغة في قوله تعالى: فيع ديحت 
ذو الْمَرَش ...4 

كما جاء الفعل الماضي كما في قوله تعالى: : عة مكاناءَِيَا 4ء والمضارع كما 
في قوله تعالى: 3 . .رقع درجلت تن ناك رلك م ج04 

المعز. المذل: وهما أيضًا اسمان متضادان» ف 92 المعز هو الذي يعطى المُلّك 
والجاه والنفوذ لمن يشاء و95 المذل هو الذي يسلب كل هذا عمن يشاءء وهاتان 
الصفتان لا تكملان كمالًا مطلقًا إلا في الذات العلية كسائر صفات الله سبحانه. ولم 
ال ا ولكن ورد الفعل منهما في قوله تعالى: چ ماله 

ملك الاك بون اماک مس کاب ونع الماک کن كَقَآء ونر من کا وز ل مس اء بيرك 

الک كلسل تئر ور . 


فيجازيهم» ودعاء الداعين فيستجيب» ويسمع بغير أذن أو أية آلة سمع. ر 


(1) سورة آل عمران» الآية (55). 
(2) سورة غافر» الآية (15). 
(3) سورة مريم الآية (57). 
(4) سورة الأنعام, الآية (83). 


(5) سورة آل عمران. الآية (26). 


س أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الاسم عشرات المرات في القرآن الكريم مقترنًا ب «العليم #كما في قوله تعالى: 
...را ًا نك أب ألتَمِيعٌ اليم 4" كما ورد عدة مرات مقترنًا ب «(البصير 4 
كما في قوله تعالى: :3 مالک وا نکم إلامكئفين ريدو إن ميم بصو . 

وجاء مضافا إلى الدعاء كما في قوله تعالى: 

إن رى لمي ألا 4ء كما جاء متبوعَا بصفة ل قريب #في قوله تعالى: 
م ِنَم إِنَهه سَمِيمٌ قريب #إسبا: 0 كذلك جاء منه الفعل» 
الماضي؛ والمضارع كما في قوله تعالى: قد د عا وَأ حك فى رَوْجهَا وشک 
إل َوه يسم تحور 04 

البصير: وهو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى. ويرى بغير عين 
أو أي آلة إيصار. وقد ورد هذا الاسم أيضًا عشرات المرات في القرآن الكريم ويأتي 
بعد السميع#أحيانًا كالآية السابقة» أو أي بم بعده ل ن أو بما يعملون#أو 
قبله وذلك كثير كما في قوله تعالی: ‏ ...وهو مَك أن ماک وا أنه تلودب یر چ 
8إ 0 26 

كما جاء بعده ‏ بالعباد)»كما في قوله تعالى: +[ .افرش مرت إا رک 


- )0 
بصي بالا باد ١‏ 


(1) سورة البقرة الآية (127). 
(2) سورة لقمان» الآية (28). 
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(3) سورة إبراهيم الآية (39). 
(4) سورة المجادلة الآية (1). 
(5) سورة الحديد الآية (4). 
(6) سورة الحجرات الآية (18). 
(7) سورة غافر الآية (44). 


۴ _ 2 


سے ص سق 


وجاء بعد اسم 0 كني قوله تعالى: (. .وکن برل پد رمَا اء إن يعبَاوو. 


ا وهو الحاكم المحكم والقاضي المسلّم حكمه الذي لا راد لحكمه ولا 
معقب لقضائه؛ ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم» وإنما ورد الحاكم- وهو ليس 

من أسماء الله الواردة في الحديث الشريف كما ورد الفعل المضارع والأمر كما في 
قوله تعالى: 3 اضیڑوا کی يك نشکا وخر یری 46 وقول تعالى: 
تانباي . .4 

العَذل: وهو الذى تجرى أموره كلها على العدل» ولا يظلم أحدًا من خلقه» ولم يرد 
هذا الاسم في القرآن الكريم ولكن ورد نفى مضاده عن الله- وهو الظلم- في عدة 
آيات كقوله تعالى: 3 ادل الول دی وَمَأَأطظل ليد 4 . 

اللطيف: وهو الذي يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منهاء ثم يسلك في 
يصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف فلا بد أن يجتمع في اللطيف الدقة 
في العلم والرفق في الفعل» ولا يكمل ذلك إلا لله سبحانه. وقد ورد هذا الاسم عدة 
مرات في القرآن الكري يم كان في أكثرها مقترنا ب بل الخبير»كما في قوله تعالى: «9 لا 
ٿڏ ر ڪه ابص ر وهو يڌر CR HOE‏ اير د 

الخبير: وهو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» ولا يجرى في الملك والملكوت 
شي ولا تتحرك ذرة ولا تسکن» ولا يضطرب نمس ولا يطمئن إلا ويكون عنده 


(1) سورة الشورىء الآية (27). 
(2) سورة الأعراف» الآية(87). 
(3) سورة الأنبياء الآية(112). 
(4) سورة قء الآية (29). 


(5) سورة الأنعام الآية (103). 


اي 2ه ساس لاست 


خبره» وهو بمعنى العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطئة سمى خبرة وسمى 
صاحبها خبيرًا. وقد ورد هذا الاسم عشرات المرات في القرآن الكريم؛ وأكثر ما يكون 
ذلك أن يقع بعده أو قبله 3 ان مو4 كما جاء مع اسم اللطيف ‏ اللطيفكثيرًا؛ 
وجاء مع اسم :3 البصيرء والعليم» والحكيم#يقول تعالى: 2 .ورت َلسَموتِ 
رض تون ٠4]‏ 0 ...انمو أله أله دير یا ماوت ٠*4‏ 
0 يملقب واو وهر ڪيم لْصيرٌ ي 7 or‏ 
درك نفس ياي أَْضٍ تم وتاه ليع برك € 8 .. ن اله بعبَادوء بی 2 . 

الحليم: وهو الذي يشاهد معصية العصاةء ويرى مخالفة الأمر ثم لايستفزه غضب 
ولا يعتريه غيظ» ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام- مع غاية الاقتدار - عجلة أو 
طيش. وقد ورد هذا ااه الكريم عدة مرات» وجاء مع اسم 3 الخفور» 
كقوله تعالى: :5...3 کن برای ُ بكست لوک وا کک 

وجاء مع اسم اه تعالى: 9 دياه لهم مُنكلا و ولاه 
0 

ومع اسم [ الذني#كقوله تعالى :«( دول نرو وسور رين صد مهای 


(1) سورة آل عمران» الآية (180). 
(2) سورة المائدة الآية (8). 

(3) سورة الأنعام الآية (73). 
(4) سورة لقمان. الآية (34). 

(5) سورة فاطرء الآية (31). 

(6) سورة البقرة الآية (225). 

(7) سورة الحج. الآية (59). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ® 
ع ^ . 
ومع اسم #والشكور #كقوله تعالى: اانه را حَسَمًا يوه يُطَلعِفهُ لك يضر 

لک Af‏ علي 04 

العظيم: : وهو- بالنسبة لله سبحانه- الذي لا يتصور أن يحيط العقل بكنهه» وقد 
ورد في القرآن الكريم مقترنًا باسم «(العلى #في قوله تعالى: :3 ولاب جا 
a‏ وهو الْمَلَالْمْظِيم . 

الغفور: وهو بمعنى «(الغفار ې ولكنه ينبئ عن نوع مبالغة لا ينبئ عنه الغفارء فإن 
الغفار مبالغة في المغفرة: أي تتكرر منه المغفرة مرة بعد مرة» فهو ينبئ عن كثرة الفعل؛ 
الورا اموم ار ا 
مقر باس الرحیم »كما لتر باس اکور )في بعض الآيات كقول تال 

.ومين کس زد يها خش ائه عر کو ۳ ومع اسم العزيز في 
قوله تعالی: نما يحسَى اله لَه من عبارو A4‏ إرك> الله ربخ فُورٌ . 

الشكور: وهو الذي يجازى بيسير العمل كثير الدرجات» ويجازى الحسنة 
بأضعافها. وقد ورد هذا الاسم ذ في القرآن الكريم عدة مرات كان في أكثرها مقترنا 
باسم #الغفور ي وجاءه مرة مقترنًا باسم «(الحليم في قوله تعالى: :3 نتروا 


(1) سورة البقرة» الآية (263). 
(2) سورة التغابن» الآية (17). 
)3( سورة البقرة» الآية (255). 
(4) سورة الشورىء الآية (23). 
(5) سورة فاطرء الآية (28). 


لل-ببطة و لاضع 
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العلي: وهو الذي لا رتبة فوق رتبته» وجميع المراتب منحطة عنه» وقد ورد هذا 
الاسم في القرآن الكريم عدة مرات مقترنًا باسم ا لكبيرة#كقوله تعالى: «9 ...إن 
رذ به واكم ْمَل آلكير 0014 وباسم فل العظيم»كما سبق. 

الكبير: وهو ذو الكبرياء» والكبرياء في جانب الله سبحانه تعنى كمال الذات» فالله 
كبير لا أحد فوقه» وبقاؤه دائم أزلي. وقد جاء في بعض الآيات مقترنًا ب :9 العلي# 
- كما سبق-» ومرة واحدة مقترنًا باسم ل المتعال#في قوله تعالى: 9 عَِمَألْمَيْبٍ 


mE 


لمتعال ي . 


م وام 


رادا ٽڪيا 

الحفيظ: وهو الذي يحفظ الوجود: أي يديمه ويبقيه إلى أن يحين أجله» كما أنه 
الذي يصون ويحمى الكائنات المتضادة والمتعادية أن يبغى بعضها على بعض. وقد 
ورد هذا الاسم في القرآن الكريم ثلاث مرات منها قوله تعالی: ي .دري ىء 
ّ۳ وقد وردت صفة منه لله على وزن (فاعل) مثل قوله تعالى: «( ...ار 
حَننِظا وهْوَأَرْحَم الي ولكنه لا يعتبر من أسماء الله الحسنى» لأنه لم يرد في 
الحديث الشريف ولأن ل الحفيظع#أغنى عنه. 

المقيت: ويشتمل على معنيين: الأول: خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي 
الأطعمةء وإلى القلوب وهي المعرفة» والآخر: المستولي على الشيء القادر عليه؛ 
وقد اجتمع الأمران لله في هذا الاسم. وقد ورد في القرآن الكريم بالمعنى الثاني في 


(1) سورة التغابن؛ الآية (17). 
(2) سورة غافرء الآية (12). 
(3) سورة الرعد. الآية (9). 
(4) سورة هود الآية (57). 


(5) سورة يوسفء الآية (64). 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 
لسسع سه سنت لاست جز كك 


قوله تعالى: کنا کک ىميا چ . 

الحسيب: وهو الكافي» والله تعالى حسيب كل أحد وكافيه. ودورد هااا 
في القرآن الكريم ثلاث مرات منها قوله تعالى: 3 . إا کان لکل َىْء یبا 2 . 

الجليل: وهو الموصوف بكل صفات الجلال مثل: الغنى» والملك» والعلم 
والقدرةء ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم. 

حم روات جح لجف مووي E‏ الور 
وإجزال العطاء» ولا يضيع من يلوذ به. وقد ورد هذا الاسم ذ في القرآن الكريم مرتين› 
إحداهما قوله تعالى:[. .ومن کر فن ری یکر 0014 

الرقيب: وهو العليم الحفيظ الذي يراعى الشيء فلا يغفل عنه ويلاحظه ملاحظة 
دائمة؛ وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم ثلاث مرات منها قوله تعالى على لسان 
عيسى (عليه السلام): ل ...فما وفيت كنت أنت ارقي بعلم ...4 . 

المجيب: وهو الذي قابل مسألة السائلين بالإسعاف» ودعاء الداعين بالإجابة» 
وضرورة المضطرين بالكفاية» بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء وليس ذلك 
إلا لله تعالى» فإنه يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم. وقد ورد هذا الاسم في قوله 
تعالى: :3 . .تعفرو شم وبا إن ری ریب بحيب 4 . 

كما ورد منه الفعل المضارع في قوله تعالى: 3 ودا سالک عِبسَاوى َي فق 


(1) سورة النساى الآية (85). 
(2) سورة النساء. الآية (86). 
(3) سورة النملء الآية (40). 
(4) سورة المائدة الآية (117). 


(5) سورة هود الآية(61). 


= أركان العقيدة في القرآن الكريم 
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: كوت ا الوا عاو رال يووا لمَلْهمْيَرَشُدُورت ي . 
الواسع: ويطلق على الوا سع العلم الذي يحيط علمه بكل شيء» والواسع الإحسان 
الذي يعم إحسانه جميع الكائنات a‏ 
مقترنًا باسم يل العليمم: كقوله تعالى: $ ...اما ولوا َك وة أله إت الله واسِعٌ 
لیم ي . 
وجاء مرة واحدة مقترنًا باسم يل الحكيمج في قوله تعالى: 3 وَإِن ينمرا يعن اله 
ڪين سَعَحَهء وان َه واسِعًا حَكيمًا بي . 


2 م و 


كذلك جاء مرة واحدة مضافًا إلى المغفرة في قوله تعالى: ‡ ...إن ريك واس 
ا f.‏ 

5000 ...وع رق 
070 چم سے سے 


SS‏ . ...وحم 


و 


سم تت 


وبيعت شىء ...046 وثالثة ليبين سعتهما معًا: 9 ٠‏ رك O E‏ 
رة وَعِلَنًا علمافاغفر للدي ابوا واتبعوأ سبي . gf.‏ 


الحكيم: وهو الذي يعرف أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويحسن دقائق الصناعات 
ويحكمها ويتقن صنعتها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم عشرات المرات وأكثر 


(1) سورة البقرة ‏ الآية (186). 
(2) سورة البقرة » الآية (115). 
(3) سورة النساى الآية (130). 
4( سورة النجم الآية (32). 
(5) سورة الأنعام, الآية (80). 
(6) سورة الأعراف الآية (156). 
(7) سورة غافر الآية (7). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 7 


وروده مقترنًا باسم فإ العزيز» والعليم». كما اقترن قليلًا ب يإ الخبير» والحميدي, 
يقول تعالى: $ الوا سبك م م O‏ 
.. وکوک اھ کتک إا عر کے 4 جل ...زی من سكي حير 0 

ف .و ادف الکخرة وو الیک ایر 0# 

الودود: وهو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم» ويثنى عليهم وقد 
ورد هذا الاسم مرتين في القرآن الكريم: مرة مقترنًا بل الرحيم :في قوله تعالى: 
3 وفوا ررم دج يوا إل إل رى رجيم ودود ا ومرة مع فل الغفور#: 
هوا لور ودود 

وجاء في المصدر في قوله تعالى: 98 إن لدت حَامَنُواْ وعيلو آلصَللِحَاتٍ 
سملن ويا 774 

المجيد: وهو الشريفة ذاته» الجميلة أفعاله» الجزيل عطاؤه. وقد ورد هذا الاسم في 
القرآن الكريم صفة لله مرتين مرة بعد :4 حميد#في قوله تعالى: ي . .. رمت أله ركه 
کک أَهلَ لدت اله د 4 ومرة بعد $ ذو اعرش 98:46 ذو العرش لين . 


(1) سورة البقرة » الآية (32). 
(2) سورة البقرة » الآية (220). 
(3) سورة فصلتء الآية (42). 
(4) سورة سبأء الآية (1). 

(5) سورة هود الآية (90). 
(6) سورة البروج. الآية (14). 
(7) سورة مريم الآية (96). 
(8) سورة هود»الاية (73). 
(9) سورة البروج الآية (15). 


كك رنيج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الباعث: وهو الذي يحيى الخلق يوم النشور؛ ويبعث من في القبور» ولم يرد هذا 
ا و د ب 

...اماه َه َة ل .. EERE f‏ لريب هما ورت 
عت من في القبور . 

الشهيد: وهو الذي يشاهد كل ما يجرى من الأمور الظاهرة. وقد ورد هذا الاسم 

اي الفران لكريم e‏ كما في EU‏ وایقین أله إرك ان کات عل کل 
کیو سيدا 4 وقد تکرر كثيرًا بعد ڪئی 1 وال حكق باكرا 
بت وڪم ... 4 . 

الحق: وهو الموجود الحقيقي بذاته الذي يأخذ منه كل حي حقيقته. وقد ورد هذا 
ابح سا را ار ار ماقا برااي : كلك يأك 

لَه ھر احق واک مای توت من دونه هْوَالبِْطِلُ ... 4 . 

الوكيل: وهو الذي توكل | ليه الأمور كلهاء وهو قادر على القيام بهاء وفيّ بإتمامها. 
E‏ كله تعالىر وب الذرق والترى 5 إلهإلا 


فاو 9 كلا ی ويكثر مجيئه بعد وگنن :. وک ريك وڪيا 04 
القوى: المتين: وهما صفتان تتصلان بالقدرة؛ فالتام القدرة قوى» والشديد القوة 


(1) سورة البقرةء الآية (259). 
(2) سورة الحج» الآية (7). 
(3) سورة الأحزاب الآية (55). 
(4) سورة الإسراء الآية (96). 
)5( سورة الحج الآية (62). 
(6) سورة المزملء الآية (9). 
(7) سورة الإسراء الآية (65). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
متين. وقد ورد هذان الاسمان في القرآن الكريم. فأما «9 ْم #فقد ورد عدة مرات؛ 
وكان في أكثرها مقترنًا د لمر" : 3 ...ربك هْ راقو لحري ٠4‏ 

كما جاء في بعضها مقترئًا ب $ ريد ألم 
لتاب اك 

وأما :9 ألمَيِنٌ #فقد ورد صفة لله مرة واحدة في قوله تعالى:  :‏ إن آله هو اراق دو 

ال و 6014» كما جاء وصًا لكيده سبحانه في قوله تعالى في سورتي الأعراف 
ا َمل لَه کی مَنِينٌ #الآيتان (183» 45). 

e 
الاسم في القرآن الكريم عدة مرات كما في قوله تعالى: 8 وَهوَالَدِى يُتزْلالْقَيتَمِنْبَسَدٍ‎ 
."*4 ماقتو يضر رخس وو الو لحي‎ 

الحميد: وهو المستحق للحمد والثناء من كل مخلوقاته لما يتصف به من صفات 
الجلال والكمال. وقد ورد في القرآن مرات عديدة» وأكثر وروده مقترنًا باسم 
الغني€: ...ون نڪر ناکر ةوكر ل هوي ٠4‏ 

وجاء مقترنًا ب »ِو امير € و 5 yy‏ “» ومع 
39 المجيد#» ومع 9 الولي كما سبق. 

المحصي: وهو العالم الذي يعلم جميع الكائنات ويحصى عددهاء ويحصرها فلا 


x 
¢ 


(1) سورة هود الآية (66). 
(2) سورة الأنفالء الآية (52). 
(3) سورة الذاريات» الآية (58). 
(4) سورة الشورىء الآية (28). 
(5) سورة لقمان. الآية (12). 
(6) سورة سبأء الآية (6). 
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المبدئ. المعيد: وهما صفتان تعنيان الإيجادء لكن الإيجاد إذا لم يكن مسبوقًا بمثله 
يسمى إبداء» وإن كان مسبوقًا بمثله فهو إعادة؛ فالله حينما خلق الخلق فقد أبدأهم فهو 
ب المبدئام. وعندما يبعثهم بعد موتهم فقد أعادهم» فهو با لمعيدي ولم يرد هذان 
الاسمان في القرآن الكريم» ولكن جاء منهما المضارع كما في قوله تعالى: 

5 وم يروا كيف بی أله الاق تید إن دیلک على أله يك # 7. 

المحبي» » المميت: وهو الذي يحيى الخلق من العدم؛ ثم يميتهم؛ ثم يحييهم بعد 
لا يي ا ل ل و و 

2+ 2 ED 8 

في قوله تعالى: ول كيت کوت ب به رڪنم آمو 7 خياحكم ثم لمتكم ثم 
ا ا لوي و 
وليه ...#الآية (2). 

الحى: وهو الفعال المدرك لكل الكائنات والموجودات» فلا يشذ عن علمه مدرك 
ولاعن فعله موجود. وقد ورد الاسم في القرآن الكريم بضع مرات كما في قوله تعالى: 
هر هرال لآل الا هر ادعو لصت لهألو ...24 . 

القيوم: وهو الموجود الذي د تكتفي ذاته بذاته ولا يحتاج في وجوده أو دوام وجوده 
إلى غيره؛ ثم إن كل موجود يحتاج في وجوده ودوام وجوده إليه. وقد ورد هذا الاسم 
في القرآن ثلاث مرات كان فيها جميعها يأتي بعد اسم يل الحي#كقوله تعالى: 


(1) سورة يسء الآية (12). 

(2) سورة العنكبوت. الآية (19). 
(3) سورة البقرة» الآية (28). 
(4) سورة غافر الآية (65). 


أركان العقيدة في القرآن الكرد 


لوعت الوجوة للحي لقيو ... 2044 

الواجد: وهو الذي لا يعوزه شىء مما لابد منه» فالله لديه كل صفات الكمال 
الاه رلم يرف هل الأ فى القرآن الكزي: 

الماجد: وهو بمعنى ب المجيد #غير أن صيغة وومجيد #تفيد المبالغة» ولم يرد 
في القرآن الكريم. 

الأحد: وهو الذي لا يتجزأ ولا يتثنى» أي لا يمكن تصور انقسامه إلى أجزاء 
ولا يمكن وجود ثان له. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة 
الإخلاص: ل هُوَآمَه د . 

الصمد: وهو الذي يقصده الخلق جميعًا لقضاء حوائجهم» وتحقيق رغائبهم» لأنه 
مصدر عطاء. وقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الإخلاص: 2( أنه 
َلصَسَمَدٌ #. 

القادر. المقتدر: ومعناهما ذو القدرة لكن المقتدر أكثر مبالغة. وقد وردا في القرآن 
لكربم: ب ل هر وژ ع د يدك یا...۰۳4 (١‏ ف کر نق عند مَل 
مدر 4 . وهناك صفة ثالثة تفيد المبالغة في القدرة وهي ل القدير#. وقد وردت 
عدة مرات في القرآن ولكنها ليست من الأسماء التسعة والتسعين الواردة في الحديث. 

المقدم. المؤخر: وهو الذي يقرب ويبعد» ومن قربه فقد قدمه» ومن أبعده فقد 
أخره. وقد قدم الله أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم» وأخر أعداءه بإيعادهم؛ ولم 
يرد الاسمان في القرآن الكريم. 


)1( سورة طه» الآية (111). 
(2) سورة الأنعام الآية (65). 
(3) سورة القمرء الآية (55). 


لك Cv‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 

الأول. الآخر: فهو الأول بالإضافة إلى الوجود» فمنه المبدأء وهو الآخر الذي 
تنتهي إليه جميع الموجودات. وقد ورد الاسمان في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
یرواکیر لطر اباط وھ یکل شن علي 2006 

الظاهر. الباطن: فالله ظاهر أمام العقل» فإذا تأمل العاقل في مخلوقات الله وكان ذا 
فطرة سليمة تأكد له وجوده» فهو ظاهر له بعين العقل» وباطن أمام الحواس فلا تستطيع 
حاسة أن تدرك كنهه. وقد ورد الاسمان في القرآن الكريم في الآية السابقة. 

المتعال: وهو العظيم الشأن الذي كل شيء دونه؛ المستعلي على كل شيء بقدرته 
المنزه عن المشابهة والممائلة. وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: :9 عد مَالْميْبٍ 
وَالشَبَرَةِلْحكبير الْميَىَانِ 4 كما ورد الفعل منهبإتعالى #كما في قوله تعالى: 
.فل انه عَمَامْْرِكْونَ 4 . 

البر: وهو المحسن الذي منه كل مبرة إا وقد ورد هذا الاسم في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: 96 إا ڪتا من فل تدغوة ٳئه. هو ابر اليم ي . 

التواب: وهو الذي ييسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته» 
ويسوق إليهم من تنبيهاته وتحذيراته» وهو الذي يقبل التوبة من عباده التائبين مهما 
تكررت توبتهم لتكرار ذنوبهم. وقد ورد هذا الاسم صفة لله تعالى في القرآن الكريم 
مرات عديدة وكان في أكثرها مقترنًا باسم #الرحيم #كقوله تعالى: ودح ءَادَمُ ين 
ريكست اب لد نه واو آرم 07# . 


(1) سورة الحديد الآية (3). 
(2) سورة الرعد, الآية (9). 

(3) سورة الأعراف» الآية (190). 
(4) سورة الطور» الآية (28). 
(5) سورة البقرة» الآية (37). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
لمسسش هش 31ت جر كه 


وجاء مرة واحدة مقترنًا د #إالحكيم في قوله تعالى: ولوا فضل الو عكر وجنه 
واناه تو َم . 

وورد مرة واحدة غير مقترن باسم آخر: 3 فسح بحَمْدِ ريك واش عفر نه ڪان 
ربا 4 

وقد ورد صفة للعباد ليدل على كثرة توبتهم إلى الله كلما ألموا بذنب كما في قوله 
تعالى: ...إ1 ل وب الوب وجا منرت 4 . 

المنتقم: وهو الذي يقصم ظهور العتاة؛ وینکل بالجناة» ويشدد العقاب على الطغاة 
بعد الإعذار والإنذار» وبعد التمكين والإمهال. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 
ثلاث مرات» وكلها جاءت في صيغة جمع المذكر السالم كما في قوله تعالى: 3# .. نا 
مِنَالْمُجَرمِي ميم 4 كما ورد الفعل عدة مرات مثل: «3 نامهم أغرفتهم 
فال 0 

العَفوّ: وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من 
ا الغفور » ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ينبئ عن السترء والعفو ينبئ عن المحو؛ وقد 
ورد هذا الاسم في القرآن الكريم عدة مرات كان في بعضها مقترنًا باسم «9 الغفور & 


راي ر عه ر بوم 


كقوله تعالى: ...ناله كانَعَفْوا عَهُووًا 4“» وفي بعضها اقترن ب ل القدير #كقوله 
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(1) سورة النور الآية (10). 
(2) سورة النصرء الآية (3). 

(3) سورة البقرة» الآية (222). 
(4) سورة السجدة الآية (22). 
(5) سورة الأعراف» الآية (136). 
(6) سورة النساء. الآية (43). 


= أركان العقيدة في القرآن الكريم 
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تعالى : نإ[ إن دوا حبرا او نحشو أو موأ عن سوء إن اکان عَهُوَا لديا 744 

الرؤوف: وهو ذو الرأفة» والرأفة شدة الرحمة» فهو بمعنى «9 الرحيم همع المبالغة» 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرات عديدة كان في أكثرها مقترنًا ب الرحيم » 
كقوله تعالى: بإ[ ...وَمَاكانَ أله ِيُضِيعٌ إيسَمَكُمْ إت الہ يلكا لوٹ َم چ وجاء 
مرة واحدة مجردًا منها: :3 و الاس من یری نمس اء کات اہ ن 
روف بِالْجبسادٍ 046 

مالك الملك: وهو الذي ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاءء وكما شاءء إيجادًا 
وإعدامّاء و الملك مهنا بمعنى المملكة, و و المالك #بمعنى القادر التام القدرة» 
والموجودات كلها مملكة واحدة» لأنها كلها مرتبطة بعضها ببعض والله مالكهاء وقد 
ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في آية واحدة هي قوله تعالى: 3# كل اللَّمُرَمَيكَ ألم 
ون امک من اء وبرع الم من نا ... ڳو . 

ذو الجلال والإكرام: وهو الذي لا جدل ولا كمال إلا وهو له» ولا كرامة ولا مكرمة 
إلا وهى صادرة منه» وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين في سورة الرحمن 
كما في قوله تعالی: ‏ بر امرك زی َكل وكرام #الآية (78). 

الوالي: وهو الذي دبر أمور الخلقء وتولاهاء وكان جديرًا بولايتهاء وكانت الولاية 
تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة في 
قوله تعالی: ‏ ...ود أراد آله قوم سوءا قلا مرد لَه وما لصم من دون مِنوالي #6 7 كما 


(1) سورة النساى الآية (149). 
(2) سورة البقرة» الآية (143). 
(3) سورة البقرة» الآية (207). 
(4) سورة آل عمران. الآية (26). 


(5) سورة الرعد الآية (11). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ED‏ 


جاء المصدر منه في قوله تعالى: 92 هتاك لک اوی رای ... 4ه . 
e‏ 
القرآن الكريم وإنما ورد وصفًا للمقسطين من العباد في قوله تعالى: ...وأفيطواإعٌ 

4 م الْمُقْسطيت . 

الجامع : وهو المؤلف بين المتماثلات» والمتباينات» والمتضادات كجمعه الخلق 
الكثير من الإنس على ظهر الأرض» وحشره إياهم في صعيد القيامة» وجمعه بين 
السموات والكواكب والهواء والأرض والبحار والحيوانات المختلفة» وتفصيل جمعه 
لا يعرفه إلا من يعرف تفصيل مجموعاته في الدنيا والآخرة» وهيهات لأحد أن يعرف 
7 ا ا ا 0 م 
ا 7 جه 20 57 e‏ ورد الفعل الماضي و ا منه مرات عديدة» 
مثل قوله تعالى: تيك م بوم يارب فيه ...۳ وقوله تعالى: 9# قل أ 
ا تر کا لبن مارب فيه ... 0046 

الغنى: وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في أي أمر من الأمورء بل الخلق جميعًا 
محتاجون إليه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرات عديدة» وأكثر وروده 
مقترنًا باسم ل الحميد» كما مر» كما ورد متبوعًا ب وإ دو اليم مو #في قوله تعالى: 


(1) سورة الكهف. الآية (44). 
(2) سورة الحجراتء الآية (9). 
(3) سورة آل عمران» الآية (9). 
(4) سورة النساى الآية (140). 
(5) سورة آل عمران. الآية (25). 


(6) سورة الجاثيةء الآية (26). 


كك روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ل( ورك القن در اذد ... 014 

كما ورد في قوله تعالى: ف( ...هلين راسد ممه ...4 . 

المغنى: وهو مانح الغني لكل غنى» ولا يمكن لمخلوق أن يغتنى إلا من فضل 
الله والغنى- مهما بلغ غناه- فهو فقير إلى الله كما في الآية السابقة» ولم يرد اسم 
$ المغنى :في القرآن الكريم» ولكن ورد الفعل منه كقوله تعالى: ‡ وان هوَأَغْقٌ 
رای 4 . 

المانع: وهو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخلقه من 
الأسباب المعدة للحفظء ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم. 

الضار. النافع: وهو الذي يصدر منه الخير والشرء والنفع والضرء ولا يقع في الكون 
نفع أو ضر دون إذنه وإرادته» ولم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم وإنما وردت 
آيات كثيرة ة أن الضر أو النفع لا يقعان إلا بإذن الله كقوله تعالى: دل لا آنل لتقيى 
نموا إلا اا أ ... 4*"»» وقوله تعالى 7 .قل سيلك کم يَأ سینا إن 
اراد پگ ضرا أو ل 55 

النور: وهو الظاهر الذي به كل ظهورء والموجود الذي لا تلحقه ظلمة العدم» 
والمخرج لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود. . وقد أسئد الله النور إلى ذاته 
في قوله تعالى: و ألله ا و ارت وض (Og...‏ > كما أضافه إلى ذاته في قوله 


(1) سورة الأنعام الآية (133). 
(2) سورة محمد الآية (38). 
(3) سورة النجمء الآية (48). 
(4) سورة الأعراف الآية (188). 
(5) سورة الفتح» الآية (11). 
(6) سورة النورء الآية (35). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
لمسسش ل ا 


ال : .2 ری الله رو اك .#الآية السابقة» وقوله تعالى: :$ يروت ليأ نور 
رين راک رو اؤ ڪڪ را 8 روب ی . 

الهادي: وهو الذي هدى عباده إلى الصراط المستقيم صراط الدين الحق» وأرشدهم 
إلى الصالحات. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم: :9 فَإنَّألَ هاو الزن اموا إل 
رط قير [الحج : 54] » وقوله تعالى: «[ ...وض رتل هَاوِياوَتصِيرا 0 كما 
أكد الله أن الهدى الحق هو الهدى الصادر منه في قوله تعالى: 3 ...ملت هُدَى الہ 
هوأ د ...0004 

البديع: وهو الذي لا عهد بمثله لا في ذاته ولا في صفاته» والمبدع للمخلوقات 
على غير مقال سبق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين مضافًا في كليهما 
إلى السموات والأرضء الأولى: في قوله تعالى: $ بيع الوت وَالارض ودای 
َم كنم يفول له کن مكون], والأخرى: في قوله تعالى: 3# بدي الوت وَالْارْضٍ 
يون له نوكر تكن لم ستوب ...)014 

الباقي: وهو الموجود الواجب وجوده لذاته» ولا ينتهى تقدير وجوده في الاستقبال 
إلى آخر» ويعبر عنه بأنه أبدى» ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم» وإنما ورد 
المضارع منه في قوله تعالى: 3 وی وجه ريك ذو اجکی لكاو 0#, واسم التفضيل 


(1) سورة الصف الآية (8). 

(2) سورة الفرقان, الآية (31). 
(3) سورة البقرة. الآية (120). 
(4) سورة البقرة» الآية (117). 
(5) سورة الأنعام الآية (101). 


مك مجم أركان العقيدة في القرآن الكريم 
في قوله تعالى: 6[.. وله يروب ی . 
الوارث: وهو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الماك وذلك هو الله إذ هو الباقي 
بعد فناء خلقه. وإليه مرجع كل شيء ومصيره؛ وهو القائل إذ ذاك: ...امَف 
يوم ... وهو المجيب: ...زاوي امار 04, 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في صيغة جمع المذكر السالم في قوله 
تعالی: ‏ و ی ني . ونث و لور 24 رت لا درن کردا وات حبر 
لئست ۰€ ...وتان اورت ۰۳4 وورد المضارع منه في قوله تعالى: 
ایر الرس ومن علا وا # 0 
الرشيد: وهو الذي تسير تدبيراته إلى غاياتها على منهج السداد دون إشارة مشير» أو 
تسديد مسدد» أو إرشاد مرشد» وهو الذي يرشد عباده إلى النهج القويم» ولم يرد هذا 
الاسم في القرآن الكريم صفة للهء وإنما جاء ما يفيد أن الله هو واهب الرشاد لعباده 
كما في قوله تعالی: اوقد الهم رَد من بل كتايد لري 4 . 
الصبور: وهو ختام الأسماء الحسنى الواردة في الحديث الشريف» ومعناه: الذي لا 
تحمله العجلة إلى المسارعة إلى فعل شيء قبل أوانه» ولا يؤخرها عن آجالها المقدرة؛ 


(1) سورة طى الآية (73). 
(2) سورة غافر. الآية (16). 
(3) سورة الحجرء الآية (23). 
(4) سورة الأنيياء الآية (89). 
(5) سورة القصص.ء الآية (58). 
(6) سورة مريم الآية (40). 
(7) سورة الأنبياء الآية (51). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
بل يفعل كل شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون وكما ينبغي؛ ولم يرد هذا 
الاسم صفة لله في القرآن الكريم. 

فعلى المسلم أن يؤمن بأن الله موصوف بكل صفات الكمال المطلق» وأن له 
أسماء حسنى سمى بها نفسه هي التي وردت في الحديث الشريف» والتي شرحتها 
آنقّاه وبكل صفة لله وردت في القرآن زيادة على الحديث مثل: (القدير» والقاهر)» 
وليس له أن يضيف إليها غيرها. 


Fees 


لك روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الملائكة 


وهذا هو الركن الثاني من أركان العقيدة الإسلامية» وهو الإيمان بوجود الملائكة؛ 
ولم يحدثنا القرآن حديثًا مفصلًا عن طبيعة الملائكةء فلم يذكر مم خلقواء وقد عرفنا عن 
طريق الحديث الشريف أنهم مخلوقات نورانية» فالنور أصلهمء ولكن ذكر القرآن أن 
لهم أجنحة» وهذه الأجنحة يختلف عددها من طائفة إلى طائفة؛ فبعضهم له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثة أجنحة» وبعضهم له أربعة. ويتضاعف العدد كما يريد الله» وعلى 
حسب الوظائف الموكولة إلى هؤلاء الملائكة. وقد روى مسلم في حديث الإسراء 
0 حدران جريل زغل السام ) له ماله بواج يقرا قعالي: لل ييه 
فاطر لمو ت ولاز جال الکو E‏ مق ولت ودع يزيد فى لتاق مایا 
إن لهڪ کل سيو هدي ”. 

هؤلاء الملائكة دائمو النزول إلى الأرض والعروج إلى السماء ليقوموا بأمور 
يطلبها الله منهم. وقد أخبرنا ببعضها كما سأذكر؛ يقول تعالى: مرج لْمَكِيِكَةٌ 
ارح ل ف ير كان دار حمسي أل سمو 0146 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر لبعض المهام التي يكلها الله إلى الملائكة» بعض 
هذه المهام للتبشير» تبشير بعض أنبيائه وعباده الصالحين بأمور محببة إلى نفوسهم» 
فقد نزلوا إلى نبي الله إبراهيم (عليه السلام) ليبشروه بغلام عليم بعدما كاد ييأس من 
أن يولد له من زوجه سارة ولد. وقد جاءوه في صورة رجال ضيوف لكيلا يفزعوه 


ع اطع 


(1) سورة فاط الآية (1). 
2( سورة المعارج الآية (4). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم جه 


بصورتهم الحقيقية» وقد حاول أن يؤدى لهم واجب الضيافة فامتنعواء فلما خافهم 
أخبروه بحقيقة أمرهم فعجبت زوجته؛ وضربت وجهها تعجبًا ودهشة» ولكنهم بينوا 
لها أنه أمر الله الذي لا يعجزه شيء. كما أن إبراهيم (عليه السلام) تعجب من ذلك 
واستبعده» فنهوه عن أن يقنط» فنفى عن نفسه ذلك. وقد وردت هذه القصة في عدة 
سور يكمل بعضها بعضًا: 
ففي سورة هود يقول تعالى: بو وقد لدت رشنا رھم انرص تال كما َل 
مَك قَمَا لَمتّ لت أن جاه پول یی * مارآ ليم کا تول اله ڪرشم وأوجس ينم 
مدا امف نآ نإل كوي أو » وامہ نهان بم فت باحق ومن 
e‏ يتلق الد وأناً عجو ردا بلي هيما إن هدا تيء عَجِيتٌ 
* قارا أي ين مر الله رمت أله ووگه ع آهل الت إن يد د # الآيات 
(69-73). 


م 


في سورة و E‏ بم لير * أت مرائ فى مَرَّوَ فكت وما 
وات ڪور َف الو دلت قال ري لِم هْوَلْسكيِم لملم 4 الآيات (28-30). 

وفي سورة الحجر: و ونين يقم عن ضيف هيم ا دلوا عليه الوا ا ال إا 
نکم ولون * قَالوأ لا وج ةير ر e‏ 
ر يُسيَرُونَ ٭ الوا سرک پالحی قلا کک من الْمََمِطِ میت * تال وس مط من رَحَْةٍ 
ربد إلا الال ب الآيات (51-56). 

كما أنزلهم ابنه ليحملوا التابوت إلى أحد أنبياء بنى إسرائيل تأييدًا له في اختياره 
طالوت ملكا على بنى إسرائيل ليقودهم إلى محاربة أعدائهم. وذلك أن بنى إسرائيل 
طلبوا من نبيهم أن يختار لهم ملكا يقودهم» فاختار لهم طالوت» ولم يكن من أشرافهم 
فرفضوه» فأخبرهم النبي أن هذا اختيار الله والدليل على ذلك أن التابوت الذي كان 
يحوي بعض آثار موسى وهارون (عليهما السلام) وآلهماء والذي كانوا يقدمونه 


مك ونج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


أمامهم في الحروب فيرفع روحهم المعئوية» ويملا قلوبهم بالسكينة. وقد استولى 
عليه أعداؤهم لما هزموهم واستولوا على ديارهم» وأخرجوهم. هذا التابوت سيعود 
إليهم تحمله الملائكة؛ وقد حدث فعلًا وجاءت الملايكة تحمل الثابوت إلبهم: » قال 
تعالى: 92 وَقَالَ مد كه ممع إن اة ملسڪيء أ ایم تابر ومع كيه 


2- 2 له وام يم 


من زد وبفية وال موسى ال درون باه اتیک 3 2 دلت 
ا e‏ 

كذلك أرسلوا ليبشروا زكريا (عليه السلام) بالولد عندما أخذ يتضرع إلى الله أن 
يهبه ابا صالحًا لما شاهد معجزات مريم (عليها السلام)ء وما يجده لديها من طعام 
كلها دحل عليها امراب ر باب مالم يصلاق بكلمة الله عي ا 
السلام)» وهو سيد ممتنع عن النساء ونبي من الصالحينء يقول تعالى: 3 .... ا 


0 و 5 0 


عله لھا گیا اراب ود 2 هنذا قالت هو مِنْ عند 
2 


زر سم 5 مرم ر س مكاعر ص من ندال ٠‏ 
ززق من يمه يعار حِسَابٍِ * هنالِك دعا زصكريا ربه, قال رب هب لي من لدنك درية طْيبَة 

4 ا رسي ص وس رص مت ال ممم وس 2ر و ل بم ر r‏ 
اتک سِيع لدعا * قنادنه الملتيكة وهو ايم يُصل في اليخراب أن الله يبسرك سح مدقا 


بكلِمة من اله وسیدا وحصووًا وتسا من لصون 4 0 
كما أرسل الله الملائكة لتبشر السيدة مريم بمولد عيسى (عليهما السلام) دون أب» 
الي سي اي ا E‏ 


لس راس 


ل #قالت رَپ ول د 


(1) سورة البقرة» الآية (248). 
(2) سورة آل عمران» الآيات (37-39). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 


5 سر قال لَ حَدَيك آنه یخی ما کا إا مَس ا اما یقول له كن کی کون 0 

كذلك أرسلهم ليشاركوا في جهاد المسلمين ضد المشركين في غزوة (بدر)» 
فأرسل ألقًا من الملائكة متتابعين» ليكونوا بشرى للمسلمين بالنصر وطمانة لقلوبهم؛ 
يقول تعالى: 3إ ن رکم َأسْسَبَابَ لڪ آي ميم ياي ين الْملتيكةٍ 


توفت * نا مہ ا إل ری اتی ہو ویم وما لسر لا ِن عند لم 
إن َه عَزِيرْ e‏ 


ر تلك 7f‏ ن و2 | ر فوا i‏ 2 م 


م اا : کے انرا َي الاق 0 ا 

وإذا كان الله أرسلهم بالبشرى» فقد أرسلهم أيضًا بالعذاب» فقد أرسلهم لإنزال 
العذاب بقوم لوط (عليه السلام) لما جاوزوا كل حد في ممارسة الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين؛ وهى إتيان الرجال في أدبارهم» فكان لا بد من الانتقام 
منهم» وجاءت الملائكة في صورة رجال ضيوف» وهرع إليهم قوم لوط ليفعلوا بهم 
الفاحشة» وضاق صدر لوط من عجزه عن حمايتهم» وحاول مساومة قومه ليأخذوا 
بناته وتركوا ضيوفه» ولكنهم أبوا ذلك فطمأنته الملائكة وأخبروه أنهم رسل الله 
جاءوا لإنزال العذاب» وطلبوا منه أن يغادر المدينة ليلا هو وأهله وألا يلتفت منهم 
أحد إلا امرأنه فإنها منهم؛ ثم قلبوا المديئة على من فيهاء وأرسلوا عليها حجارة من 


"د ا 


ارو 0 - 0 سلا لوكا بيه بم ساف بم دع وقال 
هلدا بوم عیب * وجا فوم رعو لله ومن بل كنا کک اعات قال قوم 


ر 0 م ت 65 عد 2 ر ل 
هلا بتانی هْنَّ طهر لك انما أله َه ولا رون في صَيْفنَ الس منک ربل 
(1) سورة آل عمران» الآيات (45-47). 


)2( سورة الأنفال؛ الآيتان (9» 10(. 
(3) سورة الأنفال, الآية (12). 


€D‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


قد عام ما لتا في بتاك من حي وإ للد ما رڈ ٭ قال لو ان لي يكم فة أو ارقإ 
ری سَدِيدٍ * قال بوط إا رل رَيْكَ لن بصلا ليك انر بأنيك بقظع م اي ولا 
لت حت 1ه اناك نيان انه OTE‏ ن ا 
E a‏ ولك E‏ انها ونا ng EE‏ 


مشود * مُسَوْمَةٌ عند َيل وما هى من لیت مير 20. 

وقد أخبر الله أن نزول الملائكة استجابة لتحدى مشركي قريش الذين طلبوا أن 
يأتيهم الرسول بالملائكة لتصديقه- يعنى إهلاكهم- لأن الملائكة لا تنزل في مثل 
هذه الظروف إلا للعذاب فقال تعالى: ب اثر المكتيكةإِلّا يللي وما إا 
مرن © » والمراد «إبأَخُيَّ 4 هنا العذاب.. كذلك قال تعالى: بال لينلا 
يجت لما لوك انر علا المكيكة أو ری ربكا قد آش کرو ف شيهم وتو ثرا 

وكما ينزل الله الملائكة للبشرى أو للعذاب» فإنه ينزلهم في مناسبات خاصة احتفالا 
بهاء كما يحدث في ليلة القدر» وهي ليلة مباركة شرفها الله بنزول القرآن فيها فجعلها 
ا سن الت شمر تقضى في الماد ر شما ينول الملا بها اة ريل (علية 
السلام)- وهو الروح- ليقضوا من الأمور ما أذن الله به» يقول تعالى: لإا أله ف 
َه ادر ٭ وَمَآأَدركَ ما ا مدر * ليه اذ نألف سر * ذَرَلُ الملييكه وأ 
فيا إن َم نکل أني هی عق مطل الجر 0 

وهذا التنزيل من السماء إلى الأرض لا يتم إلا بأمر الله كما قال جبريل (عليه 


(1) سورة هودء الآيات (77-83). 
(2) سورة الحجرء الآية (8). 

(3) سورة الفرقان, الآيتان (22221). 
(4) سورة القدرء الآيات (1-5). 


أركان العقيدة ف القرآن الكريم 
السلام) للرسول پا حينما قال له: لم لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأجابه به بأن نزوله أو 
نزول أي ملك آخر لا يكون إلا بإذن الله: $ وَمَا نكرل إلا يأر ريك له ما بسن أيديتا وما 
لتا وما ب ذلك وماکان رک يا © . 

وقد ينزل الله ملائكة لابتلاء الناس واختبار إيمانهم» كما أنزل الملكين هاروت 
وماروت ببابل من أرض العراق ليعلما الناس السحرء وذلك أن السحرة كثروا في 
ذلك العهد واخترعوا فنونًا غريبة من السحر» وربما زعموا أنهم أنبياء» فبعث الله 
تعالى الملكين ليعلما الناس وجوه السحر حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة 
ويعرفوا أن الذين يدعون النبوة كذبًا إنما هم سحرة لا أنبياء؛ لذلك لم يكن الملكان 
يعلمان أحدًا من الناس السحر إلا قالا له : لا تكفر باستخدام السحر في الإضرار 
لعباده ليتبين من يستفيد من تعلم السحر التمييز بين الخير والشر ودفع الضرر ممن 
يفرقون به بين الرجل وزوجته» ويحيل المودة بينهما بغضًاء ولكن لن يحدث ضرر 
لأحد من السحر إلا إذا أراد الله ذلك» وإن تعلم السحر يضر ولا ينفع» والذى يمارسه 
اوحوراات ام ري وتوا ا لا ال 
يقول تعالى: را ب انلا الي عل ملي ماين وما مقر سلس ولح 
لطت كَمَرُوأ بعلمو الاس أليّحْرٌ وما ازل على الْمْلَكين بابل هروت 
لعو شأ دس وہ د > A e E s‏ 
وَمثروتَ وما م 0 كن فة فلا مكدء مِمَعَلْمُونَ مِنْهُما ما 
رنوت کے ین ال ۽ وروجا : وماشم د ِصَآرَينَ به- ا آله ونون 


وه مر € 


ما رشم ولا يَنمَعُْهُم وَلَقَّدْ عََلِمُوا لمن أشترينة ما لَه فى الْآخْرَةَ ين علق 


10( سورة مريم» الآية (64). 


-3 لل ضاتم 


رن ما كرأ يده سهم او ڪا تكرت )0 

ملاحظات: 

1 - القرآن لا يتكر السحرء ولكن يذمه ويذم فاعله» وينهى عن ممارسته» لأنه 
محاولة للتدخل في شئون الله وادعاء نوع من قدرة الخالق. 

2- إن تأثير السحر لا يتجاوز التفريق بين الرجل وزوجته وما شابه ذلك من تغيير في 
مشاعر الناس» وذلك لأن الله حينما ضرب هذا المثل أراد أن يبين أقصى طاقة يبلغها 
الساحر» فليس في قدرة الساحر أن يحيى الموتى؛ أو يشفى الأمراض المستعصية وما 
شابهها مما لا يقدر عليه إلا الله. 

3 - أي تأثير يحدثه الساحر لا يكون إلا إذا أراد الله- لحكمة يعلمها- أن يحدث 
هذا التأثيرء فتنفذ إرادة الله مقارنة لفعل الساحر فيظن الجاهل أن ذلك من تأثير السحر. 

4- ليس في السحر أي نفع للإنسان فقد قرر الله أنه يضر ولا ينفع. 

5- يرى أهل السنة أن ما يحدثه الساحر حقيقة واقعة» ويرى المعتزلة (والطائفتان 


5 8 د 2 س 
من علماء العقيدة) أنه تخييل ووهم استنادًا إلى قوله تعالى: ل .....حيل إل من حرم 
ا تى چ وقوله تعالى: j‏ ...کر عت الاس وأسترهبوهم وَجَلدُو بحر 
عظيم . 

درجات الملائكة: 


الملائكة طوائف كثيرة لا يحصى عددها إلا الله» وقد امتلحهم الله في القرآن 
الكريم» وأثنى على إخلاصهم في العبادة» ومداومتهم عليها دون كلل أو تعب» فقال 


(1) سورة البقرة» الآية (102). 
(2) سورة طى الآية (66). 


(3) سورة الأعراف»الآية (116). 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 


عع کب و + ممه 


تعالى: 3 ...ومن عند لا سکرو عن عبادیا ولا سرون سحو اليل 


وَليَّارَ لا يفون "» ولهم عنده منزلة الإكرام» وأنهم لا يتقدمون عليه بقول أو 
فعل» بل ينتظرون أمره: ا واوا اتد لمن ودا سْبْحنَهء بل باد حرمو * 
ا ونه بلول رهم بأمرِوء َر #”» ومع ذلك فهم يتفاوتون في علو 
الدرجات» فبعضهم أرفع درجة من بعض كما هو الشأن في الرسل» يقول تعالى: 
« لله فی ين كبكو شلا وی الاس ...چ 2 ويقول: 3 أن 
كت لييح أن بكرت عَبْدَا تو ولا الملتيكة اعون  .....‏ فهناك 
وأرفع الملائكة درجة هو جبريل (عليه السلام)؛ فهو السفير بين الله ورسله» وقد 
خصه الله باسم لم يطلقه على ملائکته» وهو (الروح) ويصفه أحيانًا بالأمين» ويضيفه 
أحيانًا إلى القدس. وكل هذا لرفعة شأنه عند الله» يقول تعالى: چ ...وْءَاتَيْنَا عِيسَى 
ا ار ف 20 2 فد .- 5 2 مدرسزة 4 م 52 
إن سمالت اید ته بروج القدس f...‏ ويقول: 3 تَرَليه الوح الْأمِينٌ * عل ليك 
م رمع 7 رش رر ص رم بي ر و 
يكن لسرت ۰ ويقول تعالى: ا رل اليك وال فيا بن رهم ينكل 


أن . 


كما وصفه بأنه رسول- إلى رسوله محمد ب كريم على الله» قوی» له مكانة عند 


(1) سورة الأنبياء الآيتان (219 20). 
(2) سورة الأنبياء. الآيتان (226 27). 
(3) سورة الحجء الآية (75). 

(4) سورة النساء الآية (172). 

(5) سورة البقرة» الآية (87). 

(6) سورة الشعراء الآيتان (193» 194). 
(7) سورة القدرء الآية (4). 


مك روي أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الله ذي العرش» تطيعه الملائكة في السماء؛ أمين في تبليغ الوحي» يقول تعالى: 9 إن 
ول رسول ویر * ىفو عند وی امرش تكن * ملاع كم أبي7". 
كما خصه هو وملك آخر بذكر اسميهما في القرآن الكريم» وأن الذي يعاديهما 
يستحق عداوة الله له» يقول تعالى: 3 من کان عدوا رہ وَمََعِكَيَدء ررس لد وجل 
َكَل مَك الله عَدٌُ دكين # » وميكال هو ميكائيل وذكره في القرآن دليل 
على رفعة شأنه أيضًا. 
أعمال الملائكة: 
أهم أعمال الملائكة أجمعين كما أخبرنا الله في القرآن الكريم هو العبادة كما 
مر في آيات سابقة» ولكن لهم إلى جانب ذلك أعمال أخرى ذكر الله بعضها منها 
حمل العرش: فهناك ملائكة مخصصون لحمل العرش» وقد وصفهم الله بأنهم دائمو 
التسبيح بحمد ربهم» وهم مؤمنون به» ويطلبون مغفرة الله للمؤمنين ضارعين إلى 
رحمته وعلمه اللذين وسعا كل شيء أن يغفر للذين تابوا وساروا على نهجه» وأن 
يحميهم من عذاب الجحيم» وأن يدخلهم جنات عدن هم ومن كان صالحًا من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فهو العزيز الحكيم. يقول تعالى: و( أبن يلون لمر وَمَنْ 
رة وما دغر لبن ناوأ وتويك َه ايم * رتا َه بحت 
َڏنِ الى وَعَدنَّهُمْ ومن مكل ِن عَابَآبهمَ روجهم وَدرََتِهِرْ إِنَكَ أت الْمَزِيدُ 


لحك 4 0 


ويحدد عدد حملة العرش يوم القيامة بأنهم ثمانية» فهل المراد ثمانية أفراد من 


)10( سورة التكوير» الآيات (19-21). 
(2) سورة البقرة» الآية (98). 
(3) سورة غافر».الآيتان (22 8). 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 
تسسا اا ل 1113ظتئت0 جك 


الملائكة أو ثمانية صفوف؟ وهل هؤلاء الثمانية كان عددهم كذلك قبل القيامة أو زيد 
يومها؟ الله أعلم» فالق رآن لم يفصل ذلك» يقول تعالى: بإ املك ملح ايها وڪيل عرش 
رك همي َيه . 

ولكن ما العرش؟ وكيف تحمله الملائكة؟ ولماذا تحمله؟ هذه أمور غيبية لم يبينها 
القرآن» فعلى المسلم أن يؤمن أن لله عرشّاء وأنه عرش عظيم يليق بجلال الله وأن 
الملائكة تحمله؛ ولا يهتم بتفصيلات ذلك. 
خزنة جهلم: 

وهناك ملائكة عملهم حراسة جهنم وخزنها إلى أن يحين وقت عملها في تعذب 
الكفار» فيذكر الله أن هؤلاء الخزنة يوبخون الكفار على استمرارهم في الكفر بعد ما 
جاءهم الرسل ينذرونهم لقاء هذا اليوم» فيستخذى الكفار ويعترفون بمجيء الرسل 
إليهم تنذرهم فيأمرهم الخزنة بدخول جهنم التي يستحقونها لأنهم استكبروا عن 
الإيمان بربهم» يقول تعالى: 8 وَسِيقٌ ي آذه ترا ل ج عق 4 ا 
حت بون وال مم عرب 1 بلک ل یم ا لون یک يك توگ 
لا یریک هذا الوأ بل وکن حف کت د )أ اب عل الكفريت * فيل 
انرا بوب جَهَتّمٌ حن 5-00 لزت 4 ©. 

ا ا ا | الله 
اا أشي 22001 Ml‏ يصون 

أله ما أمرشم وَيِفعلُونَ انر N‏ 

وقد حدد عددهم في سورة المدثر بتسعة عشرء ولما سخر الكفار من ضالة هذا 
(1) سورة الحافة, الآية (17). 


(2) سورة الزم الآيتان (71. 72). 


C=‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


العدد بين الله لهم أنهم ملائكة وليس بشرّاء فالملك وحده قادر على تدمير العالم» 
وأن هذا العدد ليس إلا فتنة ليختبر الله إيمان المؤمنين من المسلمين وأهل الكتاب 
فيسلموا بما يقول» وأما الذين في قلوبهم مرض فيتسا علون ساخرين: ماذا يريد الله 
بذكر ذلك؟ يقول تعالى: ایور e‏ 1 
لامر * راجا اضعب لار إل موك جلت کم إل وف لي كا يق سيقن 
لذن ا أ الكنب وداد َي اما أ ولا راب 95 ر الْكنبٌ لک لبون و ولول ل في ا 
ہرس وکرو مذ رد ا دا مل ٠٠٠‏ الآيات (31-26). 

وقد ذكر القرآن اسم خازن النار- أي رئيس خزنتها- فهو :3 مَلِكِ ي وهم يطلبون 
منه في الآخرة- وهم في جهنم يعذبون» وقد اشتد عليهم ما يلاقونه من عذاب- أن 
يسأل ربه أن يقضى عليهم بالموت ليتخلصوا من هذا العذاب» فيجيبهم أنهم ماكثون 
ل ا ا و ا 
يقل تعالى: وإ انعرف زیی بعر ت تك تكثت * قد فتك لی و 
كر نحي لحق کرد كرجُونَ 00#. 
خزنة الجنة: 

وللجنة أيضًا خزنتهاء وهم يستقبلون المؤمنين في الآخرة محبين مادحين إيارمء 
ويدعونهم إلى دخول الجنة خالدين فيها أبداء يقول تعالى: $ وَسِينَ لذن انوا 
رہ إل الج زمر حو إا جاوما وفحت برها وال ر حرا سکم يڪم 
ل تلكا كي م« 

وهنا ملاحظة بلاغية فمع الكفار قيل: 3 ا ی إا موا يحت بوبه ...4 


صا ل صد 


ومع المتقين قيل: +3 00 ی إا جَآءُوهَا وفحت اها .... 4 بزيادة الواوء فما دلالة 


(1) سورة الزخرف الآية (77). 
(2) سورة الزمرء الآية (73). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ED‏ 
هذا؟ دلالته أن الله يحتقر الكافرين فلا تفتح لهم أبواب جهنم إلا بعد أن يصلوا إليهاء 
ويكرم المؤمنين فتفتح الأبواب قبل وصولهم ترحيبا بهم. 
ملائكة الموت: 

وللموت ملائكة يتولون قبض أرواح البشرء لم يحدد القرآن عددهم؛ ولم يذكر اسم 
أي منهم» ولكن ورد في بعض الأثر أن ملك الموت اسمه عزرائيل» وأن له أعوانًا من 
الملائكة يساعدونه في ذلك» وقد تحدث القرآن الكريم في عدة سور عن هؤلاء الملائكة 
وهم يقبضون أرواح الكافرين وعن توبيخهم إياهم» وإهانتهم لهم بالقول والفعل. 

ففي سورة النساء تحدثنا بعض آياتها عن أن الملائكة عندما تتوفى بعض الأشخاص 
الذين ارتدوا عن الإسلام بمكة بعد هجرة الرسول بن إلى المدينة» وانقياد هؤلاء 
المرتدين إلى أمر مشركي قريش لهم بالكفر فتسألهم الملائكة عن سبب موقفهم هذاء 
فيدعون أنهم كانوا مستضعفين في مكةء فتجيبهم الملائكة بسؤال توبيخي: ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء ثم يحكم الله عليهم بأن مأواهم جهنم وبئس المصير 
ما 

يقول تعالى: 9١‏ ایی رطم آلمکیکہ عالی نشیم کاو یمم اا کا ضفي 
في لار الوا الم تک ار الہ وس ہاجروا فہا اوک مأونهم جه وسات ميا 4 
الآية (97). 

وفى سورة الأنعام تمد الملائكة أيديهم إلى الظالمين- أي المشركين بالله- 
بالضرب والتعذيب» لأن الشرك- كما قال تعالى في سورة لقمان: يإ لظام عب » 
الآية (13)ء وهم يعانون سكرات الموت وشدته داعين إياهم أن يخر جوا أرواحهم من 
أجسادهم» وفي هذا غاية الإهانة» وشدة المعاناة» فالملائكة لا يقبضون أرواح هؤلاء 
الكفار بأيديهم استهانة بهم وتحقيرّاء وكذلك زيادة في المعاناة لأن تكليف إنسان 
بالقيام بعمل مؤلم ضد نفسه مضاعفة لمعاناته» ويقولون لهم: لقد حان وقت عذابكم 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
ری إذ ألديشُوت ف عَمَرّت لوت والتكيكة لرا زيه رجا اشم اد 
سے ان الین سا 0 OA EE E E TIE f‏ 
مرو عاب الهو ما نعم ولون عل الَو عبر حي وک عَنْ اليو سرون . 
وفى سورة الأنفال يضرب ملائكة الموت وجوه الكفار وأدبارهم عند قبض 
أرواحهم؛ ويقولون لهم: ذوقوا عذاب جهنم الذي ينتظركم؛ يقول تعالى: $ وَلَوْ تّرَىَ 


چیم کے م ا 


إذ وق آل مروا الھک يضرو مُجُوهَهَُ رادرم ووا عات اربق 
الآية (50). 

وفى سورة النحل يبادر الكفار بالاستسلام لمصيرهم» ويدّعون كنبا أنهم لم 
يشركوا بالله فتجيبهم الملائكة أنهم كاذبون وأنهم أشركوا بالله» ويأمرونهم بدخول 
جهنم التي سيخلدون فيهاء وبئست جهنم مأوى للذين استكبروا عن الإيمان بالله» 
يقول تعالى: 32 الدب تودهُمْ المكيكةٌ ظاليى افم َالَو السار ما حكُنًا تعمل ين 
متُوى المشكررك 4 الآيتان (28» 29). 

وفي سورة السجدة يأمر الله رسوله اة أن يخبر الناس بأن ملك الموت الموكل 
بكل واحد منهم سیتوفاهم» وأنهم سيرجعون إلى ربهم» يقول تعالى: 3# فل بلوفكُم 
مَك اموت لدی ول بكم ثم ِل رکم در الآية (11). 

ونلاحظ أن هذه هي الآية الوحيدة التي ذكرت ملك الموت مفردًا وهذا يحتمل 
معنيين: 

أولهما: أن هناك ملكا للموت يقبض أرواح جميع الناس وهو كما ورد في الحديث 
(عزرائيل) ويعاونه ملائكة آخرون. 


(1) سورة الأنعام الآية (93). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
مسا ل ا ل ا 


والمعنى الآخر: أن كل فرد من الناس موكل به ملك يقبض روحه» ويكون معنى 
قول الملائكة في الآيات السابقة أن كل ملك يقول لصاحبه هذا القول» ويضربه هذا 
الضرب. 

وأخيرًافي سورة محمد يُعَجّب ب الله مما سيلقاه الكافرون عند قبض أرواحهم من 
إهانة بضرب وجوههم وأدبارهم؛ وذلك لانهم فعلو كل ما أغضب الله فمحق عملهم 
الصالح» يقول تعالى: لوکادا ر e‏ نمم المليكة برشت وجوه اددشم 
* دل پانھم أتَبَمُوا اک ا رسڪ رشا رر تأخبط اكه عملهم چ الآيتان 


.)28227( 


ذلك حال الكفار» فكيف يتلقى الملائكة المؤمنين المتقين؟ إنهم يتلقونهم بالتحية 
ويدعونهم إلى الانخول في الت يتب بن عملي ونقرافب كماكال الله في سور 
ی 3 رنھ الملتبكة مين يورت سكم میک دلوا الج يما کشر 

ل O‏ 
تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم لتطمئنهم» وتزيل عنهم دواعي الخوف والحزد» 
الاخرة كما كانوا أنصارا لهم في الدنياء وأن لهم في الآخرة كل ما تشتهيه أنفسهم من 
طيات الطعام والشراي» وكل ها يعمثونه من هذه الطريات» فقد جملا الله الغقود 
الرحيم رزقًا مهيئًا لهم» يقول تعالى: وإ أي کاو رہ ام متكا كدرل 
بهم المكبحكة ألا انوا ولا حرو واب روا روا اة الكش توعدو * 
زیا ف الین ایا رن اجر رکم ًاماه تھی نکم وک 


ھا ما عون * ين عور دجم 14 الآيات (30-32). 


لك ع أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الجن: 

وقد يكون من المناسب بعد الفراغ من الحديث عن الملائكة أن أذكر نبذة عن 
الجن والجن ليسوا من الملائكةء بل هم كائنات خفية لا نراها حدثنا عنها القرآن 
الكريمء فوردت فيه سورة كاملة باسم (الجن) وهذه السورة نزلت بمناسبة استماع 
نفر من الجن إلى القرآن فأعجبوا به وآمنوا به» فأمر الله رسوله أن يذيع هذا الأمر 
في الناس» يقول تعالى: لإ ل وى إل أ سس َرأ فوأ عا انا عب * 
دى ! ال اد امابو ون شر را ا الآيتان (1» 2). 


نتکل 


ثم أخذوا يسفهون رأى من قال: عر عاد سو :و نهم لَ 


يفول سفيهنا عل الي ا الآيتان (3» 4). 


ثم يذكرون أن منهم مؤمنين» وكافرين» فالمؤمنون الذين أسلموا وجوههم لله» قد 
أصابوا الرشد والسدادء وأما الظالمون» بكفرهم فقد أصبحوا حطبًا لنار جهنم: :3 دا ران 
اال اا ات من اسم اوک وا رقن * ی ا 
ب الان 04 65 

كما تحدث القرآن أيضًا عن هذه المناسبة في سورة الأحقاف حيث أخبر رسوله 
أنه أرسل إليه بغرا من الجن فاستعموا إلى القرآن فآمنوا به» ثم انصرفوا إلى قومهم 
لينذروهم ويدعوهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الذي أنزل بعد توراة موسى (عليه, 
السلام): 9 وذ رتا ك تفر ون أل تيعو اقرا لما حَصَرُوه لرا مرا 
لما فى وَلَْا إل مومهم مُنذِرِينٌ * قَالوا موسا إا معنا ڪ تا زل ما بعد مو 

الما يديد بع إل لكي وإ مي تي * يريت متا یبوا داعی لله اموا بو 


بغر آڪم من دوي وه کم ن داپ أو الآيات (29› 31). 


جد جد راما اد ا لاون * 7ه 


(1) القاسطون: الجائرون عن طريق الحق. 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 
لمسسش هش ل ا 


SS 
دخان تنفذ من المسام؛ فطبيعتهم تختلف عن خلق الإنسان» فقال تعالى: 3# وقد حَلمتا‎ 
4 لاضن ِن صَلْصَلٍ مِنْ حم نون * ولان عله من نل من ار امور‎ 

وكذلك ذكر في سورة الرحمن ٠‏ أنه خلق الجان من نار خالصة اللهب» فقال تعالى: 
ي لق الان من مَارِج يِن تار © الآية (15). كما تكرر ذكر إبليس وهو رأس 
الجن أنه مخلوق من نار فظن أنه خير ممن خلق من طين وهو آدم (عليه السلام)؛ 
ولذلك أبي السجود له. 

ويطلق لفظ (العفريت) على القوى الشديد من الجن؛ قال تعالى في قصة سليمان 
(عليه السلام) مع ملكة سبأ: َل عفر ين أن ...4 ويطلق (الشيطان) على 
ليس وعلى كل عات متمرد من لإنس والجن يقول عالى: ٠:‏ وَكتَيكَ جملا جَعَلَمَا لکل 


Apher 


بي عدوا سين لض وال وی بعصم إل بعض ری الول روا 0 
ويكثر ذكر (إبليس) في القرآن الكريم في أثناء الحديث عن موقفه من آدم (عليه 
السلام)» كما يكثر التعبير عنه بالشيطان في أثناء الحديث عن إغوائه لبنى آدم. 
وعلى الرغم من تحدى إبليس لله سبحانه وتعالى» وتهديده بأنه سيغوى الناس 
أجمعين» فقد عجز عن إغواء بعض ذريته من الجن فآمن بعضهم كما رأينا فيما سبق. 
وقد أخبرنا القرآن الكريم عن موالاة بعض الإنس للجن» وكذلك موالاة الجن 
للإنس» فقد ذكر في سورة الأنعام أن الله ينبئ الجن يوم الحساب أنهم قد استكثروا 
من الإنس بإغوائهم إياهم- كنوع من ذكر سيئات الجن- ويرد الإنس الذين اتبعوا 
الجن متحسرين: بأنه قد استمتع بعضهم ببعض- فالإنس استمتعوا بما قدمه لهم الجن 
(1) سورة الحجرء الآيتان (26» 27). 
(2) سورة الدملء الآية (39). 
(3) سورة الأنعام؛ الآية(112). 


-3 لب -ب ان ل و تامع 


من متع» والجن استمتعوا بطاعة الإنس لهم- وأنهم قد بلغوا الأجل الذي حدده الله 
لحسابهم» فيخبرهم الله أن الناس مثواهم مخلدين فيها إلا من شاء الله إعفاءه منها: 
ف ووم رر بحسا يمسر الین قد أسمّكرثر من الإذين قال أوْليَآوُهم ين لاض 


يا 


ریا متم بعتا بَعْضٍ وبکفنا جلا اا أجلت لا ل لار نونک حَيِينٌ بها إلا مَا 

کا ...4 

وفي سورة الرحمن خاطب الله الإنس والجن معًاء وهو يحصى آلاءه ۰ 
الفريقين» ويعقب على كل نعمة بقوله تعالى: ل يأَيَ او ر کا تبان که وقد 
مرح باكرهها يرل :3 ك مشر أن الان إن أستَطعتم أن 7 تَنفْدُوأ من أَقَطَارٍ لسوت 
وَالأَرَضٍ تَانمُدُوأ لا سَقَذُوب إل بسن * ياي َال ريا كران * الآيتان (33» 34)» 

ثم يذكر بعد ذلك أن الإنس والجن لن يسألوا عن ذنوبهم يوم الحساب لأن الله يعلم 
کا راو لاجآ 6 الآية (39). 

وقد أمر الله رسوله کله أن يتعوذ من شر شياطين الجن والإنس الذي يلقون في 
تور الجر ألوانا من ار بوسوستهم الخفية لهم التي تؤثر في لفوسهم' ji:‏ ل أعود د 
يرب الاس * ملااس * الاس * من سَرالوْسواس الاين > الى 
وسوس ف ڈور لكايس * ين اجک رالکایں # 8 

ره أن لله مخلوقات خفية لا يراها الإنسان 
تسمى (الجن) (والجن مأخوذ من (جن الليل): أي أظلم. سموا بذلك لاستتارهم 
وعدم رؤيتهم)» وأن هذه المخلوقات منها المؤمن والكافر وأن الكافرين منهم هم 
جنود إبليس ينشرون الشر في العالم مع نظرائهم من الإنس. 


RENE 


)1( سورة الأنعام» الآية (128). 


(2) سورة الناس»الآيات (1-6). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم »€ 


الكتب المدزلة 


من أركان العقيدة الإيمان بأن الله أنزل كتبا على رسله؛ فيها الهداية والإرشاد 
لأممهم؛ وبيان ما ينبغي عليهم نحو ربهم» ونحو أفراد مجتمعهم» وقد ذكر الله في 
القرآن الكريم خم سوديجيع الأزمان كل نيه أي انلز أن الله أنزل هذه 
الكتب على من ذُكر من الرسل» وهذه الكتب هي: (صحف إبراهيم» وتوراة موسى» 
وزبور داود» وإنجيل عيسى» وقرآن محمد- عليهم الصلاة والسلام-) وسأذكر نبذة 
عن كل منها مستعيئًا بما جاء عنها في القرآن الكريم. 
صحف إبراهيم (عليه السلام): 

والممحاتي !لان جب سحة والح الكتان أي كل فى »كن لود روف 
جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى : بل بريد كل أمري مم أن بوق صحُمًا مشر ې : 
e‏ 
على ذا الرسول كما في قو تا ل ا کیا یناف شحف موی * تھی َلك 
ري وفي قوله تعالى: صحف وَإبَرْهِيِمَ موس 746» ويطلق على كتب الأنبياء 
السابقين الصحف كما قال تعالى: :ل ...أو تتم بُ ماف لصحف الأو ي , 


(1) سورة المدثرء الآية (52). 
(3) سورة الأعلىء الآية (20). 


(4) سورة طى الآية (133). 


p=‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ويقصد بها الكتب السابقة مثل: التوراة والإنجيل» ومعنى الآية: ألم يكفهم دليلا على 
نبوة محمد إا ما ذكر عنه في التوراة والإنجيل من وصف له وتبشير بنبوته. 

ولم يذكر القرآن الكريم شيئًا عن وصف صحف إبراهيم (عليه السلام) بل اكتفى 
بكر يم المغاتي التي وردت بها كتوله في مور ال و[ أ أ نا باو شق 
موس * وَإبَرَهِيِمَ الى و آلا رر وز وزد ری و اس لاضن الاس وان 
سعية: سَوفٌ رى * م رنه الجر الوق 4 الآيات (41-36): أى أنه قد ورد في 
صحف إبراهيم (عليه السلام) أن كل إنسان مسئول عن عمله» وسيحاسب عليه 
ويجازى بقدره جزاءً وافيًا. 

وكذلك ورد فيها أن الذي يطهر نفسه بعمل الخير» ويذكر اسم ربه ويصلى ينال 
الفوز والفلاح» راش اطع عل انان أن بنصارا لديا على [لأخرة ربينها لاخر 
خير وأبقی» يقول تعالى: 3# تألم من رک ور اسم ریو فصل * بل ثرون لْحيَوة اليا 

* وله حر وای ٤إا‏ دا نی لصحف الأول * صف راهم ووس ي ١‏ 

وسأل أبو ذر (رضى الله عنه) رسول الله يَكلِِ: ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: 
(كانت أمثالا كلها مثل: أيها الملك المتسلط المبتلّى المغرور إني لم أبعثك لتجمع 
الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو 
كانت من فم كافر)» ويمضي الحديث فيذكر أمثالّا أخرى؛ ثم يسأل أبو ذر (رضى الله 
عنه) فهل في أيدينا شيء مما في هذا الصحف مما أنزل الله عليك؟ قال: (نعم؛ اقرأ 
قوله تعالى: 38 قد فح مَنكيّقَ 6 الآيات) ©. 
التوراة: 

وهي الكتاب الذى أنزله الله على موسى (عليه السلام)ء وقد طلب الله من موسى 
(1) سورة الأعلى» الآيات (14-19). 
(2) (تفسير القرطبي) (ج1 ص 27303 7304) دار الغد. 


_#_ 1ج 


قبل أن ينزل عليه التوراة أن يستعد استعدادًا خاضًا ليتقبل كلام الله الذي سينزله عليه 
فأمره أن يتعبد ثلاثين ليلة يصوم نهارهاء ويقوم ليلهاء فلما أتم موسى الثلاثين أمره 
الله بصيام عشرة أيام أخرى لتتم المدة أربعين يومًا. يقول الزمخشري في تفسير ذلك: 
إن موسى (عليه السلام) لما أتم صيام الثلاثين يومًا أنكر خلوف فمه- أي تغير رائحة 
فمه- فتسوك» فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من رائحة 
السك فأمره الله أن يزيد عليها عشرة أيام أخر ليخاطبه وخلوف الصيام في فم 
يقول تعالى: وعدا موی یریک لدي ل تمتها بعش َعَم میمت رند بيرت 
€ ..... وقد طمع موسى أن يحقق أقصى متعة في القرب من ربه» فطمع في 
الرؤية مع الكلام؛ فأفهمه الله أن هذا مستحيل وقدم له مثلا عمليّاء فتجلى للجبل- 
وهو أضخم الكائنات على الأرض- فلم يطق ذلك واندك حنى تساوى بالأرض؛ فلما 
رأى موسى منظر الجبل حر مصعوقًاء فلما أفاق نزه الله عما كان يطلبه وأعلن توبته 
فتاب الله عليه واصطفاه على الناس برسالته وبكلامه» وأنزل عليه التوراة في صورة 
ألواح يقول عنها بعض المفسرين: إنها من زبرجد» وقد جعل الله في هذه الألواح 
مواعظ ونصائح تصلح لكل شيء» وتفصيل كل شيء يحتاج إليه قومه» وطلب الله منه 
أن يأخذ ما في التوراة من أوامر ونواه بكل جد واجتهاد» وأن يأمر قومه بأخذ الأفضل 
منهاء فإذا كان فيها تخيير بين أمرين يختارون ما فيه خير أكثر. 


يقول تعالى: ل وما جاه ومن لوطم رب کال رب ار أ أنظر یلت قال أن 
e e‏ وإ كا 
نفك وک 00 7 ا مريت الکن 


ور 


لو اسم ی ای 7 ل ها ل عدو 26 
* وكنبنا له آلا واج بن صطل کنر قروا وا مہ ل ال شىء فهذها يموز 


(1) سورة الأعراف, الآية (142). 


لك روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ی عل سر ا چ 


. 4 ا ا دَارَأَلْمَسِقِينَ‎ E OE 

ولكن موسى (عليه السلام) كانت تنتظره مفاجأة سيئة؛ فقد عبد قومه العجل الذي 
صاغه لهم السامريء فتملكه الغضب فألقى الألواح على الأرض فتكسرت» وأخل 
يلوم أخاه هارون (عليهما السلام) الذي جعله وكيلا عليهم في أثناء غيابه؛ ثم عرف 
عذره فعفا عنه» واستغفر الله لهماء يقول تعالى: وون ارجم وم إل كوم عَصْبْنَ 
دا ال يسما حون مئ بنع مد أ ويك وَأَلْصَ الذلوا اح َد رَس أيه 
تدكا اين ا ا ا فن وکا کی الاشنيت بك الان رک 
على لمر لين * قال رت عر لي وَِخنى وَأَدْيِْنَا ف ْمك وآنت آرم 
ایی 4 *. 

ولماذهب الغضب عن موسى» وهدأت نفسه أخذ يجمع الألواح» ويلصق ما تكسر 
منهاء فهل بقيت كلها أو ضاع منها شيء في أثناء إلقائها؟ الله أعلم» ولكن المؤكد أنه 
قد بقي منها ما أراد الله له أن يبقى» وما فيه خير عباده ففيها كما قال تعالى:«9....هدٌى 


-_ 
00 


ورمة ه للب هم رمم يَرَهبُونَ : أي الذين يخشون الله ويخافون عذابه» يقول تعالى: 


$ رلا سک عن موص الم لد الواح وف شما هذى ورنمة ََِنَ هم ريم 
هبون چچ 

وقد وصف الله التوراة بأن فيها هداية للناس» ونورًا يوضح طريق عبادتهم 
ومعاملاتهم» وأن أنبياء بنى إسرائيل الذين أسلموا وجوههم إلى الله والعلماء والأحبار 
يحكمون بين اليهود وفقا لأحكام التوراة» وقد وكل الله أمر حفظها من التحريف 
والضياع إليهم وطلب منهم ألا يخشوا أحدًا من الناس في تطبيق أحكامها عليهم 
(1) سورة الأعراف» الآيات (143-145). 


(2) سورة الأعراف» الآيتان (150 151). 
(3) سورة الأعراف» الآية (154). 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 
لساك سنت ست جز كك 


جميعًاء وألا تغرهم الحياة الدنياء فيغيروا ويبدلوا فيها نظير مال يأخذونه» وأخبرهم أن 
الذي لا يحكم بما جاء في التوراة من عند الله فهو كافر. 

يقول تعالى: اا آرت لت الى دد کم چ ألو اوت لذبن آَسَلَمُوا 
له ادو انون وَالْخَحْبَارُ يما أُسْمُحَفِظُوأ م نک ا رڪ عليه شبِدَآءٌ 

ا ا ولا نتروا بيت متا تنا يأ ون لہ کہ يمآ أل 

آله تپک هُمُ رون 4 . 

a 
لقصة ابني آدم اللذين قتل أحدهما الآخرء أنه من أجل ذلك حكم الله على بنى إسرائيل‎ 
أن قتل أي نفس - بغير أن يكون قتلها قصاصًا أو بسبب إفسادها في الأرض- أن يعتبر‎ 
هذا العمل قتلًا لكل الناس- فالنفس الواحدة عند الله تساوى الئاس أجمعين» ويكون‎ 
ذنب قاتل النفس مساويًا لقتل كل الناس» وكذلك ثواب من ينقذ إنسانًا من الهلاك‎ 
يكون مساويًا عند الله لإنقاذ البشرية كلها: : ين آجل درك ڪَتبتا عل بق نويل‎ 
أَهُ تن كل تنس بير تيس أذ ساد فى الأرض انما تک لاس جَِيعًا ومن‎ 
04 0 اناما لكان اناق عي‎ 


ا و وگبتا عو ذه ان النّفْسَ بالتّفين وال لمر يالمين 
وَالْأنَفَ لاض والأذت الان والس نَّ يلين الج فاص 3 2-06 


م م رلو 00 


.« بم رل له دأو کیک م هم يشرد ي‎ r rr 


وعلى الرغم من الأحكام الواضحة القاطعة المذكورة ذ في التوراة» فإن اليهود كانوا 
يهربون منهاء ويذهبون إلى الرسول محمد يةليحكم بينهم على وفق أهوائهم كما 


(2) سورة المائدة الآية (32). 


(3) سورة المائدة الآية (45). 


ن أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ظنوا أله الام كلك اللجادة و اللدين ر ی ا 
وخلاصتها أن يهوديين زنيا فجاء اليهود بهما إلى رسول اللمكةة - هربا من حكم الرجم 
الوارد في التوراة-» فقال الرسول*ة: لهم : ما تجدون في التوراة في هذا الشأن؟ قالوا: 
نفضحهما ويجلدان» فقال عبد الله بن سلام- وهو يهودي أسلم-: كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة» فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجه”". 
فقرأما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية 
الرجم» وقد قال الله تعالى لرسوله بل عن هذه الحادئة ئة وأمثالها: ب .... .إن سارك 
بین EEE‏ ون عرض نهر کان يروك سا ون گنت اکم 
0 بم بال إن َه يحب الْمفْسِطِينَ 0 

ثم وبخهم اله على تكهم ماف انور من سکام تا رول که :و َكيف 
وك - و َلَوَرَنةٌ يبا م أله 5 ور هن مال دَلِلكَ وم ويک 
TA‏ ص 

وكما حاولوا إخفاء آية الرجم حاولوا أن يدعوا أن النبي َة أحل طعامًا كان محرمًا 
في ملة إبراهيم (عليه السلام)؛ فكدّب الرسول يا ادعاءهم وبين أن كل الطعام كان 
حلا في ملة إبراهيم إلا ما حرمه إسرائيل (يعقوب) عليه السلام على نفسه : تقربًا إلى 
الله من قبل أن تنزل التوراة على موسى (عليه السلام). ثم تحداهم أن يأتوا بالتوراة 
ويتلوا ما فيها من حرام وحلال من الأطعمة ليتبين لهم كذب دعواهم» يقول تعالى: 


ll Cé 


7 مل السام ڪان ِل ي نيل إل مَاحَرّمْ سیل ل ق وء من بل أن تنزل 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (ج2 ص 58). 
(2) سورة المائدة» الآية (42). 
(3) سورة المائدة» الآية (43). 


أركان العقيدة في القرآن الكرد 
Sg TT‏ 


ررد فل مانا ور كَأئُوهآ ا نکم یوت 4 . 

e‏ في آيات عدة- تحريف اليهود لكتابهم لمصالح دنيوية كما 
قال في سورة البقرة: ريل َب بود الككب ْم ثم ولو ملا من عند 
ائ اروا بوء تما لیا ويل لَهُم ًابت يدوم وَل لَّهُم يما يكبن » 
الآية (79). 

كما ذكر القرآن الكريم في آية أخرى أن طائفة من اليهود كانوا عندما يقرءون التوراة 
يميلون بقراءتهم عن الحق» ويحرّفون الكلام عن مواضعه؛ فيأتون بعبارات من لدنهم 
تطابق أهواءهم؛ فيظن السامعون أنها آيات من التوراةء وأنها كلام الله» بينما هي من 
تأليفهم وتحریفهم» فهم يكذبون على الله عامدين متعمدين. 

قال تعالی: ‏ وَإِنَّ منم تيون تهر بلكب لِتَحسبْوة ِن ألْحححب وما 
هر يرت العا وَيَتُولُوتَ هو من عند أله وما هو من عند أله ويَفولُونَ 077 
َه تكو 0, 

وقد شبه الله أحبار اليهود وعلماءهم الذين درسوا التوراة» ولكنهم لم يعملوا بما 
فيها واتبعوا أهواءهم» بالحمار الذي يحمل الكتب فوق ظهره؛ فهو لا يستطيع قراءتها 
ولا فهم ما فيهاء ولكنها عبء ثقيل على ظهره» كذلك هؤلاء العلماء لم يعملوا بما في 
التوراة» وهم يعلمون ما فيهاء فأصبحت وقرًا على ضمائرهم. 

قال تعالى: و 
ينس مَل الْقَورِ لذن كدَيوأ اكت انه واه لادی الْمَوْم اظ 4 (, 


(1) سورة آل عمرانء الآية (93). 
(2) سورة آل عمران» الآية (78). 
(3) سورة الجمعة» الآية (5). 


كك روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 
ويذكر التاريخ أن التوراة قد ضاعت عندما وقع الغزو البابلي لليهودء وسيقوا إلى 
بابل أسرى وبقوا في الأسر البابلي قروناء ولما عادوا إلى بلادهم أخذوا يكتبون ما 
توارثوه من أفواه آبائهم مما زعموا أنه التوراة» وند يكون بعضه صحيحًا. 
والتوراة التي بين أيديئا الآن مكونة من خمسة أسفار يسمونها أسفار موسى (عليه 
السلام) الخمسة» وهي: 
1 - سفر التكوين: ويتناول قصة الخلق وتاريخ البشرية حتى مجيء يعقوب (عليه 
السلام) وأولاده إلى مصر. 
2- سفر الخروج: ويتناول حياة اليهود في مصر حتى خروج موسى (عليه السلام) 
وبنى إسرائيل منها. 
3- سفر اللاويين: ويتناول الأحكام الشرعية. 
4- سفر العدد: ويتناول قبائل بنى إسرائيل وأعدادهم» وحياة موسى (عليه السلام) 
وبني إسرائيل في التيه (سيناء). 
5- سفر التثنية: وهو استمرار لتاريخهم في سيناء حتى وفاة موسى (عليه السلام). 
الزبور: 
والزبور في اللغة: هو الكتاب مأخوذ من الزّبر بمعنى الكتابة» وجمعه: رُيرِ وكان 
الله يذكر إيتاء داود (عليه السلام) الزبور في القرآن الكريم على سبيل المدح له 
وعلامة من علامات التفضيل كما جاء في قوله تعالى: 95 ....ولقد فصلا بعص أل 
عل بض داتسا داو د رورا ¢ 
وقد ذكر الله في القرآن الكريم معنى من المعاني التي تناولها الزبور» وهو أن 
الأرض- والمراد أرض الجنة- يرثها الصالحون من عباد الله: أي لا يستمتع بها أحد 


(1) سورة الإسراءء الآية (55). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
غيرهم؛ يقول تعالى : لإ ولق تتاف ازور من بعر لر أت الارسَ يرثا بای 
السسیحرت # . 
وقال القرطبي في تفسيره: الزبور كتاب داود (عليه السلام)» وكان ماثة وخمسين 
آية ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام؛ وإنما هي حِكّم ومواعظ» وكان داود (عليه 
السلام) حسن الصوت. فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس» والجنء والطيرء 
والوحش لحسن صوته. 
وكتاب (داود) الموجود في عصرنا يسمى المزامير» جمع: مزمورء ولعله سمى 
كذلك لأن داود كان يترنم به» ويؤكد هذا ما يذكر أحيانًا تحت عنوان (المزمور) أنه 
لإمام المغنين داود (عليه السلام)؛ وهو يشتمل على مائة وخمسين مزمورًا كما قال 
القرطبي كلها حِكّم وأمثال ودعوات» ولكن ليست كلها لداود» بل بعضها لسليمان 
(عليه السلام)» وبعضها لحكيم منهم اسمه (آساف) . 
الإنجيل: 
وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى (عليه السلام)» والإنجيل كلمة يونائية بمعنى 
(البشارة)ء ولعل المراد بها البشارة بالرسول محمد ية كما جاء في قوله تعالى: 


. عط 
EO‏ 0 22 و لا اا ن الذي“ 
...ورا رسو بای ن بی اتمه َد .... 44 » وهذا التفسير لا يقره المسيحيون الذين 


ورثوا الأناجيل المحرّفة. 

وقد ورد ذكر الإنجيل في القرآن الكريم مرات عديدة» وقد وصفه الله بأن فيه الهداية 
لمن اتبعه» والنور الذي يجلى ظلمة الشك والكفر» وأنه جاء ليصدق أحكام التوراة 
ويحيى ما درس منهاء وأن فيه الهداية والمواعظ لمن يتقى الله وأمر أتباع الإنجيل 
أن تكون أحكامهم موافقة لما أنزل الله فيه» ومن لم يحكم بما أنزل الله حق عليه 
(1) سورة الأنبياء الآية (105). 
(2) سورة الصف الآية (6). 


= أركان العقيدة في القرآن الكريم 


أن یو صف بالفسق» ويكون مصيره مصير الفاسقین» يقول تعالی: وَكَيَيَا عل اهم 
ع سل وص لاعس ۹ے ل اع ق سم 


بعيسى أبن مرم مُصَدًا لما بین يديه من الور انيه ليل فيه هدى وور وَمُصَدا نا 
بن ييه من ألتوَرئةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة مين # وَل آهل الإ جيل يمآ أَرْلَ أله فيه وَمَن 
کر کم يمآ انز َه داومك هُمْ تسوت 4 ”". 

وقد جمع الله التوراة والإنجيل معًا في عدة مواضع لأن المقام كان مقام خطاب 
أهل الكتاب» وتوجيههم» وتوبيخهم على انحرافهم عن جادة الحق. 

فقد جادل اليهود الرسول ية في أن إبراهيم (عليه السلام) كان على دينهم فهو 
يهودي مثلهم» وقالت النصارى مثل ذلك فقال تعالى: :9 يَتأمْلَ لَب لم 
ارت ف إزرهِم وما أت التَردةٌ انیل إل من بدو آف5 تسوت # 0. 

كما ذكر لهم أنهم لو كانوا التزموا بأحكام التوراة والإنجيل التي ذكرها الله فيهما 
وطبقوها فيما بينهم لأتاهم الخير من كل جهةء ثم ذكر أن منهم جماعة ملتزمة بما في 
التوراة والإإنجيل» ولكن الكثرة الحايد EE E‏ وساء عملهم» 
يقول تعالى: وو نَم أقاموأ التَورنة وليل وما ال ٳلهم من َي آذ ڪَلرا ين 
وهر ومن ت مله نهم أ ا معت معد وگ ير مُنْهُمَ سا ما مايعملونً تر 724 

ثم يقول لهم بعد ذلك: إنه لن يقبل عنهم إيمان أو عمل إلاإذاالتزموابمافي التوراة 
والإنجيل- ومن ذلك الإيمان بمحمد بيا الذي جاء ذكره فيهما- والخطاب موجه 
لأهل الكتاب المعاصرين للرسول لا : :3 فل يكامْلَ التب لس عل ىو حى تقيمُوأ 
سد اجب وا ر يكم ين ريك .... 4 ". 
(1) سورة المائدة» الآيتان (246 47). 
(2) سورة آل عمران» الآية (65). 
(3) سورة المائدة» الآية (66). 


(4) سورة المائدة؛ الآية (68). 


5 > N 
وقد قرر الله أن رحمته الواسعة هي للمتقين المؤمنين الذين يخرجون زكاة أموالهم‎ 
ويتبعون الرسول يد الذى وصفه الله بأنه نبي أمّّ (والأمي يطلق على من لا يعرف‎ 
الكتابة ويطلقه اليهود على من ليس منهم)؛ وأن اسمه مكتوب عندهم في التوراة‎ 
والإنجيل» وأنه يدعوهم إلى عمل الخير» وتجنب الشرء ويحل لهم بعض أطايب‎ 
الطعام التي حر مها الله عقابًا لهم على عصيانهم» كما يحرم عليهم المطاعم الخبيثة مثل‎ 
لحم الخنزير والميتة» ويخفف من قيود الأحكام الثقيلة التي كانت مفروضة عليهم»‎ 
ثم يعد الذين اتبعوه وناصروه واتبعوا هدى قرآنه بأن لهم الفوز والفلاح» يقول تعالى:‎ 
...ويخ وسع تکل ئو شََأَكَمْبا لين يفون ووت الزَكرة‎ $ 
ار هم ايزينوت 6 ایی یوت الول ای الأب ألذِى ڈوک مکو‎ 
دهم ف وة وَالإغيل يَأْمْيُهُم يِالْمَْرُوفٍ وَيبهُمْ عن ال شش ڪر وَل‎ 
ایی ريست +امثا پوه وعرزو؛ سروه قبعو الور ادى أل سء أليك حم‎ 

الت * 00 

كما ذكر القرآن الكريم وصف التوراة والإنجيل لأصحاب الرسول كي فالتوراة 
وصفتهم بأنهم أشداء على أعدائهم من الكفار, لكنهم رحماء فيما بينهم؛ وهم يكثرون 
من الركوع والسجود تعبدًا لله وطلبًا لرضوانه» حتى طبع كثرة السجود علامة على 
جباههم تميزهم عن غيرهم. وأما الإنجيل فقد شبههم- في بدايتهم القليلة العدده 
الضعيفة القوة» ثم كثرة عددهم بعد ذلك وقوتهم- بزرع في بداية إنباته عندما يخرج 
أغصانه الصغيرة الضعيفة لكنها لا تلبث أن تقوى وتشتد» وتغلظ» وتستوى على 
سيقانها فيكون منظرًا معجبا للزراع» وقد فعل الله بهم ذلك ليغيظ بهم الكفارء يقول 


00 


ويو وي + دسو > يو ر ر سس رہ رو ع سس وء ل ً< 2 
تعالى: 3٠‏ تحمل رول أله وین معة: أَسِدَاءُ على الکنار رحماء بينم رهم رکا سجدا يبتغون 


(1) سورة الأعراف» الآيتان (156 157). 


س أركان العقيدة في القرآن الكريم 


E‏ ف خرمی رین ر سجر 0 0 فى 
ا 2 Te‏ اسو 00 i‏ 2 
E‏ 2 ادى ا 2011318 e‏ 0 
وكما حرف اليهود التوراة حَرّف النصارى الإنجيل كما أخبرت بذلك بعض الآيات 


res 


السابقة: 3 ولوام أقاموا وريه وألا جيل f...‏ فالآية تفيد أنهم لم يقيموهماء ولم 
يلتزموا بأحكامهماء بل ادعى النصارى عكس ما جاء في الإنجيل؛ فالإنجيل نزل من 
الله على عيسى (عليه السلام) داعيًا إلى عبادة الله الواحد» واتباع نهجه؛ وقد قال 


ار ت یا روو 


م : ادوه 4 وقال لهم: «9 ...اف عبد 


شه اتی الكلب وجعل لی بَا # » ولكنهم حرفوا ما قاله عيسى» وقالوا: إنه الله أو ابن 
0 قا الله تک الله رم سيق و 0 
الا اک د ور 0 4 لذ كَثر لين الوأ یک آنل الت 
َة 2 . 


والإنجيل الذى بين أيدينا الآن يشهد بأنه محرف» فهو ليس إنجيلًا واحدّاء بل أربعة 
أناجيل: إنجيل متى» وإنجيل مرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء وهذه الأناجيل 
الأربعة فرضت على النصارى من أناجيل كثيرة لم يعجب ما فيها أعضاء المؤتمر 
المسكوني الأول الذي عقد للنظر في هذا الأمر- ربما لأن فيها ما ينكر ألوهية عيسى 
إنكارًا صريحًا وتعتبره عبد الله» ويبشر برسالة محمد يَلدْدُمثل إنجيل برنابا الذي صودر 


(1) سورة الفتح الآية (29). 
(2) سورة آل عمران» الآية (51). 
(3) سورة مريمء الآية (31). 
(4) سورة المائدة» الآية (72). 


(5) سورة المائدة الآية (73). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
وأخفى» ثم ادُعى بعد ذلك أنه إنجيل مزور واختفت الأناجيل الكثيرة بأمر الكنيسة. 

والأناجيل الأربعة لا توحى لقارثها بأنها من عند الله فهي روايات عن حياة عيسى 
(عليه السلام)؛ ومواعظه» ومعجزاته» فما أشبهها -عندنا- بكتب السيرة النبوية 
والأحاديث» بل إن بين بعضها تضاربا صارحًا لا يمكن التوفيق بينه إلا بالإقرار بأن 
أحدهما كاذب» فقد ذكر إنجيل متى أن بين داود والمسيح ستة وعشرين جدّاء وذكر 
لوقا أن بينهما واحدًا وأربعين جدَّاء وأورد كل منهما أسماء هؤلاء الأجدادء 
وهكذا سقط خمسة عشر جدا عند (متى)» فأيهما الصحيح؟ وذكر متّى أن عيس من 
نسل سليمان بن داود» وقال لوقا: إنه من نسل ناثان بن داود فأيهما الصحيح؟ وقد 
أحصى الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق) مائة وأربعة وعشرين اختلافا 
في التوراة والأناجيل كما أحصى فيها أغلاطا كثيرة. 
القرآن: 

هو كتاب الله المعجز الخالد على مر الزمان» أنزله الله على نبيه محمد يه ليكون 
معجزة له» ودليلا على صدق رسالته» وتحدى البشرية جمعاء أن يأتوا بمثله وأن 
يستعينوا بالجن في ذلك؛ ولكنهم لن يستطيعوا ذلك مهما بذلوا من جهد: لن 
جعت لش وَآلْجِن عل أن ينوا بعل هذا لفان لا يَأترنَ يله ولو كات بعضهم 


ران 00 : ام يقواوت 
رو ر 008 
ده قل اوا يعر سور نو مقا 7 a‏ 4 وزيادة في التحدي سمح لهم 


ll‏ مساوتهى في ذلك: ...]سن شمر يو 


(1) سورة الإسراء الآية (88). 


(2) سورة هود الآية (13). 


کے أركان العقيدة في القرآن الكريم 
َه إ نكر صَدِ وين 4 0 


وأخيرًا يتحداهم بالإتيان بسورة من مثل هذا القرآن» وأن يدعوا آلهتهم المزعومة 
لتعينهم في ذلك إن كانوا صادقين في زعمهم أن محمدًا ية افترى القرآن من عنده: 
ف( وان ڪن ني رپ سا رلا عل عر فاا سور ين مل وَأدُْوأ شهدم ين 
دون أشن كُسْرَ صَدِوِينَ 4 ”» ولكنهم عجزوا عن الإتيان بأي من هذه التحديات» 
ويعجبني رأى أبداه الكاتب توفيق الحكيم وهو أنهم- حتى لو أتوا بشيء مماثل له- لم 
يكونوا قد فعلوا شيئًا لأنهم يكونون- حينئذ- مقلدين للأصل» والتقليد- مهما بلغ 
إتقانه- لن يزحزح الأصل عن مكانته من السبق والابتكار. 

ولكن ما وجه إعجاز القرآن؟ وهل هو حجة على العجم كما هو حجة على العرب؟ 
كان الأقدمون يقولون: إن إعجازه يرجع إلى سمو بلاغته» وفصاحة ألفاظه» واتساق 
نظمه» وتناسق عباراته» وتنوع معانيه» وأصالة أفكاره» وخلوه من التنافر والتباين على 
الرغم من نزوله على مدى أكثر من عشرين عامًا وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: 
...ولوان من عند عي رالو أجافي أَخِْلَمًا كيرا 4 ولكن هذه أمور تجعله 
حجة على العرب وحدهم» يقول الأقدمون: إنه إذا كان قد عجز العرب عن الإتيان 
بمثله وهم أساطين البلاغةء وأمراء البيان» فإن ذلك دليل على أنه ليس بقول البشرء 
وهذه حجة ملزمة للبشرية جمعاء. 

ولكن بعد التقدم العلمي في العصر الحديث أدرك العلماء أن في القرآن إشارات 
إلى حقائق علمية لم يكشفها العلم إلا في عصر متأخر. فهذا دليل على أن القرآن 
معجز للبشرية في كل زمان ومکان» وأن كل عصر من العصور يكتشف فيه دلائل على 
(1) سورة هود الآية (13). 


(2) سورة البقرة» الآية (23). 
)3( سورة النساء الآية (82). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ®" 


صدقه» وأنه من عند الله» وأنه لم يكن في طوق بشر في زمن محمد كَل أن يذكر مثل 
هذه الحقائق. 
كيفية نزول القرآن: 

لم ينزل القرآن كما نزلت الكتب السابقة دفعة واحدة» بل نزل منجمًا تنزل الآيات 
منه على حسب ما يقتضيه موقف من المواقف» وقد أنكر مشركو قريش ذلك وتساءلوا: 
لِم ينزل دفعة واحدة؟ وأجابهم الله: بأن في نزوله منجمًا حكمًا بالغة» فهو ينزل ليثبت 
به قلب الرسول بَا كلما اشتدت عليه المحنء وقد أنزله على تؤدة وتمهل ليتيسر 
فهمه وحفظه» وكذلك ليجيب على تساؤلات المشركين واعتراضاتهم» يقول تعالى: 
« واک نیرا کو ر عب الواح جاه ويد َلك يديت پوه ادك ورلن 
وكان ينزل به جبريل (عليه السلام) الذي وصفه الله بالروح الأمين في قوله تعالى: 


ريو بے رع 002 ررر ر مو 2 م 5 ر ٍ- 
3 ول زيل ر الْعَِبنَ * ره الوح لين * عل ليك لتكو من أْسَذوفَ # *. 


وكلما نزل عليه بآيات أرشده إلى المكان الذي يضعها فيه من السورة» وكان يقرأ 
معه ما نزل عليه من القرآن في كل سنة في شهر رمضان- وهو الموعد الذي بدأ فيه 
نزول القرآن: 3# سر رَمَصََانَ أَلَّذِىَ انل فيه الْمّرءَانٌ e‏ وفي السنة الأخيرة 
من حياة الرسول يكيِقرأه جبريل (عليه السلام) عليه مرتين. 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن)؛ وكان الرسول ياإعندما يلقنه جبريل (عليه السلام) 
ما أوحى الله به إليه يحرك لسانه بما يقوله جبريل حرصًا على حفظه» فنهاه الله عن 
(1) سورة الفرقان, الآيتان (32» 33). 
(2) سورة الشعراء الآيات (192-194). 
(3) سورة البقرة الآية (185): 


كك روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ذلك لأنه تكفل بجمعه له في صدره دون جهد منه» يقول تعالى: لا خر بم سان 
جل پء إن ليا نمه قران ودا َب را 46 ٠‏ 
أسماء القرآن: 

وللقرآن أسماء عدة توحى بمكانته وبرسالته» فمن هذه الأسماء هِإالْعرَانَ ) يقول 
تعالى: 0 الى رل الْفْريَانَ عل عَبَدوء 94 للعدلييت ندرا * وسمى بذلك 
لأنه فرق بين الحق والباطل» وبين الإيمان والشرك. 

ومن أسمائه: لرک 6 » يقول تعالى: 32 نای برل لذِكرَ وإ له لظو به 
وسمى بذلك لأن فيه ذكر الله» ولأن من معانى الذكر الشرف كما فى قوله تعالى: 
$ ونه لكر أك مويك 4 »: شرف لك ولقومك. 

01 ¢“ 7 0000 لي جر م 

ومن اسمائه أيضا: ل التنزيل f‏ يقول تعالى: 9 ...وئر لازي رب العنامين 4 ې 
وذلك لأنه منزل من عند الله. 

ومن أسمائه «9 اټڪتب < يقول تعالى: ال *دَلِكَ َب لا ف كد انالك 
ن 4 600 

- 1" 0 يه 2 ۶ دمل و ا 

وقد أشاد الله بالقرآن الكريم فقال تعالى: و قَلا أكسم يموقع التجومر وإنه 


- 
ت 


4 2 ا ےو مع 02 سس ل ل مسيم ع ک2 مع سي 
لسم لو تعلمون عظي 4 نهد لقان 1 E‏ کي کون # لايمسه: إلا المطهرون 


(1) سورة القيامة الآيات (16-18). 
(2) سورة الفرقان» الآية (1). 

(3) سورة الحجر الآية (9). 

(4) سورة الزخرف» الآية (44). 

(5) سورة الشعراى الآية (192). 
(6) سورة البقرة الآيتان (21 2). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم - 


تيل من رت لين © 7 

وتتضح عظمة الثناء في الآيات السابقة في عدة أمور: 

أولا: أنه بدأ الثناء بالقسم على ما يقول. 

ثانيًا: جعل القسم بأمور عظيمةء وإن كان لا يدرك عظمتها الناس في تلك العصور, 
وهي (مواقع النجوم)؛ ولكننا الان أصبحنا ندرك نتيجة للتقدم العلمي في عصرنا 
عظمة هذه المواقع؛ وتباعد بعضها عن بعض بمسافات تقدر بآلاف السنين» وربما 
ملايين السنين الضوئية» وعظمة المقسم به تدل على عظمة المقسم عليه. 

ثالثا: وصفه بالكرم: أي أنه حوى كل المعاني المجيدة العظيمة. 

رابعًا: جعله في كتاب مكنون: أي مصون عن التغيير والتبديل» قال بعض المفسرين: 
يعني اللوح المحفوظ, وقال آخرون: المصحف الذي كتب فيه القرآن. 

خامسًا: قرر ألا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون وهم الملائكة على التفسير الأولء 
والناس على التفسير الثاني» بمعني أنه لا يمس المصحف إلا الذي على طهارة وهو 
المتوضئ» وأخيرًا ذكر أنه منزل من سيد العالمين ومالكهم ومربيهم. 

كما جعل الله القرآن المهيمن على الكتب السابقة» والمصدق لما فيهاء فما جاء في 
هذه الكتب» فإذا كان معناه موافقا لما جاء فى القرآن حكمنا أنه من عند اللهء وإذا كان 
ماوت لساجاة في القر م ع امن وشيع ان نا إذا انلم بات ا 
في القرآن ولم يصادم شيئًا مما ورد في القرآن توقفنا عن الحكم عليه فقد يكون من 
عند الله» وقد لا يكون. 

يقول تعالى: 8 وارلا َك الكتب انحن مدقا لما بيت يديد من آل ڪب 


(1) سورة الواقعة الآيات (75-80). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
وَمَهَيِمِنًَا عليه ې 200 والمراد بقوله: لما بيرت ديد مِنّ ألححتب »: أي ما تقدمه من 
الكتب السابقة. 
وعد الله بحفظ القرآن: 
تكفل الله بحفظ القرآن الكريم من أي تحريف أو تغيير أو تبديل» فقال تعالى : 
۾ لاحن راا لكر وتا 5 فظو وهو وعد لم يحظ به إلا القرآن الكريم من 
بين الكتب السابقة» إذ وكل حفظها إلى أصحابها إذ قال تعالى: 8 إنَا ارلا لويد 
فِسَاهْدَى ور نکم يها الوت آَل سوا أرب ادوا الَو وَالَحبَارُ ما 


ره سي 02 رہ 


ُسْمُحْفِظُوأ م نكت أله واوا عَلَنْهِ مداه 4 2 فالنبيون» والربانيون» والأحبار 
استحفظهم الله على التوراة: أي وَكَل إليهم أمر حفظهاء وجعل مراقبة أي تغيير أو 
تبديل فيها مسئوليتهم» ولكن - لأنهم بشر - لم يتيسر لهم ذلك» فحرفت وبدلت 
كما ذكرت. وأما القرآن فمسئولية حفظه موكولة إلى الله والله خير حافظا؛ لذلك 
لم يلحق القرآن أي تغيير وتبديل» وكان الله يوفق كل جيل منذ عهد الرسول باد أن 
يضع لبنة في صرح هذا الحفظ فالرسول بيذ لم يكتف بحفظ ما أوحاه جبريل (عليه 
السلام) إليه من الله وجمعه في صدره» ثم تلقينه لمن يريد حفظه» بل كان له كناب 
بسمون (كُنّاب الوحي) معروفون بنزاهتهم وأمانتهم وصدقهم» فيكتبون ما يوحي به 
إلى الرسول ب أولا فأولا ويكتبونه على ما يتيسر لهم من جلد أو عظم أو حجارة وهو 
المتاح للكتابة في هذا الوقت. ولما توفي رسول الله َه وخلفه أبو بكر (رضى الله 
عنه) أمر بجمع هذه المواد المكتوب عليها القرآن لتوضع في مكان أمين» وَوَكل هذه 
المهمة إلى بعض حفاظ القرآن الموثوق بأمانتهم وصدقهم وعلى رأسهم زيد بن ثابت 


(1) سورة المائدة الآية (48). 


(2) سورة الحجرء الآية (9). 
'3) سورة المائدة الآية (44). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
(رضي الله عنه)» وحفظت هذه المواد بعد وفاة أبى بكر وعمر في بيت حفصة بنت 
عمر أم المؤمنين (رضوان الله عليهم جميعا). 

وفي عهد الخليفة عثمان (رضي الله عنه) اتسعت الفتوحات الإسلاميةء وبدأ يظهر 
اختلاف في قراءة بعض المسلمين؛ فدفع ذلك عثمان إلى أن يكتب مصحقًا يضم 
القرآن كله كما ورد عن الرسول ,َل وسمّي بالمصحف الإمام» وكتب منه ست نسخ 
أرسلها إلى الأمصار لتكون مرجعًا للمسلمين. 

وكان المصحف قد كتب - كعادة الكتابة العربية - دون وضع نقط فوق الحروف؛ 
أو تشكيل هذه الحروفه اعتمادًا على فهم العرب للكلمة في سياقهاء ولكن لما كثر 
المسلمون من غير العرب» وشي من التحريف» لجأوا إلى النقط والشكل بالطريقة 
التي نعرفها الآن. 

ثم كان التقدم العلمي الهائل في عصرناء فاستغل لحفظ القرآن على أشرطة 
التسجيل» وعلى أقراص الحاسوب» وصدق الله في قوله تعالى: ل إِنَامحْنُ تنا ار 
لالد لظو 0# 


(1) سورة الحجرء الآية (9). 


ك1 نين أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الرشل 


كان من عدل الله ورحمته بعباده» أن أرسل إليهم رسلاء يهدونهم إلى الدين الحق» 
ويرشدونهم إلى عبادة الله» وكمال صفاته» وشمول ربوبيته للعالمين» وذلك أن البشر 
مهما سمت مدارکهم» وارتقت معارفهم» واستنارت بصائرهم فلن يهتدوا بعقولهم 
القاصرة إلى معرفة الله» ومعرفة ما يريده من خلقهء بل تظل رؤيتهم للدين» ولعبادة الله 
رؤية ضبابية» والله قد اقتضت حكمته عندما خلق هذا النوع من المخلوقات البشرية 
- وكلفه المسئولية» وحمله الأمانة التي أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها 
إشفاقًا من تبعاتها - أن يحاسب كل امرئ على ما قدمت یداه فيجزى المحسن خيرًا 
على إحسانه» ويجزى المسيئ نكالا على إساءته» وكي لا يكون للناس على الله حجة 
أرسل إليهم الرسل» وقد صرح القرآن بذلك في قوله تعالى: #3 إنَا أَوْحَيِمَآإلْكَ 


٠‏ سے ملع ل 


رخس كي موعت وك ع عير ع اخ سح ع سكي سرع صو اا ااا ع سح وص ص سس 
کا اوحينا إلى وچ وَالبْئنَ من بعدوء وَأوْحينا إلى إنوهِيم وَإِسْمعِيلَ وإسحق وَيُعمُوب 


20 اش کچھ ر رو ام رر ہے ر وم ا س رعس و سل سر حر مووي 2* 
وَالأسْبَاطٍ وعیسی وَأَنَوبَ وتوشن وهدرون وسليّمن وءاتينا داو د زبورا ورسلا قد 


ايرس عرس سا کے جره رم 
4 


ت 2 ور ل 0 ° كر م2 واس م د لي 


4 مرت ا و د کے 2 re‏ م2 ےد م وو CK‏ ب 1و سن ء 
رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ ليلا يكن لتاس عل الله حبة بعد الرسل وان الله عبرا 


کم #[النساء: 163-5] . 

فمهمة الرسل الأولى هي التبشير والإنذار» التبشير بالجنة والنعيم المقيم لمن آمن 
بالله وعمل صالحًاء والإنذار بالعذاب الأليم لمن كفر بالله وجحد وحدانيته وأساء 
عمله. وقد قرر الله في القرآن أنه لن يعذب أحدًا من البشر إلا بعد إرسال الرسل إليهم» 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
يقول تعالى: وما کا معدي حى بسك رَسُولًا» ٩‏ وهذا عدل من الله وفضل. ولكى 
يظل الإيمان بالله متصلا كانت الرسل 5 تترى على البشرية تدعوهم إلى الإيمان بالل 
وتخوفهم سوء العاقبة إن لم يثوبوا إلى رشدهم؛ ويؤمنوا بربهم» يقول: : «وإن مَنْأمَّة 
لاحلا فبَا ر 4 *: أي لم تمض أمة من الأمم إلا جاءهم رسول منهم يبين لهم ما 
يريد الله منهم. 

ومعنى هذا أن الله - عز وجل - أرسل رسلا لا يعرف عددهم إلا الله وأنه 
أرسلهم إلى جميع أرجاء المعمورة شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبّاء وإذا كان الله قد 
اقتصر على ذكر عدد محدد منهم فما ذلك إلا لأن القرآن - مع دعوته الشاملة لجميع 
الأمم- قد نزل على قوم معينين هم العرب وأراد أن يقيم عليهم الحجة أولاء فكان من 
المناسب أن يذكر لهم رسلا من البيئة المحيطة بهم؛ لعدم جدوى ذكر رسل من أماكن 
لم يسمعوا عنهاء فيكون مجال الإنكار لديهم أوسع. 

وقد ذكر الله في القرآن الكريم خمسة وعشرين رسولاء أولهم آدم (عليه السلام)» 
ورسالة آدم مؤكدة» فهو رسول إلى ذريته يبشرهم وينذرهم» ويهديهم إلى الدين 
القويم؛ وقد تضمنت آيات في سورة الأنعام أسماء ثمانية عشر رسولاء وهذه الآيات 


ر سس ا مس ا ر ی ر Alert‏ 


هي: طك حجنا #اتنهآ اهمد کل تومو رع دجس کن فشا ا 


کو و ر ےر ر ے 


عَلِيمٌ #وَوَهْبَكًا ل إِسَحَقٌ ب خلا كتا وواه دیامن ل ومن در ِي 

ر و ر م 3 لايم 

دَأويد وَسَليْمدنٌ وك فط كشا گل رك نريت « ورگرتا وی 
8 م رصم سس رو ور رو سرع 3 

وعيسئ وإ رالاس ل ات ډو ملعيل وَالْيسَمَ ویوش ولوا ركلا خلا مَضَلْنَا عر 


مور م 


الْمَلِينَ # الآيات (83 - 86). 


(1) سورة الإسراء الآية (15). 
)2( سورة فاطر» الآية (24). 


ل ي 


بقي ستة رسل وردت أسماؤهم في أماكن متفرقة في القرآن» وهم أربعة من العرب 
هم: هود (عليه السلام): 9 وَإِلَعَاوٍأَحَاهُمْ هُودًا 24؛ وصالح (عليه السلام): قد 
رَسَلْنَآإِلَ َد عام بحا 4 وشعيب (عليه السلام): ل وَإِلَ مني لاهم 


ےرم ريع 


شا 2704 ومحمد کل ل محمد رسو أو 4 » واثنان آخران هما: إدريس» وذو 
الكفل (عليها السلام): ١‏ ونی آلککب إذربس نكن صما ۾ ودکر شيل 
اليم وا الْكفْلٍ وَل يكار 4 . 

والرسل هم أفضل خلق الله على الإطلاق» ومع ذلك فإن بعضهم أفضل من بعض 
عند الله» وترتفع درجات بعضهم عن بعض كما صرح بذلك القرآن في قوله تعالى: 
بن ميم ايت وَأَيَدْئَهُ بروج المد © » وقد صرحت الآية بأفضلية اثنين من 
الرسل وهما موسى (عليه السلام) الذى لم تذكر الآية اسمه؛ وإنما حددته بأفضلية لم 
ينلها غيره من الرسل وهي تكليم الله إياه» وعيسي (عليه السلام) الذي صرحت بذكر 
اسمه وبينت ما خصه الله به من فضل وهو المعجزات الباهرات من إحياء الموتى 
وشفاء الأكمه والأبرص» ومن تأييده من الله بروح القدس وهو جبريل (عليه السلام). 


وأما فضل محمد َي فالقرآن فيه مديح كثير له يبين فضله» ورفع الله من شأنه» 


(1) سورة الأعراف» الآية(65). 
(2) سورة النملء الآية (45). 
(3) سرة العنكبوت. الآية (36). 
4( سورة الفتح» الآية (29). 
(5) سورة مريم الآية (56). 
(6) سورة صء الآية (48). 
(7) سورة البقرة الآية (253). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم © > 


ويكفى أنه جعله خاتم النبيين: ا ما کان محمد أبا حر ین ریجال کم وکن رسو أله 
اتر اله f‏ 

ووصفه بالخلق العظيم: 9 وَإنك للل عَظطير 4 © . 

وذكر أنه يصلى عليه هو وملائکته» ودعا المؤمنين ين إلى الصلاة والسلام عليه 

طن 20 و ومر ڪه ل عَلَ التي يكام اب ءا مم ا عه وس 58 
3 ا 

كما خص الله بالذكر خمسة رسل عند حديثه عن أخذه من النبيين ميثاقهم وهو 
الالتزام بأداء رسالتهم على خير وجه» ودعوة الناس إلى عبادة الله وحله» وهؤلاء 
الرسل الخمسة كما بينت الآية: (محمد» ونوح» وإبراهيم» وموسي» وعيسي - عليهم 
الصلاة والسلام-)؛ ويطلق على هؤلاء الخمسة: أولو العزم لأنهم جاهدوا في الله حق 
جهاده» 0 تلن عزيمتهم أمام جبروت قومهم» يقرل تعالى: لوَإِذْ أَحَذْنا مِنَ أليَبِعنَ 
مينقهم م وينات وين 5 چ ورم وموس تيمل نے وأخذنا نهم م قا لیا # ۵ 

وقد أشاد الله برسل آخرين وامتدحهم منهم إدريس (عليه السلام) « وَأدفآلكتب 
درس لان دابا : #ورفعنه مَكَانَاعَِيًا ‏ (5) 

وإسماعيل (عليه السلام): #إإِنَهمكانَصَادِقَالوَعرٍ 4 © وداود (عليه السلام): وار 


(1) سورة الأحزاب الآية (40). 
(2) سورة القلم الآية (4). 

(3) سورة الأحراب» الآية (56). 
(4) سورة الأحزاب الآية (7). 
)5( سورة مریم الآيتان (56» 57). 


(6) سورة مريمء الآية (54). 


بلب-١بب‏ طن لين تامع 


عرو س س س ا ر لي م با او ل وک 


الاك اب ”'' وقد امتن عليه بإعطائه (الزبور) : وء انینا داور د رورا ), 


صر سے س و 


وسليمان (عليه السلام): وَوَسَبًا 0 الع ا 2 , 

فهؤلاء الرسل الخمسة والعشرون هم الذين ذكرهم القرآن» ولكنه بين أن هناك 
رسلا آخرين لم يقصصهم» فعلى المسلم أن يؤمن أن الله أرسل رسلا كثيرين» لكل 
أمة رسولء وأن هؤلاء الرسل كانوا يأتون متتابعين ليبشروا ولينذرواء وأن يؤمن بهؤلاء 
الخمسة والعشرين إيمانًا محددًا بكل رسول منهم. 

وقد قر الله في القرآن أنه كان يبعث الرسول من نفس الأمة المرسل إليها حتى 
يكون مألوفا لديهم» معروفًا بسجاياه الحميدة» عالمًا بلسان قومه وي به 
ليفهموه. يقول تعالى: نيك بسنا من مول الا الان ووم لبیک ل يِل 
تمن ياء ودی من اء وَْوَالْمَرِيرُ الح م « 

وكان القرآن - وهو يقص قصة الرسول يذكر أنه أخوهم ليكون أقوى في الحجة 
0 يقول تعالى في سورة الأعراف: ب ولل عاو اهم هود دأ ¢ الآية (65)» ولل 

َو ااه صَدِيِكاً» الآية (23)» وال مذ أَحَاهُمَ شَعَيَياً 4 الآية (85). 


واعتير الله إرسال الرسول من نفس قومة منة امتن الله على عباده بهاء يقول تعالى: 


١‏ قد ت لعل می |1 مت ون ورلا من شعو علو “ايو ووم 
e‏ 


, 4 كك ب والحڪمة و إن کاو من قبل لی مکل م مين‎ 1 ae 


وكانت دعوة الرسل جميعهم واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده» وقد تكرر 
ذكر ذلك في القرآن في عدة سور: 

(1) سورة صء الآية (17). 

(2) سورة صء الآية (30). 

(3) سورة إبراهيم الآية (4). 

(4) سورة آل عمران. الآية (164). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 2 


ففي سورة الأعراف يقول الله - عز وجل و لد ارسآ 


وسا إل قَوَمِوء فَقَالَ مو أعْبُدُوأ آله مَالَكمَنْ إو غَيرهد» الآية (59). 

وعن هود (عليه السلام): 9 مَإِلَعَاوِأحَامُمَ هوا َال فور اداه ما لَحكُم يِن 
لوغر الآية (65). 

وعن صالح (عليه السلام): © ولل تمو أَحَاهُمْ صلا قال يمور أعجذرا اَن 
آڪم د نإو بره 4 الآية (73). 

وعن شعيب (عليه السلام): ( # ول مي اشر شيا الوم مثو اه ما 
ل ڪُم ينه عي الآية (5 8). 

وكان رد كل الأمم على رسلها هو الإنكار والتوبيخ والرمي بالجنون» فيعَّجُّب الله 
في سورة (الذاريات) من تلك الأمم التي تَجْبَهُ رسولها بالاتهام بالسحر أو الجنونء 
ويسأل: ERG‏ 
به من طغيان» يقول تعالى: « كَدَلِكَ مآ أَنَ لين من قيلهم ين رسو إلا الوأ ار اوو 


r ود‎ 


أَتوَاصوأيه- بل هُمْ َوَمطَاغُونَ 4 الآتيان (2 5 3 5)» كما كان التقليد الأعمى للآباء سا 
قرم اساب عصيانهم الرسل: < يدك مآ لسكا ين يق ف ميو ين يد ااال مهما 
GA‏ ءابا ل َة ونا عل ءارم دو يت2”4. فيوضح الرسول لهم أن ما جاء 
به خير مما كان يسير عليه آباؤهې فیرکبهم العناد ويصرون على كفرهم: قفأ 
تشک یدیما وَج دځ عه اَي قالوارتا یما ارمام يوكفرُونَ 4 ۵ . 
وقد ذكر الله حوارًا دار بين الرسل وقومهم يوضح منطق الرسل الواضح المستقيم 
وعناد الكافرين ومكابرتهم» وهذا الحوار لم يجر في وقت واحد بين الرسل مجتمعين 
وبين قومهم» بل هو فحوى حوار كل رسول مع قومه» وهو يسير على نسق واحد؛ 


(1) سورة الزخرفء الآية (23). 


(2) سورة الزخرف» الآية (24). 


الك دي 33كككككككظكظظفاظ امعد مانام 


لأن طبيعة الدعوة واحدة» وطبيعة الكافرين متشابهة» فالرسل حينما جاءوا إلى قومهم 
يدعونهم إلى الإيمان ردت أقوامهم أيديهم إلى أفواههم» أي أظهروا علامات تدل 
على ضيقهم وغيظهم من هؤلاء الرسل» وأعلنوا الشك في دعوتهم» وأصروا عليه 
دون أن يتيحوا لهم فرصة للبيان والتوضيح فلا ييأس الرسل» بل يسألونهم سؤالًا لا 
يمكن لعاقل أن يجيب عليه بالإيجاب وهو: هل في الله شك وهو الذي خلق هذا 
الكون النظم يأرضه وسات والذى يتر إلى ايعان به ايغتر لهم نري 
ويبقيهم إلى أن يحين أجلهم يستمتعون بنعمه؟ فلا يجيبون على السؤال» بل يتهمونهم 
بأنهم بشر مثلهم يدعون كذبا الرسالة ليصدوهم عن عبادة آلهة آبائهم» ويتحدونهم 
أن يأتوهم بمعجزة واضحة تبين صدق دعواهم» فيرد عليهم رسلهم غير نافين تهمة 
البشرية عنهم؛ بل يثبتونها ويبينون لهم أن من فضل الله أن يمن على من يشاء من عباده 
بالرسالة» وأما الإتيان بمعجزة فهي بيد الله إن شاء أذن بها وإن شاء لم يأذن» وليس لنا 
إلا أن نتوكل على اللهء ونترك الأمر له يوجهنا حيث نشاءء وما الذي يمنعنا من التوكل 
على الله وهو صاحب الفضل علينا؟ فقد هدانا إلى طريق الإيمان» وإننا لن نكف عن 
دعوتكم إلى عبادة الله وحده» وتذكيركم الدائم بأحقيته بهذه العبادة» ولئن آذيتمونا 
بسبب هذه الدعوة لنصبرن على أذاكم حتى يحكم الله بينناء وسنظل في توكلنا علي 

وترك الأمر له يصرفه كما يشاء» ونستمر في جهادنا ضد الكافرين به. 
یقول تعالی: « ارياي با ارت ين سكم رر چ وڪاو ونود 
وات من دهم ل يمهم إلا ا جاتهم رهم يالينكت فردوا يدير 
ات له أن او سك يلر الوت والارس يعو فر آڪم ين ويک 
رڪم پک أجل شی الوا إن اس إلا سما ردو أن سدوا َا 
أا وشن مر ٭ قات لَهُم سم رن ن إلا مک رڪم 


سار ے r‏ ر مع عر ی 
إا قرت يمآ رلٹہ يدء ونا ھی سل مَمَا عونا إو میں * چ 


ت 


كانت عبد ءاباو 
دشة ر و عدا م مسجو . ر 4 3 2غ سر كي مدع 
وحن الله یمن عل من اء ن عِمَادِوء وَمَا کات لتا أن نيکم سان إلا ِإِذْنٍ أله 
ل سم gp‏ ا2 4 وه ی ر e 2 2 2 e‏ ت 
وعل أله فلتو ڪل الروت ٭ وما آنآ آلا تول عل الله وَكَدْ هَدَسْنَا سْعلنًا 


ت 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
وَلصبك عل ما موتا ول أله ستول الْمتوطلونَ » «0. 
فيلجأ الكافرون إلى سلاح التهديد؛ سلاح العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة» 
فيهددونهم بإخراجهم من أرضهم إلا أن يعودوا إلى ملتهم .. ملة الكفر والضلال» ولكن 
الله يوحى إلى رسله ألا يبتئسوا ولا يحزنوا فسوف يهلك هؤلاء الكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم بكفرهم» وستكون هذه الأرض التي يهددونهم بإخراجهم منها ملكا للرسل 
والمؤمنين بهم الذين آمنوا بالله واتقوه؛ يقول تعالى: « وَدَالَالَدِنَ ڪمروا لِه 
* وتڪ تک اليس ندم َلك لمن حافت مَقَا وا وعد چ . 
لقد وعد الله رسله بالنصر في نهاية الأمر إما بإهلاك المكذبين وتدميرهم؛ وإما 
بهدايتهم إلى الإيمان بهم؛ قال تعالى: «وَلَقَد سم تكسا لاوا الْمَرسَينَ * إنَمم م 
آلْمنصوروت # ون ندنام للبو 4 . 
وكان الإهلاك والتدمير هو النتيجة الحتمية لكثير من الأمم المكذبة لرسلها كما 
حدث مع قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب» وقو لوطء وآل فرعون 


5 5 2 رد رواو سر 2ع 7 ر و کے سے ہے 57 
وغیرهم يقول تعالی: م كينا سنا تا کل ماج أمة سوا كدرو فاا بعَصَهم بعصا 
ےرہ ور 4ھ وږو سم ٤‏ 
ماهر أحاديت فبعدا قو ملا ويون 04 


اس صر 


ويقول تعالى ا وإن يُكَذْبوكَ مَمَذَكدّبَ لر من تلهم جا نهم وَسْلْهُم َالِ 
سر ساس ر 24ے مه ص وه 2 رص م مذ د ع مره 
وبالزیر وبال کب امنور * رخذ ت الزن قروا کی ف کات تكر 4 9 . 


)1( سورة إبراهيم» الآيات (12-9). 

(2) سورة إبراهيم» الآيتان (13 - 14). 
(3) سورة الصافات الآيات (171 - 173). 
(4) سورة المؤمنون»الآية (44). 

(5) سورة فاطر»الآیتان (25 - 26). 


€ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


مذ 
رو کے 


N وو له سس كس ل‎ 4 ge 
ويقول تعالى: ووم نوج لما كذبوا الرسل أغرفتهم وتعاكيم لماو‎ 
عه ص ءا ر ر ی ص و ےو ت ص ع ےر ا 4 02 الى‎ 
وعدا لالہ یت عَذَابا ألما + وعد وكمود أ وأصصب الرس وفرونا بين ذلك كيرا * وكلا‎ 


۶ 8 
۱ اه 
ا 

رو 2 ن کے 


ص بک ی مه 
سربتاله لمل وحكلا برا تنا 0 . 


فعقيدة المسلم التي أمر بها القرآن هي الإيمان برسل الله جميعهم دون تفريق بين 
أحد منهم في أصل الرسالة بمعني أن يقو: هذا رسول» وذاك غير رسول» بل الإيمان بهم 
جميعا كما ذكروا في القرآن الكريم. وقد وعد الله المؤمنين الذين آمنوا برسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم بالأجر العظيم وغفران الذنوب» قال تعالى: « فَالْذينَامنوأياه رسو 


مس سار مر 
e‏ وص سر دع عر 


وکر قروا بن حر م اوك سوک بُوْتبِهحَ جورم وان اله مورا َحِيمًا 4 2 . 

ولا يتنافى هذا مع تفضيل بعض الرسل على بعضء فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء 
من رسله كما ذكر في القرآن الكريم» فعلينا أن نقف عندما جاء في القرآن الكريم» 
ولا نفاضل نحن بين الرسل اقتداء بقول الرسول الكريم يد لأصحابه: (لا تفضلوني 
على يونس بن متى)» وقد اختار (يونس) (عليه السلام) لأنه النبي الذي فر من قومه 
لما كذبوه» وعاقبه الله على ذلك بإلقائه في البحرء وابتلاع الحوت له فقد يظن 
بعض المسلمين أن ذلك مدعاة لنقصان قدره عند الله» ولكن الله أخبرنا أنه كان 
من المسبحين» وأنه من أجل ذلك عفا عنه» وكافأه بأن أرسله إلى قومه مرة أخرى 


1 ږ ry <I‏ 7 2# سر الى عير 3 Aze‏ هي 
ليسعد بإيمانهم جميعا بالله:# فلولا أنه ن مِنَالْمسَبَحِين E‏ للبت فى بطيدء إل وي سَعمُون 


و س ف صت لوم دل e ert,‏ کے عع 5 لك سمس ع | o‏ آم 
##ه فبدذتة بالعراء وهو سَمَيم * وأنشتًا عليه سجر ة من يَقَطِينٍ 4# وأرَسلتة إل يأ ألفٍ أو 


- سر 


ر اما کک ال ر 
# # » 


(1) سورة الفرقان. الآيات (-37 39). 
(2) سورة النساء الآية (152). 


(3) سورة الصافات» الآيات (143 - 148), 


أركان العقيدة في القرآن الكريم هه 


اليوم الآخر 


وهذا هو الركن الخامس من أركان العقيدة كما ورد في الآية الكريمة: « ومن 
كبر به وَمَلعَكو ونیو وریہ َالو الآ َد صل صل بیدا 4 ”© وقد 
استغرق الحديث عنه أجزاء كثيرة من القرآن الكريم» بسبب جحود المشركين 
وكفرهم بالبعث. 

وقد سمى الله هذا اليوم أسماء كثيرة» أشهرها يوم الْقيْمَةٍ 4 إذ ورد هذا الاسم 
في القرآن الكريم ما يقرب من سبعين مرة مثل قوله تعالى: «وَيَوْم َة بردو إل 
أَسَدٍ عاب 4ء يليها في الكثرة # ألسَاَة 4 » فقد وردت في القرآن الكريم حوالي 
أربعين مرة» كقوله تعالى: #وإدك المَّاعَدٌ لأنية فأصقج الصّفْحَ َيل 4 2 

كما ذكر القرآن الكريم له أسماء أخرى تعبر عن معنى من معاني الحساب أو العذاب 
أو اليقين أو الفجاءة» منها: بور الت » كقوله تعالى :”9 س بور الت 0070746040 يوم 
ال »4 : ط مدای اقل ای یکن پوه کرت 4 0, و بالق“ €: فيع 
(1) سورة النساء الآية (136). 
(2) سورة البقرة» الآية (85). 
(3) سورة الحجرء الآية (85). 
(4) الدين: الجزاء والحساب. 
(5) سورة الفاتحة» الآية (4). 
(6) الفصل بين العباد وصدور أحكام السعادة والشقاوة. 
(7) سورة الصافات الآية (21). 
(8) التلاق: أي التلاقي» أي تلاقي العباد للفصل بينهم وحسابهم 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
لدَرَحَتِ ذو العرش يلْقِى الروء 5 مرو ع 0 مِنْعِبَادو- لَِذِرَيَوْمَ ألتلاق2”4.« بوم 
ى اَی آل ج ر طمن 4 و وم و 
اتاد 46 :8 وموم َر إن آنا ا I‏ كما سماه الله 6 
رول کر وس ارو 2ا ا ساس روو 
$ بوم ی ر لوم الج ذلك يوم التغاينٍ ... ا 6« والتغابن: تفاعل من الغبن› وهو أخذ 
حق الآخرين. والمعنى مجازى؛ فكأن المؤمنين عندما أخذوا أماكنهم في الجنة» ولم 
يتركوا للكافرين مكانًا فيها فكأنهم غبنوهم وأخذوا حقهم الذي كان لهم لو آمنوا بالله 
واليوم الآخر. 


معد 


وسماه 3# الحاقة » والحاقة: هي التي تظهر الحق وتوضحه. فعندما يبعثون 


ati e 


يتأكد لهم أن البعث حق: :3 الاق * 4 ماالحاقة + وما ورك ما انه a‏ كما سماه الله 


EET‏ له سرس بك رسكو 


:3 ألطَاَةٌ # » وهي الداهية التي تفوق ما سواها: 98 ذا جات لماه الكبرك #يوم يد 

لاضن E‏ مرم سی ی وسماه 3 لماي 4 ¢ وهي الصيحة الشديدة ا تصم الآذان» 
وهي النفخة الثانية يوم القيامة: # َإِذَا جَآدَتِ الصَآمّةُ + َم َر ليه من أده )9 و وسماه 
ا رة # لشدة هولهاء فهي التي تقرع الناس: أي تضربهم بشدة: هل آلقكارعة 


(1) سورة غافرء الآية (15). 

(2) الآزفة: من أزف. أي قرب» لأن الساعة قريبة. 

(3) سورة غافرء الآية (18). 

(4) التناد: أي التنادي: أي ينادى في هذا اليوم على العباد ليلقوا جزاءهم. 
(5) سورة غافن الآية (32). 

(6) سورة التغاين» الآية (9). 

(7) سورة الحاقةء الآيات (1-3). 

(8) سورة النازعات الآيتان (234 35) 


(9) سورة عبسء الآيتان (33» 34). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم________ ©" 


3 ا ألْمَارِعَةٌ # وما أدرئك ما ألقارعةٌ 4 0 

ومن أسمائها الواردة في القرآن: اة #» لأنها تغشى الخلائق بأهوالهاء قال 
تعالى وهل تنك يث الْعينِيَةَ # 00. 

وقد تناول القرآن في حديثه عن اليوم الآخر جدال الكفار حول البعث» وإقامة 
الأدلة لهم على إمكانه» وقيام الناس من قبورهم» واجتماعهم في المحشر» وحساب 
الله لهم وجزاء الكافرين وما سيلقونه من عذاب في النار» وجزاء المتقين ووصف 
النعيم المعد لهم. وسأتناول في هذا الباب كثيرًا من الآيات القرآنية التي تحدثت عن 
هذا. 


)0( سورة القارعة؛ الآيات (1-3). 


(2) سورة الغاشية» الآية (1). 


ك5 روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 


البعث 


۰ 


أنكر المشركون البعث إنكارًا شديداء وذكر القرآن أقو الهم في هذا الشأنء فقد قال 
الكافرون- كما حكى عنهم القرآن: :3 . .ل هى إل حيائنا لدا وما نحن نممو چ 
وأكدوا إنكار هم بالقسم في سورة أخرى: $ ار E O‏ 
50 *. ورد الله عليهم بأن هذا وعد الله الحق وأن إنكار الكفار هذا بسبب 
جھلھم: .. بك وعدا کیو یا وی سے اين لاي ورت ت 4 

كما كذب الله ادعاءهم إنكار البعث» وطلب من رسوله َة أن يقسم لهم بربه 
أنهم سيبعثون» ويخبرون بأعمالهم التي سيحاسبهم الله عليهاء وذلك أمر هين على 
الله تعالى: <( عم الین کردا ل ل يطل كوو آم م ليما ِكَل أله 
کر * 0 

وكان من أسباب إنكارهم للبعث استبعادهم أن يعودوا إلى الحياة بعدما صاروا 
عظامًا وحطامّاء ولكن الله يأمر رسوله أن يبين لهم قدرة الله العظيمة» فلو صاروا 
مواد صلبة كالحجارة أو الحديد» أو أكبر من ذلك من الكائنات الجامدة الشديدة 
الصلابة» والتي تستعصى على قبول الحياة فالله قادر على إعادتهم» فحينما يسمعون 
هذا الكلام -يخبر الله رسوله يكلف يميلون رءوسهم دهشة واستنكارًا ويسألون: متى 


4 سورة الأنعام الآية (29). 
(2) سورة النحلء الآية (38). 
(3) سورة النحلء الآية (38). 
(4) سورة التغابن» الآية (7). 


أركان العقيدة في القرآن الكرد 


يكون هذا؟ فيأمر الله رسوله َء أن يجيبهم بأنهم من المتوقع أن يكون قريبًاء قال 
تعالى لوا 4 قحلن يها * چ فلك جا از 


يدا * الما َا يكير ف صڎورگ يهوو من ”يد ل الى مرم أو مرو 
وضو لیک رءوسهم ويفولوت می هو فل عمس أن يورت کا کے . 

ومرة أخرى يتعجبون من أن تبعث أجسادهم بعد أن هلكت» وضاعت في الأرض؛ 
فيعقب الله على تعجبهم هذا بأن سر إنكارهم وعجبهم هو أنهم لا يؤمنون بلقاء ربهم 
الذي خلقهم» ويطلب من رسوله بَا أن يخبرهم أن هناك ملكًا للموت موكلا لكل 
واحد منهم سيقبض روحه» ثم يرجعون جميعًا إلى ربهم بعد البعث ليجازيهم على 
إنکارھم: مالآ دا صتا فى الْارْضٍ لون ی حلت جَدِي بل هم بلا رم كرون © 
© لوہ مَك المرب اذى ول بكم ر إل ريكم دشر 4 0. 

ويسخرون من الرسول يا فيقول بعضهم لبعض : تعالوا لتروا رجلا يخبر بأن الناس 
إذا ماتواء وتمزقوا وتفتتوا ولم يبق منهم أثر سيخلقون من جديدء ثم يتهمونه بعد ذلك 
إما بالكذب على الله أو الجنون» فيرد الله عليهم بأنه برىء من هاتين التهمتين» ولكن 
الكافرين منحرفون عن الحق انحرافا كبيرًا: 

« وال ایی مرو هل دل عل يبل تدك دا مقرل مر کم کی لی 
رید ٭ أفتر عل ئو ذبا ام يو نه بل لد لا مثو بالآيفرة في لداب وألا 
آل 04 

ويعجب الكفار أن يبعثوا بعد موتهم هم وآباؤهم الأولون الذين ماتوا من آماد 
بعيدة بعد أن يصير الجميع عظامًا وترابًاء فيطلب الله من رسوله با أن يجيبهم بأنهم 


(1) سورة الإسراء الآيتان (51250). 
(2) سورة السجدة الآيتان (10ء 11). 
(3) سورة سبأء الآيتان (7ء 8). 


س أركان العقيدة في القرآن الكريم 
سيبعثون وهم صاغرون أذلاء فالأمر لا يعدو أن يكون صيحة هائلة تحيى الجميع 
فيقومون ينظرونء قال تعالى: فو ورا نا وکا ریا رمقلا آنا موو * أوَابآزيا دون * 
ل عم وم دو * كما ور وده ودام يطوق 4 . 

ويقسم الله للكافرين بيوم القيامة الذي ينكرونه» كما يقسم لهم بالنفس المؤمنة 
ذات الضمير الحي الذي يلومها على أي انحراف عن الحق بأنهم سيبعثون» ثم يستنكر 
إنكارهم لجمع العظام بعد أن بليت» فيذكر لهم أنه قادر على ذلك» بل على ما هو 
أدق وأصعب وهو تسوية البنان- أي طرف الإصبع- وخلق خطوطه التي لا يمكن أن 
تتشابه في شخص مع شخص آخرء وهو ما نعرفه اليوم بالبصمة. 

قال تعالى: 5/38 یم پور اة ولا اقيم التي اوم سب آلا أن مح عفان 

نلاحظ أن القرآن حذف جواب القسم لوضوحه وتقديره: لتبعثن. كما نلاحظ هذه 
الإشارة العلمية التي لم تعرف إلا في العصر الحديث» وهي تسوية البنان» تلك البصمة 
العجيبة التي لا تتشابه مع مخلوق آخر منذ بدء الخليقة إلى نهاية الدنيا. 

وملاحظة أخيرة: 3# & هنا زائدة لتوكيد القسم. 
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2 


(1) سورة الصافات الآيات (16-19). 
(2) سورة القيامة, الآيات (1-4). 
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الأدلة القرآنية 
على إمكان البعث 


يحفل القرآن بالأدلة الواضحة على إمكان البعث» وكلها قريبة من الأذهان ملموسة 
محسوسة. ومن هذه الأدلة الخلق الأول» فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن 
يعيدهم مرة أخرى» فالإعادة أسهل من الخلق لأنها تعيد شيئًا له مثال سابق» ولكن 
الخلق يأتي على غير مثال» يأتي من عدم» فيذكر الله لهم أنه لم يعجزه الخلق الأول» 
فكيف يعجز عن إعادتهم» لقد التبس الأمر عليهم» فدفعهم إلى الشك في قدرة الله 
على خلق الناس من جديدء قال تعالى: 0 يتا بالق الول بل هر في لبي ِن حل 
ديد # 00. 

وقد ساق لهم أمثلة متعددة تدل على انفساح مدى قدرته التي لا تحدها حدود 
وتتمثل في مظاهر متنوعة تشمل خلق الإنسان نفسه» وخلق النار من الشجر الأخضرء 
وخلق الجبال الضخمة» والسموات العالية إلى غير ذلك. 

أتى أحد المشركين بعظام إنسان ميت قد بلى وتفتت إلى رسول الله يََئِةٍ وسأله: 
أيبعث ربك هذا بعد ما بلى واصبح رميمًا!؟ فقال له: (نعم)» وأنزل الله قرآناً يعجّب من 
أمر هذا الرجل الذي يأتي بهذا المثل دليلا على إنكار البعث» وينسى خلق الله إياه من 
العدم» ويتساءل الكافر: من يمكنه أن يحيى هذه العظام بعد ما رمت وبليت!؟ ويكون 
جواب الله له: الله يحييها لأنه هو الذي أنشأها أول مرة» وهو قادر على خلق أي شيء 
يريده» ثم يذكر له بعض الأمثلة التي تدل على طلاقة قدرة الله» فهذا الشجر الأخضر 


(1) سورة(ق). الآية (15). 


لك روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 
من يتصور أن تخرج منه نار؟ ولكن هذا هو الواقع الذي يشاهدونه كل يوم فهناك نوع 
من الشجر يسمونه المرخ» وشجر آخر يسمونه العفار» ويتخذون من هذين النوعين 
قطعًا يحكون بعضها ببعض فتخرج نارًا ينتفعون بهاء فالذي خلق من هذه الأشجار 
الخضراء نارًا يستخدمونها للتدفئة أو لإنضاج الطعام ألا يقدر على أن يعيدهم!؟ وهذه 
السموات والأرض في ضخامتها قد خلقها الله أفلا يقدر خالقها أن يعيدهم!؟ بلى» 
وهو الخلاق العليم» ثم يذكر الله لهم سر الخلق الذي لا يتطلب أكثر من كلمة واحدة 
هي: كلمة بلإكن 46 فيكون ما أراده الله. يقول تعالى: پل وَسَرْبَ لتا مناد وى حَلقَه. 
ال مَن يحي العظدم وھ رمي # قل يها لئ أنماها اول مر وشو یکل حَأْيٍ ليم 
٭ الى جَعَلَ لك می الجر الّْخْصَرٍ کار اہ ينه ودوت * ويس ألذِى حَلَقَ 
الوت لز پیر کن بی نھر بل ووا لی اللي ٭ إا ارہ دآ أله 
سیا أن يمول لکن کوت ي . 
ويقول تعالى في آية أخرى: ل او یروا آنا ای حَلَقَ لسوت والازض ولم یی 
قوی ددر َك أن ی امو بک إت کی یویب «. 
ويخاطب الله المشككين في البعث» فيذكر لهم مثلين: 
المثل الأول: مأخوذ من حياة الإنسان التي بدأت منذ آدم (عليه السلام) الذي 
خلقه من تراب» ثم تكرر خلقهم من نطفة من منى وضعت في رحم أنثى» فصارت 
علقة: أي قطعة متجمدة من الدم؛ ثم صارت مضغة: أي قطعة من اللحم تشبه اللحم 
الممضوغ» وبعض هذه المضغ بدأ يتشكل فيه خلق الإنسان وبعضها لم يتشكل بعد 
ثم يخرج الجنين إلى الحياة طفلاء ثم يكبر فينمو ويشتد عوده فيصير شابّاء وبعض 
الناس يموتون في مرحلة الشباب» وبعضهم يعمر حتى يبلغ أرذل العمر الذي يصير 
(1) سورة يسء الآيات (2 78-8), 
(2) سورة الأحقاف. الآية (33). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 

فى المرء ء عاجرًا مثقلًا بالأمراض» وقد يفقد الذاكرة فلا يعلم شيئًا بعد أن كان د 
الكثيرء فهذا مثل يدل على قدرة الله على البعث» يقول تعالى: دل يدايا لاس إن 
5 ف رټ ون ابسن ل انکر یں واب شم یں کو شم من عَلفَقر ر من مُضحَقر 
َة وبر 6 ESET‏ قر ف الْأَيسَامِ ما اء اکر 8 م رکم 
EEE‏ رڪم رييڪم من بر ري نإ أل ت 
لحكيلا يعلم ِن بع دع f.‏ 

والمثل الآخر معروف لديهم أيضًا وهو الأرض الهامدة الخامدة التي لا يمكنها 
أن تنبت زرعاء ولكن إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت بالحيوية ونشاط البذور فتخرج 
زرعا ينمو ويكبر» وتنبت من كل صنف من النبات ما يبهج النفس ويسر العين» فهذان 
دليلان على أن الله هو الحق» وأنه يبعث الموتى؛ وأن الساعة أمر حتمي» وهو قادر 
على كل شيء: 98 . .وى الم بك ای٤‏ يلاها ألم هت ودبت واب 
من ڪل زوج هيج * كيان أله مو ونه شي الوق وأ 27 وير * ون 


معزو 


اة َيه ارب فبا وک هيبحت من في القبور 00#. 

ل ب ا ل ل 
ويذكر أن الذى أحياها هو الذي يحيى يحيى الموتی» وهو قادر على كل شيء»؛ يقول تعالى: 
9 ومن ابه نك ترَى لاض حَيْعَةٌ فَإذَآ ارلا ا الما هكرت وريت إِنَّ ادى أَحيَامًا 
لس اموق نه عَلَكلٍ سیو يبر # ۵). 

وقد ذكر الله ثلاث قصص ف في القرآن تبين إمكان البعث» وقدرة الله على ذلك 
فذكر قصة الرجل الصالح الذى مر على قرية مخربة مهدمة لا أثر للحياة فيهاء وأخذ 


)0 سورة الحج؛ الآية (5). 
(3) سورة فصلت الآية (39). 


ك5 وج أركان العقيدة في القرآن الكريم 
يتعجب ويتساءل: كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها؟ فتوفاه الله من ساعته ولبث 
في موته مائة عام» ولما بعث ظن أنه لم يلبث إلا ساعات في نومه ورجح هذا عنده أن 
طعامه باق على حالته لم يتغير» ولكن الله لفته إلى حماره فوجده عظامًا بالية وطلب 
الله منه أن يركز نظره على الحمار فوجد العظام تكسى لحمّاء ثم يقوم الحمار من موته 


K 8 1‏ د به عه ر سه ر ٠. 4 00 5 e‏ 
كما کان» يقول لى: چ وَكَلْذِى صر عل َر وه حَاوِيَةَ عل عروشھا قال أن يحىء 


مها 
ت آذ 


ر 22 as‏ 2 ضع rr‏ روت چ سم عل رو عط 
هذه الله بَعَدَ مَوْيَهَا فاماته الله مأئة عام ثم بعثه, فال كم ليِثْت قال لبِنْتُ يَوْما أو بعص بوم 
E:‏ . 2 ہہ ےم ےا روش ي ر 4 
قال بل لشت اة عام فأنظر إل طعامت وَسَرَابلَك لم يسه وانظر إل حِمَارِكَ 
1 ل ایام مطيت کدرا ف تكثركا 


ت 
0 


والقصة الثانية: أن نبى الله إبراهيم (عليه السلام) سأل ربه أن يريه كيف يحيى 
الموتى» فسأله الله: هل هذا السؤال بسبب نقص الإيمان؟ فأجاب: بل لاطمئنان 
القلب» فطلب الله منه أن يحضر أربعة طيور» ثم يقطعهن أجزاء ويضع على كل جبل 
مما حوله جزءًاء ثم يدعو هذه الطيور فتحضر إليه بعد أن تضامت أجزاؤهاء يقول 
تعالى: وذ ال عم رَبْ ان كَمِفٌ تح الَو ال وم ومن قال ب وَلكن 


ج لیے صر وص 


24 راہ ر روو ار‎ ٠ 4 Ir rl AL A E ل ا‎ 


0 


َدْعْهُنَ تيك سَعيا ولم أن َه عو کم # . 

والقصة الثالثة: هي قصة أصحاب الكهف الذين أووا إلى الكهف فرارًا ممن يريدون 
أن يفتنوهم عن دينهم» فألقى الله عليهم النوم ثلاثمائة سنة وتسعًاء ثم استيقظوا وهم 
يظنون أنهم ناموا يومًا أو بعض يوم» وأرسلوا أحدهم ليشتري لهم طعامًاء فعرف الناس 
أمرهم» وعلموا أنهم ناموا كل هذه المدة وكان هذا هو الهدف من نومهم» وهو أن يعلم 
(1) سورة البقرة» الآية (259). 
(2) سورة البقرة, الآية (259). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم و 


الناس أن الله قادر على أن يحبي الموتى» وأن وعده ببعث الأموات حق؛ وأن الساعة 


لاشك في وقوعهاء قال تعالى: رَكَدَلِكَ أعثَناعَوم ليَْلموَا أرك وعد اهو حى ون 
آلسَاعَةَ ارب فيهآ f...‏ 
علم قيام الساعة عند الله: 

فقد جعلها الله ضمن خمسة أمور استأثر بعلمهاء وهي: (علم الساعةء وإنزال 
الغيث» وعلم ما في الأرحام من أجنة؛ وما تكسبه كل نفس مستقبلاء ومكان موت كل 


نفس)» يقول تعالى: $ أله عند ولم لاع وبر المي وش تاق الأرار وما 
كذرق ل ا کی غا ونا ترك ا بأى أَْضٍ موث إن أله علي خب و ر 0# 


رقع رال عن [خقاءالساعة عن سائر الاو قات في ك من الايا لجل افراع 
تأكيدًا قوله تعالى: ل ألاعَةٌ انيه E‏ جتن يل تفين بسا سی € 
فقوله: 35 . ٠ E.‏ مبالغة في شدة الإخفاء» لأن المعنى المراد أكاد أخفيها 
عن نقسى» وهو تعبير شائع في المبالغات العربية» كقولهم: كتمت السر عن نفسى» 
ما ا ل ل ري ا 
مات تنفق يمينه). 

وقد بِيّن الله سر إخفائها عن الناس وذلك ليجتهدوا في الطاعات ويبتعدوا عن 
المعاصي كي لا يفاجئوا بوقوع الساعة التي لا يدرون موعدها. أما لو عرفوا موعدها 
ذكر الله اقتصار علم الساعة عليه في آية أخرى: 


(1) سورة الكهفه الآية(21). 
)2( سورة لقمان» الآية (34). 
(3) سورة طه. الآية (15). 


.له برعل اة  ...‏ 20 

وكان المشركون كثيري الأسئلة عن موعد الساعة إشفاقًا أو سخرية» فقد سألوا 
رسول الله 4ء عن موعد حدوثها كما في سورة الأعراف» فطلب الله منه أن يخبرهم 
بأنه لا يعلم ذلك إلا الله» ولا يملك إظهارها في وقتها إلا هوء وأن أمر الساعة ثقيل 
على كل من في السموات والأرض لما سوف يحدث فيها من شدائد وأهوال» وأن 
الساعة لا تأتيهم إلا فجأة» ويقول الله لرسوله بل : إن كثرة أسئلتهم لك عن الساعة 
لاعتقادهم أنك دائم السؤال عنهاء فأخبرهم أنه لا يعلمها إلا الله وإن جهل ذلك أكثر 
الناس» وأخبرهم أنك لا تعلم الغيب بدليل أنه يصيبك ما يصيب الناس من خير وشرء 
فلو كنت تعلم الغيب لدفعت الضر عن نفسك» واستجلبت الخير لهاء وأعلمهم أن 
مهمتك هي الإنذار بالعذاب لمن كفر» وتبشير المؤمن المطيع» يقول تعالى: و3 ونك 


د م ص کے وو ل کا يم وور عا سكن سدس اع یک وا« , م ررر الم كم جمس 
تناکا ایا مرسها قل ها لهند کی ايها يوقا إلا هو لت ف لسوت وال لا 
م سار 2 عمل چ رق اس عر د مل ر رم يح ابعر ا ا ا حو وان عن 

تأتيك: إلا بغنة يسَسَلُونَكَ كانك حف عنها قل إِنَّما عِلْمهَا عند الله ولك أ كثر الاس لا يعلمُونَ * 


ل له انلك ایی تَْمًا لصا إلا ما سا اھ وک وکت آعم ميب كتكرت ين 
لْحَبْرِ وما مسن السو إن نَأ إلا نير وشي قوم ومون * الآيتان (187» 188). 

ويسألونه ثانية- ربما مستهزئين هذه المرة- فيجيبهم- بأمر الله-: إنما علمها عند 
الله ويخبره الله أن ذلك ربما يكون قريبًا: يتك لتاس ن السام فل كما وها عند 
ا دبك لل اة تک مرا # © 

ويذكر الله في آية ثالثة أن الساعة قد تكون قريبّاء ويبين أن الذين يتعجلون حدوثها 
هم الكافرون لأنهم لا يصدقون ما سوف يلقونه فيها من خزى وهوان» وأما المؤمنون 
فيشفقون من وقوعها لأنهم يصدقون ما أخبر الله عما سيقع فيهاء فهم يخشون 


)010 سورة فصلت. الآية (47). 
(2) سورة الأحزاب» الآية (63). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم @ 


با لیے بح اموا مُشْفِفُونَ منیا یکم آنا کل آلة إن الیب اروت في كام 
500 )1( 
وفي سورة (النازعات) يذكر الله سؤال الناس رسول الله عله عن موعد حدوث 
الساعة؟ ويجيب الله عن هذا السؤال: بأنه ليس من مهمة رسولهء فهو لم يرسل ليخبر 
الناس عن موعد الساعة؛ فعلم ذلك عند الله لا يعلمه غيره» وما واجب الرسول ذل 
إلا إنذار الناس ليؤمنوا بالله ويخشوا هذا اليوم» وإن هؤلاء المكذبين بالساعة يوم 
اموي اود الس ا 


1 و ل 


e-o بش‎ 


ا والصدق: e‏ ت لكا َب * TT‏ 
ف 


ا أت مز یت« 2 E‏ 

وقد ذكرا القرآن الكريم إنكار الكافرين صراحة لقيام الساعة في عدة آيات» فقال 
تعالی: ‏ ن کال الد كرا ١‏ أن و 0 
عه قال درم في السَّموتِ ولا ف الْأرْضٍ ولا أضكِرٌ من دل وَل أكَيرٌ إلا فى 
ڪب ين 4 0 

وقال على لسان صاحب الجنتين الذي أخذه الغرور عندما دخل جنته فظن أنه لا 
يمكن أن يلحقها الخراب أو ار ال 
الم لیے قال ما اظن أن تید ذو بدا * وما طن ألا a‏ 


وقرر الله في سورة الفرقان- وهو يرد على المشركين الین كفروا برسوله م - 


(1) سورة الشورى. الآيتان (217 18). 
(2) سورة سبأء الآية (3). 
(3) سورة الكهف. الآيتان (35» 36). 


ك5 CI‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


بأنهم كذبوا بالساعة» وقد أعد الله نارّا حامية لمن كذب بالساعة» يقول تعالى: «بل 
کدرا يآلَاعَةَ وَأَعْتَدْئا لم دب اة سَعِيرًا 6 الآية (11). 

وقد أكد القرآن الكريم أن الساعة لن تأتى إلا بغته دون أن يتوقع أحد مجيئهاء وعندما 
يفاجئون بمجيئها يتتحسرون على تفريطهم عندما لم يؤمنوا برسالة نبيهم: «3...حَقَإدًا 
جام الام بَعْمَة الوا رتا عل ما ْنَا فيا .... # . 

وفي آية أخرى: يذكر الله أن الساعة ستأتيهم فجأة فتذهلهم وتحيرهم ويعجزون 
عن ردهاء ولا يمهلهم الله ليؤمنوا: «( بَلْ أيهم َة بهم فلا يستلِيدُوت 
رماوا هم يروي ي 2. 

وفي آية ثالثة: يذكر الله أن الكفار سيظلون في شكهم من القرآن حتى تفجأهم 
الساعة: ول ولا یرال الذي كَمَروأ ف مريت ينه حى أيهم ألسَاعة يفْمَةٌ ... # «. 

ومع ذلك فإن مجىء الساعة لا يستغرق جزءًا من ثانيةء وقد شبه الله سرعة مجيئها 
بلمح البصر أو هو أقرب من ذلك» لأن الله قادر على كل شيء» ولا يحتاج لأكثر من 
قول «#كن 4 فيكون: «ل... وما أمر أَلسَاءَةَ إلا طنج الْبِصَرٍ از هو قرب إرك آله 
لحكل وقد 04. 
أشراط الساعة: 

وعلى الرغم من أن الساعة تأتى بغتة كما مرء فإنها لها أشراطًا- أي علامات- كما 


0 
مه 


جاء في قوله تعالى: 3 هل برو إلا ألكامَة أن ألم عة معد جاه أشراطهاً ... # 2. 


ص 


(1) سورة الأنعام الآية (31). 
(2) سورة الأنبياء الآية (40). 
(3) سورة الحج» الآية (55). 
(4) سورة النحلء الآية (77). 


(5) سورة محمد الآية (18). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
ويقول المفسرون: إن هذه العلامات نوعان: علامات صغرى ومن أهمها بعثة 
الرسول لث فقد قال !::: (بعثت أنا والساعة كهاتين)»؛ وأشار بإصبعه الوسطى والتي 
للها آي أن الما يع رين فا التنافةاقصيرة>المسسافة بين إصيفيه المتتجاورتين» 
ولا يفهمن أحد أن قرب الساعة يعنى عشرات السنين أو مئات السنين» لاء فإن 
القرب مقيس بزمان خلق الكون وهو يقدر بمئات الملايين أو آلاف الملايين من 
السئين فالقرب نسبى؛ كما يقول تعالى: «9...َإِ یوما عند رك الف سَنَقرمِمًا 
تروت 4 وكما يقول تعالى: تَر اله ڪۀ الوح له ف بوم کان مقداره, 
يبأل سس #6 ”227 فإذا قلنا: بقى على قيام الساعة أيام فقد يعنى هذا آلاف السنين. 
ومن علامات الساعة الصغرى: كثر المالء وشيوع الترف والانحلال» والفجورء 
وكثرة الفساد كما هو شائع في عصرنا. 
وأما علامات الساعة الكبرى- أي المنذرة بقيام الساعة قريبًا- فقد ورد أنها عشر 
كما جاء في الحديث الذى رواه مسلم في (صحيحه): عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
(رضي الله عنه) قال: اشرف علينا رسول الله ب من غرفته ونحن نتذاكر أمر الساعة 
فقال: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج 
من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا). 
وقد ورد في القرآن الكريم أربع علامات منها: هي نزول عيسى أبن مريم» وخروج 
يأجوج ومأجوج» والدابة» والدخان» وسيقتصر حديثي عليها لأنها من موضوع 
الکتاب: 


)1( سورة الحجء الآية (47). 
2( سورة المعارج» الآية (4). 


ك1 نيج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


نزول عيسى بن مريم: 

ورد في القرآن الكريم إشارة غير صريحة عن هذه العلامة في قوله تعالى: 3 وَإِنْ 
من آَل لكك إلا لوم ید بل موت ووم اليم کون علوم دا © ”© وهذه الآية 
قد يفهم منها أن عيسى (عليه السلام) سينزل» ويؤمن به أهل الكتاب قبل موته- أي 
عيسى- وقد لا يفهم منها ذلك إذا اعتبرنا أن الضمير في «و ميم * يعود إلى الكافر 
من أهل الكتاب» ويكون المعنى عندئذ أنه ليس أحد من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن 
قبل موته بعيسى» وبأنه عبد الله ورسوله» وذلك حين يعاين ملائكة الموت» لكن لا 
ينفعه إيمانه» قال ابن عباس (رضى الله عنهما): (لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى» 
قيل له: أرأيت إن ضربت عنق أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه). 

لكن التفسير الأول هو الأصح: 

أولا: لأنه يناسب سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى (عليه 
السلام) وصلبه» وموافقة النصارى لهم في ذلكء فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك 
وإنما شب لهم فقتلوا الشبه. 

ثانيًا: لأن هذا التفسير يتفق مع ما روته الأحاديث المتواترة من أنه سينزل فيقتل 
المسيح الدجال» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية: أي لا يقبلها من 
أهل الكتاب» فليس أمامهم إلا الإسلام أو القتل» فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما 
رواه البخاري عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله َي قال: (والذى نفسى 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» 
ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة له خيرًا من الدنيا 
وما فيها). 


(1) سورة النساءء الآية (159). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم "o‏ 


خروج يأجوج ومأجوج: 

وهما قبيلتان مفسدتان في الأرض» استجار منهما قبائل ضعيفة بذي القرنين» 
وطلبوا منه أن يبنى بينهم وبين هؤلاء المفسدين سدًاء فبناه لهم من الحديد وذائب 
النحاس» وأخبرهم أنه سيظل سدًا منيعًا واقيا لهم من هجمات المفسدين إلى أن يشاء 
الله إزالته فيزول» يقول تعالى: الوأ مدا مين اح وَمأْجوي مُنْسِدُونَ فى الأرضٍ فَهَلُ 
يجَمَلُ لك حرا عل أن ن يحل يننا وم سا 4 ل امک يه ری حبر وف وق أجعل په 
وينتهم ردم * اتون زر ديد إا ساو ين لصن َال أنشكُواً حي و إا جعله, ارا قال وي 
FEE‏ * كما سمو أن يظهَرُوة وما استطنعوا لد فقا EN‏ 


ر یق سمس ر 


جاءَ وعد رف جعله 5 وان وعد ری حَهَا . 


ايم ا E‏ 


رس سه الى ع سل 


م لاه ا (96 97). 

فعلم من هاتين الآيتين أن من علامات الساعة خروج قبائل يأجوج ومأجوج 
المفسدة» وهم يسرعون من كل اتجاه» واقترب الوعد الحق -أي يوم القيامة- فإذا 
أبصار الكافرين شاخصة إلى أعلى دهشة وتحيرّاء يدعون على أنفسهم بالهلاك 
لغفلتهم عن هذا اليوم الذى لم يعملوا صالحًا استعدادًا له ولم يؤمنوا بربهم» وأقروا 
على أنفسهم أنهم ظلموا أنفسهم بهذه الغفلة. 

يروى أبو سعيد الخدري (رضى الله عنه): (سمعت رسول الله ب يقول: تفتح 
يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: ...هم ين ڪل 
حَدَبٍ ينوت فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم؛ 


(1) سورة الكهف, الآيات (93-98). 


لك رنيج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون 
ما فيه حتى يتركوه يابسّاء حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء 
مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينةء قال قائلهم: هؤلاء 
أهل الأرض قد فرغنا منهم بقى أهل السماء» ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى 
السماءء فترجع إليه مخضبة بالدماء -للبلاء والفتنة- فبينما هم على ذلك بعث الله 
عز وجل دودًا في أعناقهم كنغف”2 الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى 
لا يسمع لهم حسء فيقول المسلمون: ألا أحد يشرى© نفسه لنا فينظر ما فعل هذا 
العدوء فينحدر رجل منهم محتسبًا نفسه. قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم 
موتى بعضهم على بعض» فينادى: يا معشر المسلمين» ألا أبشروا إن الله عز وجل قد 
كفاكم عدوکم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» ويسرحون مواشيهم؛ فما يكون 
ا جين ماك ربعو شي رن الات ا 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه. 

وأقف هنا وقفة قصيرة لأسأل: ما المراد بيأجوج ومأجوج؟ هل المراد القبيلتان 
اللتان كانتا على عهدي ذي القرنين؟ أو المراد المعنى المجازي ليأجوج ومأجوج: أي 
القوم المفسدون أيا كان نوعهم أو جنسهم؟ الآية تحتمل المعنيين وكذلك الحديث. 

(إذا كان المراد المي الآول؟ أي تباي باجوج وماجوج قول تحت خروجهم 
أو لم يحن حينه بعد؟ أعتقد أن خروجهم قد تحقق وتكون قبائل يأجوج ومأجوج 
هي قبائل المغول التي اجتاحت العالم» وأحرقت الأخضر واليابس» ودمرت الممالك 
الإسلامية» ولم يوقف زحفهم إلا (قطز) سلطان مصر فألحق بهم أول هزيمة في (عين 
جالوت)» ولعله هو الذي يعنيه الحديث بالرجل الذي شرى نفسه ليعرف خبرهم» ثم 


(1) دود طوال سود وغير. 
22( يبيع: أي يضحى بنفسه. 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
استمر المسلمون في إلحاق الهزيمة بهم حتى زالت قوتهم» ودمرت أركان مملكتهم. 
وقد يتعرض معترض: كيف يصح هذا المعنى والساعة لم تقم بعد؟ ولكن لا وجه 
لاعتراضه لأن الزمن نسبى كما قلت. وقد تمر آلاف السنين قبل قيام الساعة ويكون 
من علامتها مع ذلك خروج يأجوج ومأجوج الذي حدث فعلاء وهذا شبيه بقوله ييه 
الذي مر: (بعثت أنا والساعة كهاتين). 

وأستبعد بل أكاد أنفى- أن يكون يأجوج ومأجوج ما زالوا يعيشون وأنهم 
سيخرجون بعد ذلك» وذلك لأن التقدم العلمي كشف كل زاوية في الأرض» ولم 
يترك فيها شبرًا إلا رسمه وصوره» وقوم لهم قدرة على الإفساد بالحجم الذى ذكره 
القرآن والحديث لا يمكن أن يكونوا من الضآلة بحيث إنهم ليخفون عن أعين الأقمار 
الصناعية. 

وأما المعنى المجازي- وهو أن المرادأقوام مفسدون- فأرجح أنه المراد من 
الآية» ويتمثل في دولة مثل أمريكا التي لديها من وسائل التدمير والتخريب ما هو 
كفيل بالقضاء على كل مظاهر الحياة في الكرة الأرضية» وهى دولة تضطهد الإسلام 
والمسلمين في كل مكان في العالم؛ وقنابلها النووية كفيلة بتجفيف مياه البحار كما 
جاء في الحديث» وليس هذا المعنى غريبًا على الاستعمال اللغوي» فنحن نقول 
أحيانًا: جاء التتاره ونقصد جماعة من طبعها الإفساد. 
الدابة: 


وقد ورد ذكرها في قوله تعالى: 3# وَإِذَا وَهَمَ الْقوَلُ لِم أَخْرحنا هم َيه من ألَْرِضٍ 
کلمد أن اس كا ينا ايدب 4: أي أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى 
بإهلاك الكافرين وتعذيبهم؛ وعدم قبول توبتهم أخرج لهم دابة من الأرض: أي حيوانًا 
لم تحدد الآية شكله ونوعه» ولا شك أنها ستكون هائلة غريبة الشكا اقول اين کشر 
فى تفسيره: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر اللهء 


(1) سورة النمل» الآية (82). 


وتبديلهم الدين الحق؛ قيل: تخرج من مكة؛ وقيل من غيرهاء فتكلم الناس عن فساد 
أحوالهم أو تكلمهم بالنص القرآني: ...أ لاسكا ييا لاوق . 

وقد أورد ابن كثير عدة أحاديث عن الدابة منها هذا الحديث: ذكر رسول الله كن 
الدابة» فقال: (لها ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية» ولا 
يدخل ذكرها القرية- أي مكة- ثم تكمن زمنًا طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى فيعلو 
ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القريةء ثم بينما الناس في أعظم المساجد على 
الله حرمة وأكرمها: المسجد الحرام» لم يرعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام 
تنقض عن رأسها التراب» فارفض الناس عنها شتى ومعًاء وبقيت عصابة من المؤمنين» 
الكوكب الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» حتى أن 
الرجل ليتعوذ منها بالصلاة» فتأتيه من خلفه فتقول: الآن تصلى؟ فيقبل عليها فتسمه في 
وجهه» ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصارء يعرف المؤمن 
من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول: يا كافر اقضني حقي» وحتى إن الكافر ليقول: يا 

وملها: (تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى» وخاتم سليمان (عليهما السلام)؛ 
فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلى وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على 
الخوان يعرف المؤمن من الكافر). 
الدخان: 

وقد ورد ذكره في سورة سميت باسمه (الدخان)» قال تعالى: ل رتيب يوم أت 
لمآ کان مین * کی الاس هدا عَدَابُ ِي » فالله تعالى يأمر رسوله بك 
أن ينتظر اليوم الذي تمتلئ السماء بدخان واضح ظاهر يشاهده الجميع» ويغطيهم من 


(1) سورة الدخان. الآيتان (1110). 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 


كل جهة فيصبح الناس قائلين: 3 . ...هدا عَدَاتُ ليم ». 

وقد اختلف المفسرون في أمر هذا الدخان» هل هو آية للرسول #:ينذر بها قريشاء 
وتكون هذه الآية قد مضت؟ أو هو علامة من علامات الساعة» ولم يحن حينه بعد» على 
الرأي الأول الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود (رضى الله عنه) الذي ذهب إليه 
جماعة يخبرونه أنهم سمعوا قاصًا يفسر هذه الآية» فيقول (أتدرون ما ذلك الدخان؟ 
ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه 
فيه الؤكام نوكا ابن مسعوة رفي الله عند) علا فترع وفعد وقال: إن الله 
عز وجل قال لنبيكم , و فل ما انکر يه من اجر وما تا انكلم # . إن من 
العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. سأحدثكم عن ذلك؛ إن قريشًا لما أبطات 
عن الإسلام» واستعصت على رسول الله :#دعا عليهم بسنين كسنى يوسف (عليه 
السلام)» فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان: فَأَتِىَ رسول الله بخ وقيل له: يا رسول 
الله اس ستسق لمضرء فإنها قد هلكت» فاستسقى لهم فسقواء وأنزل الله قوله تعالى: <9 ر 
كا الدب يلافك عَابِدُونَ # ©. 

واستدل أصحاب الرأي الآخر بالحديث الذي ذكر علامات الساعة ومنها الدخان» 
كما رووا أحاديث أخرى منها حديث حذيفة بن اليمان (رضى الله عنه) الذي سأل 
فيه رسول الله تة عن الدخان؟ فقال يب بعد أن تلا آية الدخان: (دخان يملأ ما بين 
المشرق والمغرب يمكث أربعين يومًا وليلة» أما المؤمن فيصيبه منهء وأما الكافر 
فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره). 


(1) سورة(ص» الآية (86). 
(2) سورة الدخان. الآية (15). 


ك5 روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 

وبتأمل هذه العلامات الأربع نرى أن العلامة الوحيدة التي أجمع المفسرون أنها لم 
تقع بعد هي: خروج الدابة» أما الدخان فمر ذكر الخلاف فيه» وأما يأجوج ومأجوج 
فيحتمل الحقيقة والمجازء وأما نزول عيسى (عليه السلام) فالآية الواردة في شأنه 
تحتمل معنيين كما ذكرت» ولكن الأحاديث المتواترة صرحت بنزوله. 


ا و 
ا ا 
A OS AS‏ 


أركان العقيدة ف القرآن الكريم 
أهوال القيامة 


وتتمثل هذه الأهوال في موقفين يشترك فيهما جميع البشر وهما: الحشر والحساب» 
وموقف ثالث خاص بالكفار» وهو دخولهم نار جهنم. 
النفخ في الصور والحشر: 

ومعناه في اللغة: الجمع» والمراد به جمع الخَّلّْقَ ليحاسبهم الله على أعمالهم 
والحشر - كما أخبر القرآن الكريم - لا يكون إلا بعد النفخ في الصورء وهو برق 
عظيم موكل بالنفخ فيه أحد الملائكة وهو إسرافيل (عليه السلام)؛ وقد ورد ذكر 
الصور والنفخ فيه عدة مرات سأوردها وأعلق عليها بما يجلى معناها. 

يقول تعالى في سورة الأنعام: ب وله ای وله شلك يوم سمح فى آلصُور 4 الآية 
(73)» فالآية تنبئنا أن الله لا يقول إلا حقاء وأنه مالك الملك يوم ينفخ في الصور 
فلا ينازعه فيه منازع» فقد مات كل الخلق من إنس وجان وملائكة ولم يبق إلا وجه 
الله الكريم» وذلك بعد نفخة الصعق» وذلك أن الصور ينفخ فيه كما جاء في الحديث 
الشريف ثلاث نفخات: انفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونفخة القيام». وعندما يموت 
كل الخلائق يسأل الله إقرارًا بربوبيته وتفرده بالمُلّك: + لِمَنِ الْملّك الوم چ فلا 
يجيب أحد لأن الجميع موتى» فيجيب الله قائلا: لله الود الْمَهَارٍ ¥ ويقول 
تعالى في سورة الكهف: ْح في ألصور مَعْتَهُمْ جنْعًا إإه الآية (99)» وهي النفخة 
الأخيرة التي تجمع الناس للحساب. 
(1) سورة غافرء الآية(16). 
(2) سورة غافر الآية (16). 


كيج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ديقول تعالى في سورة طه: بمب في ضور وكش الجر يَوْمِيِذٍ ر © 
OSE‏ ن آم يما يَفُولُونَ إذْ يمول آمهم ر طَرِيقَةٌ إن 
لثم الابما 4 الآيات (2 10 - 104) فالآيات تصور المجرمين؛ وقد قاموا فزعين 
بعد ما سمعوا النفخ في الصورء وقد ازرقت ألوانهم لشدة الهول» وأخذ يهمس بعضهم 
إلى بعض: إن إقامتنا في الدنيا كانت قصيرة فكأننا لم نمكث فيها إلا عشرة أيام والله 
يسمع نجواهم» ويعلم سرائرهم» ويقول أكملهم علا وأنضجهم فكرًا: لا لم نمكث 
إلايومًا. 

وتصور آية في سورة «المؤمنون» علاقات الناس بعضهم ببعض عند النفخ في 
الصورء فقد تقطعت العلاقات بينهم فلا أنساب و وذهل كل منهم عن 


ع ي 0104 ر ررم 


الآخر فلا يسأل أحد أحذا شيئًا: + لدا ْح في الصُور قلا أضاب ينه يَوْميِنِ ولا 


سم ل 


يتساءلورت أ الآية (101). 

ويذكر الله في سورة النمل أن نفخة الصور الأولى إذا حدثت يعم الفزع المخلوقات 
جميمًا إلا من شاء الله لهم الأمان؛ ولذلك سماها الرسول 5 نفخة الفزع» قال تعالى: 
+ ويوم يقح في الصور مرم ن في الوت وَمَن فی الْارْضٍ للد من نكسا آله وکر َوه 
خر )ل الآية(7 8). 

وقد ذكر الله في آية أخرى بعد ذلك من يؤمنه من فزع هذا اليوم وهم الذين جاءوا 
بالحسنة - أي كانت أعمالهم كلها مخلصة حسنة صالحة-: .ل من جا بالحستة فل حير 


مم ور 


نبا وهم من فزع يَومَيذٍ مَامُونَ £ الآية(89). 
00 م باد صا امح r‏ 


500 > نت سبد عبقت لم وكا ھر ج ولیک سا ڈو لا یرہ‎ NEG: 
أذلاء.‎ )1( 
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وم في ما شت ت اسه یدو ل لا رتهم الْفَرَمْ الاحكير وهر 
اة هدا ر ومک ای نر ومو وقد ذكر الله شيئًا مما يصيب 
المخلوقات الضخمة بعد هذه النفخة كالجبال» فقال: إنها تسير بسرعة رهيبة» ولشدة 
هذه السرعة يخيل للرائي أنها جامدة لا ت تتحرك - كما يحدث عندما تدور عجلة دورانًا 
سريعًا يخيل لمن يراها أنها لا تتحرك - بينما هي تمر مر السحاب بسرعة وإن كان 
المشاهد يظنها ثابتة» ولكن النتيجة هي زوالهاء كما جاء في سورة طه عندما أخبر الله 
رسوله ي جوابًا عن سؤال السائلين بعد نفخة الفزع - عن مصير الجبال - فأخبره 
أ DS‏ ل ل 
ا ووک ع ابال مل يها رق ا © مرا اعا صَفْصَمًا ( لا تر فبا 
ا چ الآیات (105 - 107). 


دع مغ ےک 


واب لازا ماذيي اللاي سور الجالة .ار راد E‏ 0 


رلت الارض وبال ا ولجدة ده )ميڊ وَقَحتِ أ الْواقِعةٌ 0 : وأنمَفّتِ لاء فعى دوم 
واهبة الا والْمََكَ عل أزبابها ويل عرش ريك فوقهم ومین َة الآيات (13 - 17)» 
فهذه الآيات بينت أن الجبال سترفع من مكانها ثم َا دكة واحدة. 

وليست الجبال وحدها التي ستدك» بل معها الأرض أيضًا كما ذكرت الآيات 
انشقاق السماء» وما أصابها من تفكك» وزادت على ذلك ذكر الملائكة الذين يحيطون 
بجوانب السماء» ونصب العرش للحساب الذي يحمله ثمانية صفوف من الملائكة لا 
يعلم عددهم إلا الله. وقد أكد الله النفخة في هذه الآيات بأنها واحدة وذلك لأن الأمر 
بالنفخات يصدر مرة واحدة وتحدث كل نفخة في موعدهاء وليس معناها أنها نفخة 
واحدة فقط لأن القرآن صرح في آيات أخرى بأن النفخ سيكون أكثر من نفخة كما ورد 
في سورة الزمر التي ذكرت نفخة الصعق» ثم ذكرت نفخة القيام؛ قال تعالى: روع 


(1) سورة الأنبياء الآيات (101 - 103). 


ك1 بنجي أركان العقيدة في القرآن الكريم 


لمك ف الْأَرْضٍ إلا من كَآء م ممح فيه رى إا هم 

اث ثرون الآية (8 6). 

e‏ إِلُامَن سء أ فهل يعني الاستثناء أن بعض 
المخلوقات ينجو من الصعق؟ لاء ولكن ما ورد في حديث طويل لرسول الله جي 
عن هذا اليوم”"' يفهم منه أن بعض المخلوقات من الملائكة ستبقى بعض الوقت ثم 
تموت» قال َة «... يأمر الله إسرافيل فيفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات 
والأرض إلا من شاء اللهء فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار - عز 
وَجَلّ - فيقول: يارب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت» فيقول الله - 
وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقى؟ فيقول: يارب» بقيت أنت الحي الذي لا يموت» وبقى 
حملة العرش» وبقى جبريل وميكائيل» وبقيت أناء فيقول الله عَرّ وَجَلّ: ليمت جبريل 
وميكائيل؛ فينطق الله العرش فيقول: يارب يموت جبريل وميكائيل؟ فيقول: اسكت» 
فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي» فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجبار فيقول: یارب» قد مات جبريل وميكائيل» فيقول له: فمن بقى؟ فيقول: بقيت 
أنت الحي الذي لايموت» وبقى حملة عرشك» وبقيت أناء فيقول تعالى: ليمت حملة 
العرش فتموت.. ثم يسأل ملك الموت» فمن بقى؟ فيقول: بقيت أناء فيقول له: أنت 
خلق من خلقي» خلقتك لما رأيت فمت» فيموت ملك الموت. .. ثم يقول الله - بعد 
تفرده بالمُلّك -: + لِْمَنِ املك اَلَو )4؟ ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» فيقول: يل 
الود الْمَمَارِ . 

كما ورد ذكر النفخ في الصور في سور أخرى وكلها تتحدث عن النفخة الثالثة» 
ففي سورة ايسا: ضع في ألصُورٍ َإِذا هُم نامدا إل رهم 2-10 ن الوا 


)1( «تفسير القرطبي» (ج 7 ص 5893) دار الغد. 
(2) سورة غافي الآية (16). 
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ر ر ر کے 


باع oY E E E E‏ )1 
2) فعند هذه النفخة يخرج الأموات جميعهم وهم يسرعون إلى لقاء ربهم. وقد 
عبر الله عن ذلك المعنى في قوله تعالى في سورة المعارج: ل فجن َالدا را 
کیم إل شی بوضطوة 1 ای رفز هه یك آم لیاوا دو الآيتان (43» 
4) فالآية تصورهم في إسراعهم إلى الموقف بالصورة التي كانوا عليها في الدنيا 
عندما يسرعون إلى النصب الذي تذبح عليه القرابين للآلهة؛ ولكن حالهم في الآخرة 
مختلف» فقد انخفضت أبصارهم» وغشيهم الذل» ويقال لهم تبكيتا: ذلك اليوم الذي 
وعدكم الله به ولم تصدقوا. 

وفي سورة «ق» يذكر الله هذه النفخة» ويبين أن اليوم هو يوم تنفيذ الوعيد فيمن لم 
يصدق الإنذار: © وَبْيِحَ ف ألصور ذلك يوم لويد )ا الآية (20). 

وأخيرًا في سورة النبأ يقول تعالى: يوم يمح ف لور فَنأنُونَ موا الآية (18): 
أي تجيئون جماعات للوقوف أمام ربكم. 
انهيار الكون: 

في هذا اليوم الهائل المخوف تنهار كل الكائنات الضخمة الشامخة التي طالما 
ملأت قلوب البشر مهابة ورهبة» فالسموات تتشقق وتنفرج وتتفتح أبوابًا لتنزل 
منها ملايين الملائكة» وقد وهت جوانبها» وضعفت أنحاؤهاء والنجوم والكواكب 
والشمس والقمر طمست أنوارهاء وانكدرت أضواؤهاء والأرض التي كانت مهادًا 
للبشر؛ ومعاشًا لهم قد دكت دكاء ودكت معها الجبال التي كانت أوتادًا لهاء ونسفها 
الله نسقًاء والبحار فجرت واختلط ملحها بعذبهاء ثم ماقت ثارًا. 

والناس يخرجون من قبورهم بعد أن بعثرت» واختلط بعضها ببعض» يخرجون 
تكسو وجوههم الذلة» وقلوبهم تضطرب» وأعينهم زائغة» لا يدرون ما يفعل بهم؛ 
ولكنهم مع ذلك يسرعون» وهم في كثرتهم كالجراد المنتشر» وقد ذهل كل منهم عن 


مك e‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 
قريبه» بل عن أمه وأبيه وزوجه وأبنائه. لقد تقطعت بينهم الصلات وزالت الأنساب» 
بل إن الكافر يتمنى في هذا اليوم أن يقدم بنيه وزوجه وأخاه وعشيرته التي عاش في 
بارال تورين فى الاترقى لد نلايه تع انل اللي يكار في الأخرةا رد 
ارم لو يفتك ن داب تل تبه نيه ا رَه وَأَِيهِ ا وَفَصِيليهِ الى رید )رسن 
في الْأرّضٍ جييما ثم جيه بيه چ" . 

إنه يوم هائل مروع» لا قبل للناس باحتماله» فعندما يرى الناس الساعة عند نفخة 
الفزع» يصيبهم ذعر شديد» فترى المرضعة الأم التي هي أشد الناس حنانًا على طفلهاء 
تذهل عن طفلها وتتركه وحيدًا تبحث لها عن مَنْجَّىء والحامل تسقط حملها من 
الفزع» ويصيب الناس ما يصيب السكارى من غياب العقل» وذهاب الفكرء وهم ليسوا 
سكارى» ولكن فزعهم من العذاب الشديد أسكرهم: 

ل يما اش انما رسكم إت رة تتام تن > عطي ) يوم تروب 
ذم ڪل مز کة معا امت وځ ڪل ات حَتل کا رټ الاس 
سكترئ وما هم يشكدرّ وَلكنّ عدات أله دید 

إنه يوم يشيب الولدان كما قال الله عنه: # فکیف تون إن كفرع ما حمل آلوأ 
ا 

وهو يوم عبوس قمطرير انتشر شره في كل اتجاه كما وصفه الله وهو يتكلم 
عن المؤمنين الذين كانوا يخشون شر هذا اليوم» فيطعمون الطعام لمن يحتاجه من 
e‏ 

+ بوون یار راون پوماکان رہ مستطيرا 07 وبطم مون الطعام عل حب متا وبتیا واا 
(1) سورة المعارج» الآيات (11 - 15). 


(2) سورة الحج» الآيتان (1ء 2). 
(3) سورة المزملء الآية (17). 
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(0)إِنَا طسو لود اہ لا زیڈ میک جَرآه ولا شک 9 إا کا من ریا وما بوا قربا ) 
ونار درد الور قم ر وزرا 
SS N SE‏ 
م کی لي a‏ 
TE‏ م 0 5-8 لا سک | كيم 
a 76‏ چ ت 8 5 


سے رظ چ ا ا 


کیم ن ای هرا 0 
وقد انخلعت قلوبهم من الفزع؛ فتركت مكانهاء وبلغت حناجرهم ولم يبق على 


خروجها من أجسادهم إلا لحظات ولكن هيهات: 0 وانذِرهم يوم رة إِذ علوت 
ی اساج ركْظِدِينَ ي. 


وقد صور الله في القرآن الكريم هذه المشاهد الهائلة لهذا اليوم تصويرًا يخلع 
القلوب» ويملؤها رعبًا وفزعًا تصويرًا حيًا يجعل القارئ كأنه يعيش هذا اليوم» ويحس 
لفح جهنم» ويرى مظاهر الطبيعة التي كانت تملا نفسه مهابة وجلالا وهي تنهار» 
ونتمتت. 

فهذه السماء الشامخة البالغة الضخامة والارتفاع» يطويها الله يوم القيامة 
بيمينه كما يطوى الكتاب ما كتب في صحائفه: + يوم تطوى السسمَآءكلَيَّ اليل 
إلحكتب )4 

وفي سورة أخرى أضاف إلى السماء الأرض» فجعل الأرض يمن فيها وما فيها 
في قبضة يده» وطوى السموات في يمينه: وَالْارْضٌ بيصا به 0 وم الْقيدَمَةِ 


(1) سورة الإنسان, الآيات (7 - 11). 
(2) سورة إبراهيم» الآيتان (42» 43). 
(3) سورة غافر» الآية (18). 

(4) سورة الأنبياء الآية (104). 


مك Ce‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ولوت موب َنِه 4" وقد جاء الحديث شارحًا هذا الأمرء فقد روى 
ابن عباس (رضي الله عنهما) عن الرسول يانه قال: «يطوى الله السموات السبع بما 
فيها من الخليقة» والأرضين السبع بما فيها من الخليقة» يطوى ذلك كله بيمينه» ويكون 
في يده بمنزلة خردلة). 

وهذه السموات العظيمة التي تحدى الله الكفار أن يجدوا فيها شمًا أو صدعًاء فقال 
تعالى : لا الى حا سبع سوت لاا ا ری ف لق لرن ين تقر داچ عا هَل رن 
ين فطور )م نچ الِصَرَ كر ينقَلِبإِلِيِكَ لص اا وهو حر . هذه السموات 
ستتشقق فتصبح كقطع الغمام التي تتناثر منه» وتنزل منها الملائكة ليوم الحشرء كما قال 
تعالى في سورة الفرقان: +( وى عقن لماه العم اليه تنِيلا) الآية (25). 

وقد تحدثت عدة سور عن انشقاق السماء يوم القيامة بتعبيرات مختلفة» فعبرت 
سورة الطور عن الانشقاق بالمؤر: # يوم تَمورْالسَمَآُ مورا الآية (9)» وشبه انشقاقها 
في سورة الرحمن» وتتابع الألوان عليها بالوردة وبالأصباغ التي تتعدد ألوانها: 
) ًا فتهت أَلسَّمَآهُ كَكَانتَ وَرَدَهُ كآلدهَانِ “* الآية (47)» وشبهها في حالة السيولة 
التي ستصير إليها بالمهل وهو دردى الزيت: +( يوم تكو السا لهل وعبّر عن 
الانشقاق في سورة المرسلات بالانفراج: +( وَإِذَااَلسَمَآهُ رجت الآية (9)» وفي سورة 
النبأ بالانفتاح: +( وفحت ألسَمآه فكانت ابوب الآية (19)ء وعبّر عنه بالانفطار في 
سورة المزمل: ل الما مقر بد چ الآية (18)» وفي سورة الانفطار التي أعطيت 
هذا الاسم» والانفطار هو الانشقاق: +( إِذَا آلساء انمَطَرتَ» الآية (1)» وسمى سورة 
بالانشقاق لانشقاق السماء: « إِذَا ألما أَنتَقثْ)ه الآية (1). 


(1) سورة الزمرء الآية (67). 
(2) سورة الملك الآيتان (3› 4(. 
)3( سورة المعارج الآية (8). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 7 
وذكر في سورة التكوير أن السماء ستكشط يوم القيامة» أي تنزع عن مكانها 
المعهود كما يكشط الجلد عن الحيوان المذبوح: ل وَإذا اسا كلت الآية (11). 
وماذا عن الكائنات المعلقة في السماء كالمصابيح مع اختلافها قوة وإضاءة من 
السراج الوهاج وهي الشمس» والكوكب الدري كالقمرء والمصابيح الصغيرة المتلالثة 
كالنجوم. وهذا كله في رأي العين. أما في رأي العلم فهي كائنات هائلة» أو كتل نارية 
ضخمة تزيد عن حجم الأرض آلاف المرات أو ملايين المرات. 
أما الشمس والقمر فيكوران» أي يلف بعضهما على بعض بعد أن يذهب نورهما: 
EES‏ )و شمس وال 4" لإ اتش زر 014 
وأما النجوم والكواكب فقد محى نورهاء ومحق ضوءهاء وتنائرت في كل اتجاه: 
ادلجم يست 4ڑ ودا جوم أَنَكدَرَتْ زوا لكوك آرت )04 وانتثار 
الكواكب بزوال الجاذبية التي كانت تمسك بها. 
وأما الأرض الضخمة الهائلة التي يعيش عليها البشر فيدكها الله دكا فيسوى أعاليها 
بأسافلها: E3:‏ 5 فك الاش و22 چ 
وتذكر آية أخرى أن الأرض وما عليها من جبال تثبتها تحمل جميعها فتدكان دكة 
واحدة: يات ارش وبال دكا ويِدَةٌ 4”» ويبدل الله بهذه الأرض أرصاغيرها 
(2) سورة التكوير الآية (1). 
(3) سورة المرسلات»الآية (8). 
(4) سورة التكوير» الآية (2). 
(5) سورة الانفطار» الآية (2). 
(6) سورة الفجرء الآية (21). 
(7) سورة الحاقة, الآية (14). 


لك gg‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


3 ۳ هاه Ak e,‏ ا 5 و 5 صر صر سے مر ك مسار 9 2 
ليجمع عليها الناس في المحشر: 9 يوم تبدل الارض عير الأرض والسموت ويروا يلم 
الود امار . 


وقد جاء في «الصحيحين» أن رسول الله بلا قال: «يحشر الناس على أرض بيضاء 
كقرصة التقَي) ليس فيها معلم لأحد». 

وأما ما عليها من جبال فقد أخذت تسير بسرعة مذهلة كمر السحاب» ثم ينسفها الله 
نسفاء قال تعالى: +( ووم ابال وبر الْارْضَ باردہ ا یری ابا سا جامد 
و تمر مر الحا چ وسوی عن ابال فل ينسقها ری سما )20004 وسرت 
بال کات سَرَاا چ تفتت الجبال وانهارت كأنها قطع من صوف منفوش: # کون 
الجبحالٌ ڪاليهن المنفوشٍ ”. 

وأما البحار فقد أرسل الله عليها ريحًا شديدة الحرارة أضرمتها نارًا: ل ودا أللِحَارٌ 
سرت که معنى ذلك أن الظواهر الطبيعية اخْيَلْتْء فتحول الماء الذي يطفى النار 
نارًا تلتهب» وكذلك فجّر الله بعضها ببعض»ء فاختلط ملحها بعذبها: 2 ودا ار 
رن چ , 


(1) سورة إبراهيم الآية (48). 
(2) المخ. 

(3) سورة الكهف الآية (47). 
(4) سورة النملء الآية (88). 
(5) سورة طه الآية (105). 
(6) سورة النبأء الآية (20). 
(7) سورة القارعة» الآية (4). 
(8) سورة التكويرء الآية (6). 
(9) سورة الانفطارء الآية (3). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 

وأما الناس فقد بعثرت قبورهم: لإ وَإذَا القبور يمرت 4”“: أي تحركت في غير 
انتظام» وخرج. منها آلاف الملايين مثل الجراد» وهم يسرعون نحو الموقف. وقد 
أخذت قلوبهم تضطرب» وأبصارهم ذليلة منكسرة» ويقول الكافرون: هذا يوم صعب 
شدید» قال تعالى: © رون می ألْحَُدَاثِ کا جراد مر ب مَهْطِعِينَ إلى الداع يمول 
كرون داب عي 4ء بوم جف رجه ل مها ألراوفة ل( فوب يَوْمَذٍ واجمة 
e‏ حَعة 4 . 

وقد شغِلَ کل امرئ بنفسه» وتخلى عن أحب اناس إلبه: ج َم ر أل ين غم 
ت وج ويه (5) وَصَلجبَيو. ونيد ا لکل رې نم برمہنر سان به چ كما شغلوا عن 
أموالهم؛ فأهملوا إناث الأنعام العشار وتركوها: #إ وَإِذَا الْهِسَارَ عُظَْتْ ا وهذا مثل 
للأموال التي كانت تعتبر أهم ما لديهم في العصور السابقةء وخصوصًا مجتمعات 
الرعي كالجزيرة العربية حتى الوحوش أصابها الذعر من هول ذلك فتجمعت حول 
0 


جرم 4 ر 


(1) سورة الانفطارء الآية (4). 

(2) سورة القمرء الآيتان (27 8). 
(3) سورة النازعاتء الآيات (6 - 9). 
(4) سورة عبسء الآيات (34 - 37). 
(5) سورة التكوير؛ الآية (4). 

(6) سورة التكويرء الآية(5). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
ولد ا لط <<< 2 


الحساب 


۰ 


تأتي المرحلة الخطيرة» مرحلة الحساب» وقد أعد المكان لهذه اللحظات 
الحاسمة» فقد جاء سبحانه وتعالى» وجاء الملائكة يقودهم جبريل (عليه السلام) 
فوقفوا صفوفًا يحيطون بالخلائق» كما نصب العرش الذي تحمله الملائكة - كما 

جىء بجنهم لتلقي الرعب في قلوب المجرمين» يقول الله تعالى: #ر يوم يموم أل 


7 
رھ ر و 


20 اد لغوت إل من أو لہ ألم وبال صاب ۰4 وقال تعالى: « ولك 


کے کے ملم کو وو سور 0 22 لف يي (2) ررر و ر3 0 
َل زایا ول عرش رَيَكَ موھ بوي يديو 4 وقال تعالى: فر وجاء ريك والملك صقا 
. 00 20 
ا وائ ومین هتر صَمَكَر 4ه 


ويُعرض الناس على ربهم» ويخاطب الكافرون بأن ساعة الجزاء قد دنت وأن 
هذا الجزاء عذاب مخز بسبب إشراكهم بالله وادعائهم عليه غير الحق من الشريك 
والولد» واستكبارهم عن الإيمان به لقد وقفوا أمام الله أفرادًا مجردين من كل ما كانوا 
يستمتعون به في الحياة الدنياء بل جاءوا كيوم ولدواء حتى الآلهة التي كانوا يعبدونها 
حون اك تلت عي لل اش لبي لهذا التطاعت يتم ورين الكنون كل الفيلاتت 
وذهبت عنهم مزاعمهم الفاسدة فعرفوا الحقيقة» يقول تعالى: #ز الوم مروت عَدَابَ 
لْهُونِ با تم تفولون عل ال 00 ملحيو ترون (8) وَلَقَدَ جو 
ردكا گنا كفتك و مرت رکنم ا ڪولتکم وداه هورڪم وما را ا 


(1) سورة النبأء الآية (38). 
(2) سورة الحاقة, الآية (17). 
(3) سورة الفج الآيتان (22. 23(. 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ®" 


عت اتيك شتكو الت تقل ا و عنصكم اکت رعسو . 

وفي سورة الكهف يذكر الله أن الناس ستعرض صفوفًا أمام ربهم» ويخاطب 
الكافرون بأنهم جاءوا أمام الله وليس معهم أحد ينصرهم» بل جاءوا كيوم ولدوا 
وكانوا يزعمون أن هذا اليوم لن يأني لأئهم ينكرون البعثء يقول تعالى:  :‏ وعرضوا 
عل ریک صفا لد يونا کا لكك ول مرم بل عر ان ْمل لك مَويدًا ۵ . 

وقد يتساءل بعض من لم يتعمق الإيمان قلبه: كيف يمكن أن يحاسب الله آلاف 
الملايين بل ربما ملايين الملايين من البشر في لحظة واحدة؟ ولكن هذا التساؤل 
ينبغي أن يزول إذا علم المرء أن العقل البشري استطاع أن يخترع أنواعا من الحاسوب 
(الكمبيوتر) في مقدورها أن تجرى عشرة آلاف مليون مليون عملية حسابية في الثانية» 
فكيف بخالق البشر سبحانه وتعالى؟ 
الكتب: 

لقد أحصى الله أعمال الخلق من خير وشر في كتاب مبين كما قال تعالى: ا 

7 


کن في ان وما اوا نه ين مان وکا ملو من عَمَلٍ إلا حك عل سُبُووا ذد تَفِيصُونٌ 


04 
رص و ر 2 


فِيهِ وما يَحَرُبُ عن ريك د ین قال رو ف الأ رلا نى ألشَمَل ولا َر من ذلك ر 
اکر إل کب من #*» وكما قال تعالى: 59 شىء أَحْصَيِتَهُ ن إِمَاوِ مین و 
والمراد بالإمام: الكتاب الأم» وهو اللوح المحفوظ. 

هذه الكتب ستوزع على أصحابها يوم القيامة ويجد فيها الإنسان كل عمل عمله 
في حياته من خير أو شر ليحاسب هو نفسه» ويعلم أن ما وقع عليه من الجزاء كان 


)1( سورة الأنعام الآيتان (93: 4 
(2) سورة الكهفه الآية (47). 
(3) سورة يونسء الآية (61). 


(4) سورة يسء الآية (12). 


ت أركان العقيدة في القرآن الكريم 


عدلاء يقول تعالى: ر كل إشتن ألرمئه طكيره: في عنيه. ب ورج له ES‏ 
بلقل منشورًا 77 آفرا كتك کف بسک الوم عك حًا )24 والمراد بالطائر: عمل 
فهو ملازم له مسجل على عنقه لا يتخلى عنه. ويعجب الناس حينما يقرءون هذه 
الكتب فيجدونها قد حوت كل كبيرة وصغيرة من أعمالهم؛ ويتحسر الكفار» ويدعون 
على أنفسهم بالهلاك» وقد ملأ الخوف قلوبهم؛ يقول تعالى: +( وَوْضِعٌ الكتب مَرَى 
لجرت مُسْفِقِينَ مسا فيو وون ينا مال مدا لحب لا بتاور صَيِرة ولا کي 
إل حصا ووَيجَدُوأ مَاعَمِلُوا عاضا ولا يظلم ربک أَحَدَا ت. 
وطريقة استقبال الكتاب تدل على هوية صاحبه ومصيره» فالذي يستقبله بيمينه 
عر الحوين الصالح الت كك له الجه تروط مر عيذ لد كاله ارين وراء طون 
ا ا سن + اسمن اوی کنب ب ROT‏ 
کٹ ابا سيا الا ولب إل أهلوء مسرورا ال وما من اوی کب N,‏ 
يعوا يورا ا ربص سو © کان ف أَهلِو مروا چ ولنقارن بين حال الاثنين» 
فالأول حسابه يسير» وسيجتاز الامتحان بنجاح» ويرجع إلى أهله فرحًا مسرورًاء ولا 
شك أن أهله كانوا على شاكلته من أصحاب اليمين» فيعمهم جميعًا السرور. وأما 
الآخر فقد عرف النتيجة فأخذ يدعو بالويل والثبور» وسوف يدخل النارء لقد كان في 
الحياة الدنيا لاهيًا متمتعًا بحياته يأكل كما تأكل الأنعام ولا يفكر في العاقبة فأبدل الله 
سروره غا وهمًا. 
وقد صور الله الفرحة التي تستولي على من يتلقى كتابه بيمينه» فهو يتلفت حوله 
يطلب من أصحابه أن يشاركوه فرحته» فيق رأوا معه كتابه» وصك نجاته من النار» وفوزه 


(1) سورة الإسراى الآية (14). 
(2) سورة الكهف» الآية (49). 
(3) سورة الانشقاق, الآيات (7 - 13). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم كك 


ت 


GS SS‏ : اما من 
و کب یی مول ؤم افوا کیہ ا إن لت أ مک سای چ . 

ثم ذكر الله جزاءه على ما قدمت يداه فهو في جنة مرتفعة الأركان» ثمارها قربية لا 
ليا بر ام احا وي ا 
وشراب» فهو حقهم بسبب ما قدموه من أعمال صالحة في الحياة الدنيا : فهو فى عِسَّةٍ 
ایر ا ن جكة تيصو © لہا یڈ ار وروا ییا ی تات ف الأ 
اليه و 

كما صور حال الكافر الذي تلقى كتابه بشماله» فقد استولت عليه الحسرة» وأخذ 
يتمنى لو لم يأخذ هذا الكتاب ولم يحاسب هذا الحسابء وأن موتته الأولى كانت 
القاضية عليه فلا يحيا بعدها. عر ا را اا O‏ 
ينفعاه شيئًا : #وَآما م E‏ ا ب مول يلتق لز أوت کے * بت 0207 كسم 00 
اكات الما ا مآ فی عن مَالَدَ ا هلك نی سل کے 

ثم يذكر الله جزاءه وهو أمر ملائكة العذاب بأخذه» ووضع الأغلال في عنقه» ثم 
قذفه في الجحيم» وتقييده فيها في سلسلة ضخمة طولها سبعون ذراعا؛ لأنه لم يكن 
يؤمن بالله العظيم: عا نه © ليم ل () لف ليكو مها سبثرة و 
تأسذكرة ن انان لايو باه اَي چ“ . 
الشهود: 

ولا يُكْتَقَى بالكتب» بل يؤتى بالشهود» والشهود كثيرون» فمتّهم الملائكة الذين 


(1) سورة الحاقة, الآيتان (219 20). 
(2) سورة الحاقة, الآيات (21 - 23). 
(3) سورة الحاقة, الآيات (25 - 29). 


(4) سورة الحاقة, الآيات (29 - 32). 


مرجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 


وكَلهُم الله بكل إنسان ليحصوا عمله كما قال تعالى: رید عَلَقا لاضن ونار ما 


وس بده تنه و أب إن ن سبل ريد © بئان عن لين لال كيد 
(” ما يلظ من ول إلا َيه رَوِىُ عد 2'04. هذان الملكان اللذان يلازمانه في الدنيا 
يأتيان معه يوم الحساب يسوقه ملك» ويشهد عليه ملك: ٣ر‏ واب تل 
ومن الشهود الأنبياء يشهد كل نبي على أمته» يقول تعالى: إإ َب إا تَا من 
لمم بھی يسنا يك عل نولک ہیا 04. 
ثم يبين الله أن الكفار عندما يسمعون شهادة الرسول عليهم - والمراد محمدككلة 
- مع مشركى قومه يتمنون لو انشقت الأرض وابتلعتهم من هول الموقف» ويعترفون 
بكل ما فعلوا ولا يكتمون الله شيئًا مما عملواء يقول تعالى: # ومز ود ارين مروا 
حصا السو لو وی بوم الرس وا ینود اله رگا چ وكقوله تعالى: # وم 
تمت فک أو تھ يتا هم بن يم ٠2‏ 
ومن الشهود أيضًا على الأمم أمة محمدياياز » وذلك أن كتابهم القرآن جاء مصدقًا 
لما بين يديه من الكتب والرسل» ومخبرًا عن جهاد الرسل مع قومهم وتكذبيهم إياهم» 
فيشهدون بذلك يوم القيامة يوم ينكر الكفار تبليغ رسلهم إياهم الدعوة إلى الإيمان بالله 


42 


وحده يقول تعالى: ار وَكَدِكَ جَمَلتگم أمّهُ وَسَطَا اوو شُبَدَآة عَلَ الاس وَيَكْوْنَ 


ر ب ور 


نفس معها ساب 


(1) سورة هق الآيات (16 - 18). 
(2) سورة اق الآية(21). 

(3) سورة النساى الآية (41). 

(4) سورة النساء؛ الآية (42). 

(5) سورة النحلء الآية (89). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم "e‏ 


سول کم سّهيدًا 4 وقد ورد حديث شريف يتضمن هذا المعنی*» يقول يكلله: 
ايجىء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثرء فيُدْعَى قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ 
فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: 
sS‏ 
فيقولون اجادنا نبينا أخيزنا أن الرسل قد بلغراء فلك قوله تعايئى : ر ذلك جعت 
َة وَسَمَا كوو شُهْدَآء عَلَ الاس وتكزة CEN‏ سَهِيدًا چ ). 

ومن الشهود أيضًا شهادة الناس على أنفسهم؛ ولك ا ينان الجن والإنس 
عن مجيء الرسل إليهم وتبليغهم دعوة ربهم» فلا يجدون مفرًا أمام هذا السؤال إلا 
شود اساي افعو الى اتاترا لازي وتات اناا اشرو ولانواان 
لابعف ر لا عاب قال تعالى: « كران ن والانیں ألم يي ل يدك يصو 9 
ا ا ل يوم مدا كَالوا مهدا عله قينا كر الذنا 
ہوا ج اشم ایکا کد چ . 

مسا ا جم تر تب را رر 
إلبهم رسلا من أنفسهمء وأن الكافرين منهم سيعذبون كما جاء في قوله تعالى :وکن 


ےک رو ع راواه 


ی اقول مق اماد هتر م الْجِنّة ولتاس امیت ها 


وكان الإنس قد شهدوا على أنفسهم بالكفر عندما جاءتهم ملائكة الموت يتوفونهم 


(1) سورة البقرق الآية (143). 


)2( رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وائظر «تفسير القرطبي» (ج2 ص 154) دار 
الكتب. 


)3( سورة البقرة؛ الآية (143). 
(4) سورة الأنعام, الآية (130). 
(5) سورة السجدة, الآية (13). 


ك5 جع أركان العقيدة في القرآن الكريم 

ويسألونهم: أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ لماذا لم يأتوا ليستنقذوكم؟ 
فيجيبون أنهم قد تخلوا عنهم ولم يعرفوا لهم مكانًا وشهدوا على أنفسهم بالكفرء قال 
تعالى: جر حو دا جا میم رسا سووهم الوا أن مار دعو من دوب أله الوا سلوا 
عا ہوا ع أشي ایکا کم )04". 

على أن أخطر الشهود على الكافر هم أعضاؤه الذين يشهدون عليه؛ فقد ورد في 
عدة سور أن الله يختم على فم الكافر ويشهد عليه لسانه ويده ورجله: 

ففي سورة النور يتوعد الله الذين يقذفون النساء العفيفات بالزنى بأن الله سيلعنهم 
في الدنيا والآخرة في اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم بالكذب الذي افتروه على 
الناس» وأيديهم بالبطش الذي بطشوه بالضعفاءء أو السرقة التي مدوا أيديهم إليهاء 
وتشهد أرجلهم بالمشي الذي مشوه إلى أماكن الحرام وعندئذ يوفيهم الله جزاء 


2 


أعمالهم بالحق» وعندئذ يعلمون أن الله هو الحق المبين» قال تعالى: ف إن لذن روت 


وروص Td aT‏ ۸^ 2 مي و م ASA‏ 
المخصتت اعت المؤمتني لينو في الذنيا والأيخرة وم عاب عظيم O)‏ 


^ رم e‏ م2 


انهم دادیم دنمهم یکاک يسملويا (80) يؤميذ بوم آل ويه لی بعلمو ن اه هر 
الْحَق لمن ج الآيات (23 - 25). 

وفي سورة «يس» يخبر الله أنه سيختم على أفواههم يوم الحساب فلا يستطيعون 
نطقاً وإنما تتكلم عنهم أيديهم بما عملوا من سيئات بوساطتهاء وتشهد عليهم أرجلهم 
بأنهم استخدموها في السير إلى المعاصي» قال تعالى: © آليومَ َير ع وهم 
وَبُكَلْمتا يديهم فد اتمم يما كافأ كيبو © الآية (65). 

وفي سورة «فصلت» تذكر الآيات أن الله سيحشر أعداءه إلى النار فيساقون إليها 
حتى إذا ما وصلوا إليها شهد عليهم سمعهم بما سمعوه من غيبة وحرام وشهد عليهم 
أبصارهم بما رأوه من محرمات. كما شهدت عليهم جلودهم بما اقترفوه من لمس 


(1) سورة الأعراف الآية (37). 


أركان العقيدة فى القرآن الكرد 
لمسسش سه ل ا 


الحرام» ولكن الطريف في هذه الآية الحوار الذي دار بين الكفار وجلودهم» فقد سألوا 
جلودهم مستنكرين: لم شهدتم علينا؟ فيجيبون كالمعتذرين: لقد أنطقنا الله القادر على 
إنطاق كل شيء» وهو الذي خلقكم وإليه معادکم» ثم يوبخهم الله بأنهم كانوا يستترون 
بمعاصيهم مدركين أن الله لن يراهاء ولم يخطر على بالهم أن أسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم ستشهد عليهم؛ وظنهم هذا هو الذي أهلكهم» » قال تعالى: +( ووم بسر 
أعداء أَسَّهِ إلى أَلنَّار د رِفَهُمْ هم وروی 0 حن إا ما جا وکا هک علوم سَمْعَهُمْ م برهم روخم 

ااا يساو و نما امائ أتملَىَمُلَّ سى 
َف خا تاك وک کرو رات زوك کک نرد ين عل 1 
ا و و کنر أن أله لا يمك كيرا ا سلون ی وکلک کک الى 
ا ر آم اق ن لير 5-0 -23). 

وقد وردت بعض الأحاديث التي تشرح هذه e‏ فمن هذه الأحاديث ما رواه 
أنس بن مالك (رضي الله عنه)» قال : ضحك رسول الله ب وتبسم» فقال: «ألا تسألوني 
عن أي شيء ضحكت؟! قالوا: يا رسول الله» من أي شيء ضحكت؟ قال: عجبت من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أي ربي» أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى؛ 
فيقول: إني لا أقبل على شاهدًا إلا من نفسي» فيقول الله تبارك وتعالى: أوليس كفى بي 
شهيدًا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: فيردد هذا الكلام مرارّاء فيختم الله على فيه 
وتتکلم أركانه بما کان يعمل؛ فيقول: بعدًا لكن وسحمًا فعنكن كنت أجادل». 

ومن الأحاديث أيضًا ما رواه أبو موسى الأشعري: «يدعي الكافر والمنافق 
للحساب» فيعرض عليه ربه عَرّ وجل عمله فيجحد, ويقول: أي رب» وعزتك 
لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل» فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم 
كذا في مكان كذا؟ فيقول: لاء وعزتك أي رب ما عملته» قال: فإذا فعل ذلك ختم 
الله على فيه وشهدت عليه جوارحه!. 
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الوزن: 

ومن وسائل حساب الله الخلق وزن أعمالهم الصالحة وأعمالهم السيئة؛ 
فإذا رجحت الأعمال الصالحة فاز صاحبها وأدخل الجنةء وإذا خفت أعماله 
الصالحة وزادت عليها أعماله السيئة خسر وأدخل النار» وقد وردت بعض آيات 

في القرآن الكريم تتحدث عن الوزن» فقد ورد في سورة الأعراف قوله تعالى: 
الورك وتيا ال مت ات مور اك ف الد وتو ت 
موزيسه وليک لين نَ یروا نمسم یما كَانوأ ايتا يَظلِمُونَ الآیتان (8» 9(. 

وذكر الله في سورة الأنبياء أنه سيضع الموازين العادلة يوم القيامة» ولن تظلم 
نفس أي ظلم» ولن ينقص من أعمالها الطيبة شيء مهما صخر ولو كان في مقدار 
حبة خردل؛ فلابد أن يأتي الله بها لأنه خير الحاسبين؛ يقول تعالى: 0 
لوين الط لوم الْقيمَةٍ قلا نظام 1 0 ی سج وإ کات ال كه َة من 


ل ایا گن كا كييك وا( 

وقد كرر الله هذا المعنى في عدة آيات كما في قوله تعالى: لإ إنَ لَه يلم 
َال دَرَوَ چ وقوله تعالى: إلا يظلُون متيلا 2 والفتيل: هو الخيط 
الذي في * شق النواة» وقوله تعالى: + ولا يِظيِم رك ف أحدا چ 

وقد وردت أحاديث نبوية د شري الراك لياح ا يواعد الله ی رر 

بن العاص (رضي الله عنهما) أنه سمع رسول الله :5 يقول: «إن الله عر وجل 
عاص رباد من انق عل رعو الخلائن زوم لقاب نهر علي س ر 
سجلًا (من سيئاته) كل سجل منها مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا: أظلمتك 


(2) سورة الإسراء, الآية (71). 
(3) سورة الكهف» الآية (49). 
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كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل» 
فيقول: لاء يارب» فيقول الله: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم» 
فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله :ت فيقول: 
أحضروه» فيقول: يارب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظُلَّم 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه 
الترمذي وابن ماجه. 

وكذلك ورد في سورة «المؤمنون»: ارقن تلت موزينه. تولك هم ليحرت 
:7 ومن فت مويه اوت الین حيرا سم في جهنم خَنِدُونَ * الآيتان 
032 


ر 2 


وفي سورة «القارعة: مهما س 4 ت موازيِنه, 3 0 فهو في عيشي راخب 


چ صو و ص 


؟ واما من حدت مو ره :2 أ اريه چ الآيات (6 - 9). 

والمراد بثقل الميزان وخفته كثرة الأعمال الصالحة وقلتهاء ولكن كيف توزن 
الأعمال وهي في معظمها أمور معنوية؟ يقول المفسرون: يجسد الله هذه المعنويات 
ويجعلها أمورًا مادية كما فعل في شأن شهادة (أن لا إله إلا الله) حيث وضعت في بطاقةء 
ثم وزنت البطاقة» ويؤيد هذا التفسير أحاديث نبوية تحدثت عن تجسيد المعنويات يوم 
القيامة» منها قوله يي : «كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان هما: سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم»» ومنها ما قاله َي عن القرآن» وإنه يأتي صاحبه في 
صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرتٌ ليلك؛ 
وأظمأت نهارك. 
موقف الكافرين: 

يسيطر على الكافرين في هذا اليوم الرهيب مشاعر الحسرة والندم. وقد صور 
القرآن الكريم بعض هذه المشاعر» فقد جاء في سورة الفرقان أن الظالم؛ والمراد به 


ك5 جوج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


75 5 عر يءع مس 7 
الكافر كما قال تعالى: + إت البرك لظام عَزِلِيمٌ 4 يعض على يديه حسرة وندمًا 
ویتمنی لو أنه اتبع نهج الرسول 3 توآامن بالله وحله» قال تعالى: 3 ووم يحض الظالم 
٤ 2‏ کر راص 


aT SEDE 
.)27( عل يديه مول يلين أنخذت مع الرسولو سيا ى الآية‎ 


وفي سورة النبأ يتمنى الكافر حين يرى ساحة الحساب» ورهبة المحشر لو أنه لم 
يكن کائتا حيّاء بل کان ترابّاء قال تعالى: .+( بوم ير المر ما دمت یداه وقول الکاور 
53 رب الآية (40). 

وكذلك يتمنى - في سورة الفجر - وهو يرى أعماله السيئة لو أنه استعد لهذا اليوم 
بالإيمان والعمل الصالح: لإ بسي يتَدَكَرْ إن وان له ال کر ابول بس 
ماف 4 الآيتان (23ء 24). 

وتضطرب أحوال الكافرين ويرتبك تفكيرهم» فيحاولون الخلاص بأية وسيلة» 
والدفاع عن أنفسهم» ولكنهم يتخبطون. فأحيانًا يقرون بڏنبهم» فيجيبون على سؤال 
ربهم لهم: ر ليس هَدَابالْحيَ ¥؟ بالإيجاب والإقرار» فيأمرهم الله - تبكيًا وتقريعًا 
- أن يذوقوا العذاب بسبب كفرهم: +( وو تركذ وقِعوا على رمم َال ليس هد بلحي 


ومع سسا رم راه خرر ر 


قالوا بق وریا قال فَدُوُوا العذاب يمهتم تُكفرون 4 


وفي موقف آخر يصف الله المجرمين بأنهم وقفوا أذلاء منكسي الرءوس أمام 
ربهم» وأخذوا يضرعون إليه - معترفين بذنبهم» مقرين بأنهم عرفوا الحقيقة» ويطلبون 
منه أن يتيح لهم فرصة العودة إلى الدنيا مرة أخرى ليعملوا صالحاء فقد آمنوا وأيقنواء 
ولكن الله يقرر أن حكمته اقتضت أن يكون الناس مختلفين في تفكيرهم واعتقادهم 
فيؤمن من يؤمن فیفوز» ويكفر من يكفر فيكون نصيبه النار حتى تمتلئ النار من هؤلاء 
الكفار سواء أكانوا إنسًا آم جنا قال تعالى: ولو تر إذ اموت اكوا روي 
(1) سورة لقمان» الآية (13). 
(2) سورة الأنعامء الآية (30). 


أركان العقيدة ف القرآن الكريم 
عند رھم ربا أِصريا وسا ارتا نَمل صلا إِنَا موقتو (85) وَلَوْشِئْنَا ليسا 
3 یں ھددھ ا وکن ی اقول م امان جهنم مري الْجِنَّةِ ولاس ایی ے". 
وأحيانًا يكذبون على ربهم؛ وينكرون أنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرىء فالله يسألهم 
- كما جاء في سورة الأنعام -: أين آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ ويزعمون 
أنهم شركاؤه» فيقسمون بالله الذي يصفونه بأنه ربهم: أنهم ما اتخذوا آلهة من دونه 
قال تعالى: # ووم شرم جیما مم تقول لین أشْركرأ این شیا کم ادن كس رعمون ل 
فر کر کن ہم إل أن اللہ ونا مَاگاً مُفْرِكِينَ £ الآيتان (22» 23). 
ويدعو الله رسوله إلى العجب من هؤلاء الكفار الذين يكذبون على أنفسهم - 
لاغلى الله لاتديعلم تقيقتوم وقد عابت عنم الينهم التي إخترعرها 5ذزا وزونا: 
+ انظ ر کیت كديرأ عل اش ول عَنُْم اانا يرون ج الآية (24). 
الشركاء يتبرءون من عابديهم: 
ويستدعى الله الشركاء المزعومين» ويسألهم عن عبادة المشركين إياهم» 
فيستنكرون هذاء ويتبرءون من هذه العبادة التي كان يتقرب بها إليهم المشركون» وهم 
لايدروناعنها شيلاء يتول تعالى في سورة بون ا نیم شش رم جیما م فقول لين 
اکا مكافك ار وش کاک ریا بن ل ركهم اک اتا دوت ن فكي 
تهنا ينا ويك | إن e‏ و )یا۵ 2٥‏ 2 رمن الہ 
وهناك آية أخرى بشأن المعبودين من الشياطين» عندما ينادي الله المشركين؛ 
ويسألهم: أين الشركاء الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا؟ فيجيب الشياطين: أنهم هم 
الذين أغووهم» وقد فعلوا ذلك نتيجة لغوايتهم هم» فأرادوا أن يغووهم مثلهم مصداثًا 
(1) سورة السجدة الآيتان (12» 13). 


2( ميزنا بينهم. 
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لقول إبليس عندما تحدى الله سبحانه: ل فَالَ رب پآ أغْوَيَئى لَْرَيِئنَ لَهُمْ في لأر 
يتوم َوب ل٣0‏ إلا بادك متهم الشخلهِيت £ ولكنهم يأتون يوم المحشر 
فيتبرءون من عبادتهم إیاهم» يقول تعالى: +[ وم اویه بمو أن سركي لذن شر 
شرت ا دل ألم ی کیم او ونا ؤلة ال ارتا هم كنا ربا مت 
َك ما إا نبوت 04 

وأما المعبودون من الملائكة والأنبياء فيستنكرون هذه العبادة» ويقررون أنه ما كان 
ينبغي لهم أن يكون لهم أولياء إلا الله سبحانه - ويذكرون السبب في انحراف هؤلاء 
المشركين عن عبادة الله الواحد؛ فقد اغتروا عندما أملى الله لهم» فتركهم يتمتعون هم 
وآباؤهم» حتى نسوا ذكر الله» وأصبحوا من الهالكين. 

قال تعالى: +[ ووم يَحْشُيُهُمْ وما يَمَبُدُوت من دون آلو فقول اشر ألم 
يبحادى هتو آم هم صصَنُوأ اسیک ل الوا سْبْحَدَكَ ماکان یی لا أن َد ين 
نولك ناولا ولكن كھ اء هم خی سوا الإصكر وكَانوأ وما بویا کے . 

ویرد الله على المشركين مبکتًا إياهم» فقد كذبهم من كانوا يعبدون من دون الله 
ولم يجدوا لهم وليًّا ولا نصيرًا: # فَقَدْ ڪڏبوم يما تقوو قما شَْتَطِيعُوت 
صَرْهَا ولا ضرا )4 الآية (19). 

وقد أخبر القرآن بأن هؤلاء المعبودين سيكفرون بعابديهم» وينقلبون عليهم 
ويكونون لهم أعداء» كما جاء في سورة مريم: أن هؤلاء المشركين اتخذوا الآلهة من 
دون الله ليعتزوا بهم» ولكن هؤلاء المعبودين سيكفرون بهذه العبادة» ويقفون ضد 


)1( سورة الحجرء الآيتان (39. 40(. 
(2) سورة القصص. الآيتان (2 26 63). 
(3) هالكين. 


(4) سورة الفرقان؛ الآيتان (17ء 18). 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 
لنسسش ا نسي اتختتخاتاتثفاْا15تت يك 


ا 08 مع را رص م ار سے کے 2 
الكفار: F‏ وأتخذ وا ِن دوب اله ي ءالهة ليكونوا هم عرزا کا س كرون پعبادتیم 
e.‏ 


5 كرون عَم ضِدًا )4 الآيتان (1 8» 2 8). 

وفي سورة «الأحقاف» ذكر الله أن الآلهة ستكون أعداء للكافرين» وستكفر 
بعبادتهم: ا وَإدَا حي رالاس انوا م أعدآء رانو ساديم كَعرينَ أ الآية (6). 

وفي موقف آخر يوم الحشر يسأل الله الملائكة - ليلزم المشركين الحجة -: 
هل هؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم كما يدَّعون؟ فينزه الملائكة الله عن الشريك؛ 
ويقررون أنه لا يمكن أن يكون لهم ولي إلا الله» وإنما عبادة المشركين كانت بسبب 
إغواء شياطين الجن لهم حتى دفعوهم إلى عبادتهم - أي الملالكة > فاكتر ان 
ينقادون لإغواء الشياطين» يقول تعالى: 3 ويم برهم جييعا ثم يطول لبك أمؤلا 
ا و مكروجاو ا كان ا 
ڪرشم بهم مؤيٺون چ 

وهكذا كذب الله المشركين في إنكارهم» وفند دعواهم في اتخاذ آلهة من دون الله 
بمواجهتهم بالمعبودين من كل نوع فتبرءوا من هذه العبادة الضالة. 

ويتمنون في هذا الموقف العصيب بعد أن عرفوا عاقبة تكذييهم رسولهم بعد 
ما جاءهم بكتاب فصل لهم فيه كل شيء لهدايتهم - يتمنون لو وجدوا لهم شفعاء 
يشفعون لهم عند الله أو رُدوا إلى الدنيا فيعملوا عملا صالحًا غير الذي كانوا يعملونه» 
ويؤمنوا بالله» ويعقب الله على ذلك بأن هؤلاء المشركين قد خسروا أنفسهم» وزالت 
عنهم كل أوهام الشرك, يقول تعالى: #إ وَلََدَ نکم يكت َل ل ری ر 
لدم م حل برو إل اوی و ان ناريك یرل اذيك نوه ون كن ف حلت 


رس تم سس رر ا ور مدع جر 


سل رتا الى مهل این شقا فوا لا أو نرد فمل عر الد یکا م 


(1) سورة سبأء الآيتان (40» 41). 


لك رومع أركان العقيدة في القرآن الكريم 


لوول ع ا اوا ونور 4 

وفي سورة أخرى يذكر الله ندم هؤلاء الكفار على كفرهم وتمنيهم العودة إلى 
الدنيا بعد ما رأوا العذاب: چ وی أَلطلالِيِينَ لَمَا راو لداب ووت هل إل مر من 
0 ) 0 

وقد ظن الضعفاء من المشركين أن سادتهم المستكبرين قد يحمونهم في هذا اليوم 
العصيب» وأن يدفعوا عنهم عذاب جهنم المحيق بهم» فيسألونهم في رجاء وضراعة: 
هل يمكن أن ينفعوهم بشيء يريحهم من هذا العذاب» فقد كانوا تابعين لهم يأتمرون 
بأمرهم» وكفرهم كان بسببهم» ولكنهم يجيبونهم في ذلة ويأس: إن الله لم يرد لهم 
الهداية» ولو أنه هداهم لهدوا أتباعهم» وأن الجزع والصبر في هذا الموقف يستويان 
في عدم تحقيق الراحة لهم فليس هناك مفر من هذا العذاب» قال تعالى: 000 
َه جیا فقال العا ادن أ إن ححنًا لک نا هل أنشر معن عَنَا من 1 
عذاب الله من سىء قالوا لو هد شنا الله 4س ا 
من محص چ . 

ولا يقتصر الحوار بين الضعفاء والمستكبرين على الرجاء من المستضعفين واليأس 
من المستكبرين» بل يتجاوز ذلك إلى التخاصم» فعندما يقف الكفار بين يدي الله يدور 
ل ا ل ات O O‏ 

يمانهم» فيوبخهم المستكبرون على هذا القول» ويستنكرون أن يكونوا منعوا هؤلاء 
ا من الإيمان» بل هم كفروا من تلقاء أنفسهم لأنهم مجرمون» ويرد الضعفاء 
مفندين هذا القول» ذاكرين أن المستكبرين بذلوا جهدًا كبيرًا في إغوائهم» وكانوا 


اله 
5 


(1) سورة الأعراف الآيتان (2 25 53). 
2( سورة الشورى. الآية (44). 
(3) سورة إبراهيم» الآية (21). 


أركان العقيدة في القرآن الكرد 


يدبرون لهم الكيد ليأ ونهارًا ليحملوهم على الكفرء وقد أمروهم أن يكفروا بالله: 
ويعبدوا آلهة من دونه» وشعر الجميع بالندم يملاً نفوسهم - مستكبرين وضعفاء لما 
راز عات صلا بيه رق الله اال رناب a O‏ 
الجزاء إلا جديرًا بأعمالهم السيئة» يقول تعالى: کور رک إذ اتیلرک وت 
E E PT‏ روا لو 
نم نم لكا زیت 1٣‏ تال الذي استكيروأ لذبن أستضفوا أن ج دت عن دنا 
E‏ رمن (2) ولزن اضف َِدينَ اکر بل مک الكل 

اهار داروا أن حمر باه ونل ل نداد وروا ألتَدَامَةَ لا a‏ 


ر ر کر سے 


لأر ن متاق لذن كتَرُواً هل روالد مَاكَاوا يمرن و 
موقف الشيطان: 

على أن موقف الشيطان من أتباعه يوم القيامة جدير بأن يثير السخرية منهم ويملاً 
قلوبهم غيظًا وإحباطًا. فهذا الشيطان الذي أغواهم» وبذل كل جهد ليبعدهم عن عبادة 
الله يأتي يوم القيامة فيقف خطيبًا في الكفار بعد انقضاء الحساب» ويعترف يأن وعد 
الله الذي جاء على لسان رسله جميعًا بأنه سيثيب المؤمنين على إيمانهم بالله وحده 
الجنات ويعاقب الكفار بالله والمشركين به بإدخالهم النار هو الوعد الحق الذي يرون 
تحققه رأي العين. وأما وعده هو الذي زيّن لهم به الكفر والفسوق والعصيان» وأن ما 
أتى به الرسل كذبء وأنه لا حساب ولا عقاب فهو وعد لن يتحقى لأنه كذبة كبيرة كذبها 
تلو ونا اتينجد االترلريها قرا المضاى بالقصير العام EE‏ 
يُوَبَحْهُمْ ويبكتهم لأنهم استجابوا لدعوته التي لم يكن عليها دليل ولا برهان» فلا ينبغي 
أن يلوموه» بل عليهم أن يلوموا أنفسهم لأنهم اتبعوه دون روية أو تفكير» ثم يقرر لهم 
أنه لا نجاة له» ولا لهم» وأنه عاجز عن إنقاذهم» كما أنهم عاجزون عن إنقاذه» وأخيرًا 


(1) سورة سبأء الآيات (31 - 33). 


س أركان العقيدة في القرآن الكريم 


يعلن براءته من إشراكهم إياه مع الله في العبادة في أثناء الحياة الدنياء ويقرر الله تعقيبًا 
ا ا ل ا 


يقول تعالى: چ و قال ليطن لما فم ی لأر ك آله وڪم وَعْدَ الق ودنگ 
HEF‏ يا وَمَاكَانّ کک 5 5 6 ع ل أن 0 سا الل ل ثلا تومو 5 ف ولوا 


اکس :أن بترم وأ ترڪ إل سشفزة ي ازارد 
aS OE‏ ت لهم عَذَابٌ ب ليد 4 . 


a‏ الخطبة» فقد روى عقبة بن عامر (رضي الله 
عنه) عن رسول الله ب أنه قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ 
من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى 
آدم - وذكر نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على النبي الأميء 
فيأتوني فيأذن الله أن أقوم إليه» فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها أحد قط حتى آتى ربي 
فيشفعني» ويجعل لي نورًا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجد 
المؤمنون من يشفع لهمء فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس» هو الذي أضلناء فيأتون إبليس 
فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا؛ فإنك أنت الذي أضللتناء 
فيقوم فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد قطء ويلقى فيهم هذه الخطبة فيعظم نحيبهم 

EES‏ + کل ال كن إا لاسن اڪ 
تافر قال إِف ری بت إن اناف أنه رت الْعداميت 4 
الشفاعة: 

والمراد بالشفاعة التوسط عند الله لتحقيق نفع أو دفع ضرء وقد قرر الله أنه وحده 
صاحب الشفاعة كما في قوله تعالى: لإ فل لله الَمَعَة جييما له ملك أَلسَّمَوَتِ 


حرق سورة إبراهيم الآية (22). 
(2) سورة الحشر الآية (16). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم @ 00 


0 ولكن الله ذكر أنه قد يأذن بالشفاعة لمن يشاء من عباده الذين يرتضيهم 
من نبي أو ملك. وقد ورد ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: + مَن ذا ألَذِى شفع ده 
إلا بإذنه- 06 وقوله: ج( ماين ف إلا دونه 2 و انلکن 
السَمَعَةَ إلا ماد ند لمن عدا وقوله: F:‏ يوي لامع عة إلا نادن 
F e‏ َك من م فی سمت لا تف سَفْعَتهُمْ 
ا إلا مر بعد أن يدن اس یمن يسَاء ور ۵ . 

ويفهم من الآيات السابقة أن الشفاعة تكون في الدنيا والآخرة» وأنها في الدنيا 
تكون للأنبياء والملائكة» ومن يرضاه الله من عباده الصالحين. ولعل من شفاعة الدنيا 
رن العذاب عن مرحي اران يع إيذائهم المستمر للرسول ينغ وتحديهم له أن 
ينزل بهم العذاب إن كان صادقًاء ولكن الله لم يعذبهم بسبب وجود ييه تافيهم» 
E ES‏ «( مَالوا ال هلدا هْوَأَلْحَقَّ 
من عنذك فامطر عا جار من الا لسا أَوأئينًا عدا اليم 2 را ڪات 
ا يدهم وات فم . 

ولكني أريد بالشفاعة هنا الشفاعة في الآخرة» فهي شفاعة صعبةء والخلق جميعًا 
في أشد الحاجة إليهاء وقد حذرهم الله بأن يتقوا هذا اليوم الذي لا تنفع فيه خلة - أي 


(1) سورة الزمس الآية (44). 

(2) سورة البقرة الآية (255). 

(3) سورة يونس»الآية (3). 

)4( سورة مريمء الآية (87). 

(5) سورة طه الآية (109). 

)6( سورة النجم الآية (26). 

(7) سورة الأنفال؛ الآيتان (32) 33). 


لك روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 
صداقة - ولا شفاعة» وذلك بالتصدق ببعض ما رزقهم الله: اموا مِمَا رَرَقكَم 
بل أن يأق یوم لا بیع فيو ولا خأ و شش چ 

ولم يذكر الله في القرآن من له حق الشفاعة في هذا اليوم» ولكن ذكر أنه قد تنفع 
الشفاعة في هذا اليوم لمن يأذن له في ذلك ويرضى قوله: ومين لا نمم قمحلا 
ماله اَن وَرَضِىَ لم رك 4 . فالاستثناء هنا يفيد أن الشفاعة ستقع في هذا اليو» 
وأنها ستنفع» وقد تكفل الحديث النبوي ببيان من له حق الشفاعة وكيف يشفع؟ وما 
نتيجة شفاعته؟ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك أن رسول الله 
ي قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على 
ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق» خلقك 
الله ييده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا عند ربك حتى 
يريحنا من مکاننا هذاء فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربّه 
منهاء ولكن ائتوا نوحًا..» فيذهبون إلى نوح [ويتكرر معه نفس المشهد ويحيلهم إلى 
إبراهيم فيعتذر بنفس العذر» ويحيلهم إلى موسى فيتكرر المشهد معه ويحيلهم إلى 
عيسى] «فيأتون عيسى روح الله وکلمته» فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا محمذدابتةٍ 
فيأتوني» فأستأذن على 
ربي» فيؤذن لي» فإذا آنا رأيته وقعت ساجدّاء فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك؛ 
قل تُسْمَع؛ »سل تُعطه» اشفع تُشفّع» فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلَّمنيه ربي» ثم 
أشفع فيحدٌ لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنةء ثم أعود فأقع ساجدًا فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد قل تُسمع» ؛ سل تعطه» اشفع 
ُشفّع فأرفع رأسي وأحمد ربي بتحميد يعلّمنيهه ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من 


من 


عبدًا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله ٤لا‏ : 


وسكيام 


(1) سورة البقرق الآية (254). 
(2) سورة طى الآية (109). 


النار وأدخلهم الجنة - يقول أنس بن مالك (رضي الله عنه): فلا أدري في الثالثة أو 
الرابعة قال - فأقول: يارب ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن؛ [أي وجب له الخلود 
فيها بنص القرآن كالكفار والمنافقين]. 

فهذا الحديث الصحيح يفصل القول في مسألة الشفاعة» وأنها ستكون خاصة 
بالرسول ية تكريمًا له يك ولأنه ادخر الدعوة المستجابة التي منحها الله لكل نبي 
إلى هذا اليوم كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أيضًا: «لكل نبي دعوة مستجابة؛ 
فتعجل كل نبى دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء 
الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا؛. 

ويتضح من الحديث الأول أن هذه الشفاعة تكون بعد أن يدخل أهل النار النارء 
وأهل الجنة الجنة. ويتضح من الحديث الثاني أن هذه الشفاعة خاصة بأمة محمد ييه 
وأن كل من مات موقنًا بوحدانية الله ستنفعه هذه الشفاعة. 


ك5 جوج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


المحزاء 


بعد أن ينتهي الحساب» ولا يبقى لكافر حجة على الله يجازى كل امرئ بما عمل» 
فللكفار والمشركين النارء وللمؤمنين إن شاء الله الجنة. وسأتناول فى هذا الباب ما 
ورد بشأن النار والجنة من آيات في القرآن الكريم. 


النار 

أسماء النار: 

ذكر الله في القرآن عدة أسماء للنار» والاسم الغالب وروده لها: # جَهَتمَ # التي ورد 
ذكرها أكثر من سبعين مرة» ولكن لها أسماء أخرى» وغالبًا ما توصف هذه الأسماء بما 
يوضحهاء ويبين شدة عذايها. 

فمن هذه الأسماء # سَمَرَ )#. وقد ورد أربع مرات: مرة في سورة القمر في قوله 
تعالى: ل دوا س سَهَرَ )ه. وذلك في أثناء الحديث عن المجرمين وعما سيلاقونه 
من جزاء حيث سيلاقون الهلاك» والنيران المسعرة لتعذيبهم» ويلاقون الذل والهول 
عندما يسحبون على وجوههم» وهم مُلْقَوْنَ في النار» ويقال لهم تهكمًا وسخرية: 
ذوقوا عذاب سقر: 9 إنَألُْجَرمِينَ في صلل وسر © يوم مْسَحبوْنَ في ألا عل جرهم 
دقوأ مس سَقَّرَ يه الآيتان (47» 48). 

وورد ثلاث مرات في سورة المدثر: مرتين في أثناء الحديث عن عقاب الوليد بن 
المغيرة الذي ادعى أن كلام الرسول ية سحر مع اعترافه لأصحابه أنه لا يمكن أن 
يكون من قول البشرء فبين الله أنه سيدخله سقرء ثم سأل للتعظيم والتهويل: روما ادر 


أركان العقيدة فى القرآن الكردٍ 


سَمَرّ 4» ثم ذكر شيئًا من سماتها وهي أنها لا تبقى أحدًا ممن يستحق العذاب بها إلا 

عذبته» وأحدثت تغييرات وتشويهات 4 بشرته» وأنه يحرسها تسعة عشر ملگاء قال 

ر ا تَقَال إن اڳ ب 0 86 هَذآ إلا مول لبر ب نليه َر )را 
ادر ما سق نر لا يق و در ۵لوا لبر ١‏ علا عة عَنَرّ 4 الآيات (18 - 30). 

والمرة الثالثة عندما يسألهم أصحاب اليمين توبيخًا وإثارة لحسرتهم وندمهم عن 
سبب دخولهم سقرء فيذكرون سبب ذلك وهو أنهم لم يدخرطوا في سلك المصلين 
لعدم إيمانهم بالله» وكانوا أشحة على الخير فلا يطعمون مسكيئاء وأنهم كانوا 
يخوضون في الباطل مع أهل الباطل» وأنهم كانوا يكذبون بيوم البعث والحساب حتى 
جاءتهم الحقيقة المرّة في وقت لم تعد تنفعهم شفاعة أحد قال تعالى: ٣ر‏ تن ينا 
كبن ر اضعب لين اا ف جک يلون ا( ع الم رمي ما کڪ كف سر 
الوا ر نك يت ألْمْصَلِينَ £ الآيات (38 - 43). 

ومن أسمائها ٣‏ إأَلسَعبرٍ » والسعير في اللغة: النار الشديدة» وقد ورد ذكره في 
القرآن مرات عديدة؛ منها قوله تعالى: ریق ف َة ريق في ألتَعيرٍ چ" . 

وقد ذكر # عير )4 بعد جهنم ليؤكد شدة عذابها كما جاء في قوله تعالى - وهو 


عر r‏ ر 


يبين جزاء من يصد عن سبيل الله فم قار تاك اود قله لزيا 
معنا 0 

ومن أسمائها أيضًا للحم الذي ورد في القرآن الكريم عدة مرات عَلَّمَا على 
جهنم كقوله تعالى: ٣ز‏ ورت لحم للَعَاوِينَ چ . 
(1( سورة الشورى» الآية (7). 
(2) سورة النساء الآية (55). 
(3) سورة الشعراء الآية (91). 


كوج أركان العقيدة في القرآن الكريم 

وقوله تعالى: ر وَإِدَا المحم سورت 4 . 

ومن أسمائها .# آنل » ومعنى اللظى في اللغة: النار الصافية التي لا دخان لهاء 
وقد ورد هذا الاسم عَلَمَّا على النار التي سيعذب بها الكفار في سورة المعارج عندما 
رد الله على الكافر الذي يتمنى أن يفتدي من عذاب يوم القيامة كل أحبته» فيقول الله 
له: + ماما ّى الآية (15): أي لن تتحقق أمنيتك أبدّاء فليس أمامك إلا + لى )4 
التي وصفها بأنها كثيرة النزع لجلد الرأس ليذوق الكافر أشد ألوان العذاب» وأنها 
تدعو إليها كل إنسان أعرض عن الإيمان بالله» وكان همه جمع المال وحفظه عند 
فلا يؤدي منه حق الله» وهذا بيان لحرص ١‏ لظ على ألا يفر من مستحقيها أحدء 
قال تعالى: +( رع لوی ار تدعو من اذب وتو ا وم دارع کچ . 

وجاء الفعل من هذا الاسم صفة للنار عند إنذار الله للناس من النار التي تلتهب 
التهابًا شديداء ولا يدخلها إلا أشقى الناس لكفره بالله» وتكذيبه رسله وإعراضه عنهم: 
+ دريو نا تلق علا يسْلها لا انی ا الى كدب وبول . 

ومن أسمائها كذلك + هَاوِية ي وقد وردت مرة واحدة في سورة «القارعة» 
عند الحديث عن مصير الذي خفت موازينه فلم يكن له عمل صالح يشفع له» ولا 
إيمان نافع يُنجيهء فمصير هذا الإنسان لإ هَسَارِيَةٌ4 لا مناص له من السكنى فيها 
فهي أمه» ويسأل الله تعظيمًا وتهويلًا «لهاوية» ما هي؟ ثم يجيب بأنها نار حامية» قال 
تعالى: +( وَأَنَامَنْ حَنَّتْ مَوَزِسِحُهُ (3) مأ اريه 1 رما أدركَ ماهية ر 

َازْحَايَة)4 الآيات (8 - 11). 

ومن أسمائها أيضًا ر َة التي وردت مرة واحدة في سورة «الهمزة»» وقد 


)1( سورة التكويرء الآية (12). 
(2) سورة المعارج»الآيات (16 - 18). 
(3) سورة الليل»الآيات (14 - 16). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 

جاء بعدها أيضًا استفهام يهول من شأنهاء ثم وصفت بأنها نار الله التي أوقدها لتعذيب 
الكفارء وأنها تحيط بقلوبهم مقر العقول والأفهام فتحرقها وهي مغلقة عليها في عمدة 
ممددة» وهذه الحطمة سَيُفْدَفٌ فيها الطعّان اللعّان المغتر بماله» قال تعالى: ۴ر 15 
ڪل هرو لمر ٥‏ الى جح مالا ودد ل بحسب أن ماله خد 59 كلا 
ده ف نة ٤‏ وما ادرک ما امه 9 ار ائه آلْمُومدَةُ ]آل تمي ل 
الاو إا عَم مُؤْصَدَه 2 فى عردم الآيات (1 - 9). 

الطريق إلى النار: 

وردت آيات كثيرة تبين سبب استحقاق الكفار لهذا العذاب الأليم» وأول هذه 
الأسباب الكفر بالله وتكذيب رسله» وقد ورد هذا المعنى في آيات كثيرة لا يمكن 
الإتيان بها جميعها كي لا يخرج الكتاب عن نهجه ويتحول إلى كتاب تفسير» فسأكتفي 
ببعضهاء فمن ذلك قوله تعالى: چ لذي كرو دبا بايا أؤكتبك أضبُ الا 
هُمْ فیا خَلدُونَ 4 وقوله: + ولیت کدرو وَكَدَوا اتا أؤكيلك أضحنب 
لیر 4 وقوله: +( ولس كَدَوا ایتا وَاسَتَكيرأ عنہا وليك أصحدب انار م 
وتنفي بعض الآيات دخول المكذبين المستكبرين الجنة» وتبين استحالة ذلك 

بصورة حسية فهي تعلق دخولهم الجنة على دخول الجمل في ثقب الإبرة» فهل يتصور 
عاقل هذا؟ وحتى لو فسر الجمل على أنه الحبل الغليظ كما ورد في اللغة فالاستحالة 
هي هي» كما ذكرت الآية أن السماء لا تفتح لهم لينفذوا إلى ملكوت الله» قال تعالى: 
« الت کذہوا ایتا وأشتكبرو عن لا شنح للم بوب ألما واد لو انه حي يلج 
(1) سورة البقرة الآية (39). 

(2) سورة المائدة, الآية (10). 


(3) سورة الأعراف»الآية (36). 


0 أركان العقيدة في القرآن الكريم 


َمل فى سرلاب 4“ 
وقال تعالى: 0 لبن صَدوا بألحكتب وما ا اس به م سوت 


قثوت :721 إن الكل ف امتهم وَاَلمَلَسِلُ بَحَبُونَ ”1ف لیر ف ن لار 
ag‏ 4 

ومن أهم الأسباب اا اتخاس البعك وفوف من كتيب والرمال كما ورد 
في الآيات السابقة: جز بل كدي السا ةَ وَأَعَتَدَئا لن ححَدذَّبَ بالسَاعَةٍ سينا 04 وقوله 
تعالى: ا شر ن امھ عل مودو شنا قاوسا أو جا بن 
زَدتهُمر ا ع0 

وكما جاء وان بر أب امال مآ حب اال )فی رر ويم اک 
ول ين ور 05 لا بار ولا كير 9 سوس 2 2 مترفيسبت )ا ونأ یون عل 
لت الي :8" وگ ؤت ذا منت وکا ةاعدم ل لنثرفة 4 

ومن أسباب استحقاق الكافرين جهنم طغيانهم واستكبارهم في الأرضء فالله 
تعالى يقول مخاطبًا أصحاب النار: ر الوم رون عَذَابَ الْهُون يما كر كرود في 
الأرض بِكَيْرٍ لق لی و ويام تفس ون ». .ويقول تعالى: F‏ إن جهن مانت مادا ر 
مين 528 


(1) سورة الأعراف» الآية (40). 

(2) سورة غافرء الآيات (70 - 72). 
(3) سورة الفرقان, الآية (11). 

(4) سورة الإسراى الآية (97). 

(5) سورة الواقعة, الآيات (41 - 47). 
(6) سورة الأحقاف الآية (20). 

(7) سورة النبأء الآيتان (221 22). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 

ومن الأسباب أيضًا ترك الصلاة والزكاة عمدًا استهانة بقدرهماء وعدم الإيمان 
بشارعهما كالآيات السابقة التي أجاب فيها الكافرون عن سؤال المؤمنين لهم عن 
سبب دخول النار: ل ر َك يت الْمَصَلِينَ ٣‏ ولو َك فك تلم لكين چ . 

وكذلك أكل أموال الينامى ظلمًا: 2 إن الت ألو آمو الْبََم طلم إت 
ي E‏ وَسَيَصکورک سویراچ. 

ومن الأسباب النفاق» وهو أشد من الكفرء لأن المنافق لا يعرف أمره؛ فلا يخشى 
كيده؛ فيتدسس في حياة المؤمنين تدسس السم في الجسم؛ لذلك جعل الله جزاء 
المنافقين أسفل دركات النار: ل إن آَلْكفِقِينَ في ألدَّرَكدِ آلْأَسْمَلٍ مِنّ ألا ر وَآن يد لهم 

دیا . 

وكذلك قتل المؤمن عمدا: ر ومن يسل مويك اعدا فُجَرَاوُه جهنم 


عد 


حَدلِدَا فیا عضب آله عله وَلَمَمَدُوَأَعَد لَه عَدَابًا عَظِيمه. 

وقد اعتبر الله قتل نفس من غير أن يكون هذا القتل قصاصًاء أو عقابًا على إفساد 
صاحبها في الأرض» كقتل البشرية جمعاء» كتب ذلك في التوراة» وذكر في القرآن 
نات الح ت ناجل ڏلك كينا عل بي انين آنه من کل فا 
بحر دين أو مساو في آلأرض مَحَكأَتَما نَل الاس جَمِيعًا وَمَنْ اام كنا 
جا الاس يما (6. 


وقد عد من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشركون بالله إلهًا آخرء ولا يقتلون النفس 


(1) سورة المدثر الآيتان (43» 44). 
(2) سورة النساى الآية (10). 

(3) سورة المائدة الآية (145). 
(4) سورة النساءء الآية (93). 

(5) سورة المائدة الآية (32). 


مك روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


التي حرم الله قتلها إلا بالحق وبين أن من يفعل أي أمر من هذه الثلاثة يلق 6 عقوبة تتمثل 
في مضاعفة العذاب له يوم القيامة» وخلوده فيه فليا مهائا: وان مرت م أنه 


زر لمم 


إلا ءاخر ولا لون لس آل حرم إلا بای ولا بزنؤيت ومن يفل َلك يانام 
O‏ لداب بوم الْقِيِمَةِ ولد د ا 4 

ومن أسباب دخول جهنم الفرار من المعركة الناشبة دفاعًا عن دين الله وإعلاء 
كلمته» إلا إذا كان الفرار لحظة تمكن الفارٌّ من الجهاد بطريقة أفضل» قال تعالى: 
+ اها الي اموأ ا 0 رن له 
0 لَقِنَالٍ أو متخا إل فة فَقَد مآ سس ب ES‏ 


لي 200 
عفا الله عما تقدم منه» وما أخذه من أموال الناس» وأما الذي لا يستجيب لهذا النهى 
ويعود إلى الربا فمأواه جهنم خالدًا فيهاء قال امال اوا سح وحم لامي 


ارکب 


2 وة ن رده كانتي كله ما ملف وار إل e‏ عه زك أب انار 
ايا چ 
ومن أسباب دخول الإنسان جهنم» وتعذيبه فيها عذابًا عظيمًا السعي في الأرض 
بالإفساد وترويع الآمنين» ومحاربة الجماعة المسلمة» فقد جعل الله لذلك عقابًا 
دنيويّاء وجعل له عقوبة في الآخرة هي العذاب العظيم؛ قال تعالى: نَا جرا 
0 يحَاربُونَ أنه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الأَرضٍ فسادا أن يسلوا أو کک 1 تفع 
يديهم و ازم ن شات أو يفوا م يرت الأرض دَلِكِك لهم جر فى لديا 


(1) سورة الفرقان, الآيتان (68» 69). 
(2) سورة الأنفال» الآيتان (15» 16). 
(3) سورة البقرة الآية (275). 


أركان العقيدة ف القرآن الكريم 
وله في لحرو عَدَابٌ عَظِيةٌ کے . 

وكذلك قذف النساء العفيفات الغافلات - عن كل ما يتصل بأمور الفاحشة - 
بالزنى» فهؤلاء اا - إلى جانب ee‏ بسحت اق لهم في الآخرة 
عذاب عظيم: ل إن لذن رموت المحصتت الط لنت الْمدْمِنتِ REE‏ والأيخرة فلم 
ا عراب عظِيم “204 

ومن الأسباب أيضًا كنز الذهب والفضة - والمراد المال أيا كان نوعه فيدخل فيه 
الأوراق المالية المتعامل بها في عصرنا - وعدم إنفاقها في سبيل الله فقد توعد الله 
فاعلي ذلك بالعذاب الأليم» وأمر رسوله يك تهكمًا بهم - أن يبشرهم بهذا العذاب» 
وستكون وسيلته المال الذي كانوا يحبونه» ويمنعون إخراج حق الفقراء منه» فْيحْمَى 
على الذهب والفضة حتى يتحولا إلى نار فيكوى بهما جباه وجنوب وظهور المكتنزين 
لهماء ويقال - تبكيتًا لأصحابها - ذوقوا العذاب بهذه المعادن النفسية التي أحببتموها 
في الدنيا حتى منعتم حق الله فيهاء قال تعالى: +( وای یکروت آلذَّهَبَ 


اا فى سیل اله رمم یداب ایر © بم يخ عا ف 
تار جه تک ف بها حِبَاهُهُم وجوم ود وشم دا مَا كرتم ر اشک 


عر کر 


فووا ما کہ تکززوت ړ. 
هذه نماذج مما ورد في القرآن الكريم عمن يستحقون نار جهنم. 


22 ا‎ 
١ 


(1) سورة المائدة الآية (33). 
(2) سورة الئورء الآية (23). 
(3) سورة التوبة: الآيتان (234 35). 


كوج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


العذاب 


أوعد الله الكفار والمنافقين والفاسقين بالعذاب كما رأينا - ووعيده حق كوعده 
- ولكن متى يبدا عذاب هؤلاء؟ هل يبدأ من القبر أو يبدأ يوم القيامة بعد الحساب» 
سأحاول شرح هذا الأمر بإذن الله. 
عذاب القبر: 

لم يرد في القرآن الكريم صراحة ذكر لعذاب القبر» ولكن وردت آيات يفهم منها 
أن عذاب المستحق للعذاب - ولاسيما المشركين - يبدأ منذ لحظة الوفاة» كالآيات 
التي مرت بنا مثل قوله تعالى: و ١‏ يرن او ا التقكة روت 


و و ص م کر ج و عدم 


00 


ص ٠.‏ صر ورو رفت ر سے 2 39 مر 6م 5 
وق تعالى: وڙ ترك إذ کشت د عَمَرْتِ أَلْوْتِ والماتيكة باطو أيه 
cd‏ ص على و 4 عد وري r‏ سے ر 

جرا نشم الوم رونت اب ألْهُونِ يماك تقولون على الله عير ا لحي وكنة 


برت صح ع ب و (2) 
تن کی . 


0 Cy 


رک ا 0 سے 


العذاب» قال تعالى: ر ألثَارُ رشوب علا عدوا ,2 ووم تقوم ألمّاعَةٌ أَدَخِلُوَا ءال 
فرعرت أَسَدَ لداب ٠‏ 
)1( سورة الأنفال. الآية (50). 


(2) سورة الأنعام, الآية (93). 


(3) سورة غافرء الآية (46). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على ثبوت عذاب القبر» ورووا في ذلك 
حديثًا عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: إن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع 
عائشة (رضي الله عنها) إليها شيئًا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب 
القبر» فسألت عائشة (رضي الله عنها) رسول الله قائلة: هل للقبر عذاب قبل يوم 
القيامة؟ فقال: «لاء من زعم ذلك؟؟ قالت له عن أمر اليهودية؛ فقال: «كذبت يهود وهم 
على الله أكذب» لا عذاب دون يوم القيامة»؛ ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث» فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر 
كقطع الليل المظلم.. أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا وضحكتم قليلًا.. 

أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق». 
والسيدة عائشة (رضي الله عنها) تقول بعد ذلك في هذا الحديث: «فما رأيت 
رسول الله بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر». 

وقد حاول بعض العلماء أن يجد تفسيرًا للآية لا يثبت عذاب القبر قبل يوم القيامة, 
فقال: إن العرض على النار لا يعني الدخول فيهاء فكما أن الشهداء أرواحهم في جوف 
طيور خضر تسرح في الجنة - كذلك آل فرعون أرواحهم في أجواف طيور سود تغدو 


على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. 
وأرى - والله أعلم - أن عذاب القبر رُبّما يكون موقوًا بمدة محددة ينتهي بعدها 


بدليل قوله تعالى: اروضح في الور فإذا هم من الأَحْداثِ إل رهم ار 
بويا من بَعَمَنَا من مَرْقَِنَا 274» فالآية تبين أن الناس يبعثون من مراقدهم فهم كانوا نيامّاء 
وكانوا مستريحين في نومتهم لأنهم أبدوا الذعر والخوف» لأنهم أوقظوا من النوم» كما 
أرى أن عذاب القبر إذا كان يكون للأرواح لا للأجساد لأن الأجساد تبلى وتفنى وتصبح 
رميمًا فلا يجدي فيها عذاب على عكس ما سيحدث في عذاب الآخرة» والله أعلم. 


(1) سورة ايس». الآيتان (51» 52). 


و کے 


عذاب الآخرة: 
وهو العذاب الأكبر» ومكانه جهنم وقد أخبر الله في القرآن الكريم أن جهنم لها 
فآ o e‏ وَل 
جَهَم ودم امین )فا سبع ابوب لکل باپ ينوم حر مَفشوم4”: أي | 
العم ع ار ou‏ 
لسبعة أنواع من الغاوين» تناسب في درجة عذابها ما اقترفوه من جرائم وآثام» وقد 
قسمها بعض المفسرين تقسيمًا نوعيًا تابعًا للدين» فقال: باب لليهود» وباب للنصارى» 
وباب للمجوسء وباب للصائبين» وباب لمشركي العرب» وباب للمنافقين» وياب 
لعصاة المسلمين ممن يرجى له النجاة بالشفاعة كما تقدم. 
وقبل أن أتناول عذاب جهنم بالتفصيل أنوقف قليلا عند قوله تعالى: + وان کر 
اا ن عل ريك حتما مضا » فهل تعنى هذه الآية أن جميع البشر مؤمنهم 
وكافرهم ر ۳ ينجى الله المتقين؛ كما جاء في الآية التالية للآية السابقة: 
ثم تی اأذين اتقوا ونذر الظالييت فاجو . 
وقد تعددت آراء المفسرين حول هذه الآية» فقال كثير منهم: إن الجميع سيدخلون 
النار» فأما المتقى فتكون عليه بردًا وسلامًاء وأما الفاجر فيبقى فيها يعذب بنارهاء وقال 
بعضهم: إن الخطاب موجه للكافرين: أي أن كل الكافرين سيدخلون النار» وذكروا أن 
هناك قراءة لهذه الآية بضمير الغائبين: «وإن منهم إلا واردها»: لا أحد من الكافرين 
سينجو من النار» ولكن هذا الرأي لا ينسجم مع النسق اللغوي والتعبيري لهذه الآية 
فقد قال الله بعد ذلك: 8 ثم سح الذِينَ توأ ودر الظالييت فا جنيا فإن المعنى 


(1) سورة الحجرء الآيتان (43 44). 
(2) سورة مريم الآية (71). 


)3( سورة مریم الآية (72). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم هك 


الذي يفيده هذا التعبير أن جماعة ممن سيردونها سينجون وهم المتقون» وجماعة 
سيبقون وهم الظالمون. 

وهناك رأي ثالث يقول: إن المراد بالورود الوقوف حول النارء والمرور على 
الصراط› ورووا في ذلك قول عبد الله بن مسعود: «يرد الناس جميعًا الصراط. 
وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود 
الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن E‏ مرا 
رجل نوره على موضع إبهامَيٰ قدميه يمر فيتكف به الصراط» والصراط دَحْص مَرّلّة 
عليه حساك“ كحسك القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس. 
عرض جهنم على الكافرين: 

عندما يعد المحشر للحساب تستدعي جهنم لتكون أمام الكفار والمنافقين والقساق 
كنوع من زيادة تعذيبهم» لتزداد حسرتهم» ويتضاعف هلعهم» وقد وردت آيات في 
القرآن تذكر ذلك فمنها قوله تعالى: اح في ألصُور متهم ًا ا وعرضتا يكم يومف 
رین عا )الین كانت اع ف طا عن ذكْرى واا لا يسْتَطِيعوت سَمعا چ 

وكذلك ذكر الله عرض الكافرين على النار في آيتين من سورة الأحقاف: 

الأولى: يبين الله لهم فيها أنهم أضاعوا حسناتهم في الحياة الدنياء وأخذوا نصيبهم 
من طيباتهاء فلم يعد لهم نصيب في ثواب الآخرة لكفرهم واستكبارهم في الأرض 
وفسقهم» فليس آمامهم إلا عذاب الخزي في الآخرة: إز ويم يعرطا لين قروا | ار 
اذبح كيك فى ای لدت و واسمکعم يها الوم رون حَذَابَ الْهُونِ يماك كرون 
ف الأرض بِغَيْرٍ الي واكم د 97 نفَسمونَ ج الآية (20). 
(1) شوك. 
(2) سورة الكهفء الآيات (99 - 101). 


»© أركان العقيدة في القرآن الكريم 


والآية الأخرى: يبكتهم الله فيها على إنكارهم الحساب والعذاب فيسألهم حاملا 
إياهم على الإقرار: .9 اليش هَدَابألْحَنّ £ فلا يجدون مناصًا من الإقرار بذلك فيأمرهم 
بدخول النار ليذوقوا عذابها: ر ووم عر الین قروا لار آل مدا بالق الوا ب 
ر قال دوا لْعَدَابَ يما مسر تَكفرُونَ ‏ الآية (34). 

وقد سبق ذكر آيات بهذا المعنى كقوله تعالى: : رت م نارين وقوله 
تعالى: +[ کد ًا دک لار 5ك د ۵ وج ریک وَألْمَكٌ صقاصفا ی وہای ومن 
ءءء َر د 

منظر رهيب يخلع القلوب» روى الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) أن رسول الله ية قال: «يؤتى بجهنم يومئذ لها ألف زمام مع 
كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها». 

ثم يساق الكافرون إلى جهنم ليلاقوا ألوانًا من العذاب سأذكرها بعد ذلك» وقد 
سبق ذكر قوله تعالى: #وَسِبِقَ لبن حكَمَروَا إل هرا عند الحديث عن 
خرنة جهلم. 
أمنيات زائفة وحسرة وندم: 

إن أعز أمنية لدى الكفار حينما يرون سوء موقفهم» ومصيرهم المحتوم» وهو 
الخلود فى النار هى أن يعودوا إلى الدنياء ولكن هيهات» وقد وردت آيات كثيرة في 
القرآن الكريم تعبر عن هذه المشاعرء فعندما يقف الكفار على النار تَفْرِى الحسرة 
والندم أكبادهم ويتمنون لو عادوا إلى الحياة الدنياء فلا يكذبوا بآيات ربهم» ويكونوا 
مؤمنين» ويعقب الله على هذه الأمنية بأنها لم تصدر إلا عندما ظهرت لهم الحقيقة التي 
(1) سورة الشحراء الآية (91). 
(2) سورة الفجر الآيات (21 - 23). 
(3) سورة الزمرء الآية (71). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم © 
كانوا يعلمونها في الدنياء ولكن يحاولون إخفاءها عن أتباعهم كي تسة تستمر سيطرتهم 
a‏ 


سے لس سے ل عم اس 


في وعدهم هذا: e‏ إذ وُقبُوا على لار كَمَالوا یا رذ وكا نُكذْب بَِايتٍ را ّي 
لوین نرا بل بدا هم ماكانوأ E E‏ تكرت عله وات كن كَدِبونَ چ . 

ويخاطب الله الكفار» بعدما وزنت أعمالهم فخفت وأصبحوا من أهل النار التي 
أخذت تلفح وجوههم بشدة حرهاء وعلت وجههم الكآبة» يخاطبهم مبكنًا وموبخا 
فيسألهم مقررًا إياهم: ألم أرسل إليكم الآيات البينات مع رسلي فكذبتم بها!؟ فيجييون 
متذللين مبيئين سبب کفرهم» وهو غلبة الشقاوة والضلال عليهمء ثم يدعون الله أن 
يخرجهم من النار» وسيعملون صالحًا فإن عادوا إلى الكفر فقد ظلموا أنفسهم» واستحقوا 
أشد العذاب» ولكن الله يزجرهم» طالبًا منهم أن يبتعدوا صاغرين أذلاء» وألا يكلموه 
في شيء» ويذكرهم بما كانوا يفعلونه مع عباده المؤمنين في الدنياء عندما كانوا يطلبون 
مغفرة الله ورحمته» من سخرية واستهزاء بهم» حتى شغلهم ذلك عن ذكر الله والتفكير 
في آلائه ليؤمنوا به» ثم ذكر لهم - ليزيد في حسرتهم - أنه اليوم قد أنعم على هؤلاء 
ابوس عي و سسا وو عرد ع 
الفائزون» قال تعالى: از ون حَدّتْ موزيئة. كأؤليك ان حيرو سهم في جَهَنَم 
خللدون ٠٣‏ تلفح ويجوههم الاد وهم فا کی خر الم کن ءا مدل ا وکر يا 
تُكزبوت 151 الوا ربا عبت علا EE‏ وا عات E TO‏ 
عا فنا لسر 0-7 قال اخ خسوا فیا ولا مُكلُمون ۵ نهر کان یق سن عبادی یقولوت 


لص و و ررق 


را ءامنا فأغفر لتا وان ناو وات كر الان )9 اموم حرا حن نوكم ذكْرى وکر 


(1) سورة الأنعام الآيتان (27› 28). 


و أركان العقيدة في القرآن الكريم 


مهم تضحكون !1 ٠‏ ی جريتهم الوم با ہما صبروا اهم هم الفابزون چ“ 

ويضرعون إلى الله مرة أخرى وهم يرون العذاب أن يؤجل عذابهم ويعيدهم إلى 
الدنياء كي يجيبوا دعاء الرسل لهم بالإيمان فيتبعوهم ويؤمنواء فيسألهم الله مبكتًا: ألم 
تقسموا في الدنيا أنكم لن تفارقوها لأنه ليس ثمة دار بعدها!؟: 0 انر الاس يوم 
نيم الصَدَابُ يفول الب طَلموأ رآ حرا إل آل ری جت دعر وو نتيع اسل 
أَوَلمْ تتحكونوًا أَفْسَم4ُ متم ين قبَلُ ما حكُم من رَوَالٍ ڇ. 

وعندما يشتد عليهم العذاب في نار جهنم الذي يعلمون أنه لن يتوقف أبدًا - لأنهم 
لن يموتوا ولن يخفف عنهم العذاب - حينئذ يعلو صراخهم ويجأرون إلى الله أن 
يخرجهم من هذه النار ويعدونه أن يغيروا سلوكهم في الدنيا بعد عودتهم فيعملوا 
الأعمال الصالحة التي لم يكونوا يعملونها من قبل» فيرد الله عليهم - ساخرًا من 
طلبهم-: ألم تتح لكم الفرصة واسعة في أثناء عمركم الطويل الذي قضيتموه في الدنيا 
لتتذكروا وتتدبروا في أمر عبادتكم» وجاءتكم الرسل منذرة ولكنكم لم تبالوا!؟ فذوقوا 
عذاب التار» ولن تجدوا لكم أنصارًا لأنكم ظالمون» قال تعالی: +( يی قروا 
2 تدر لا بشن لوم فكوا ولا عمق عفر ون عدا درك ىكل 
ڪور :3 وم يطرخ فيا را ارتا َمل صلا عَبرَالَِى حكن تمل اور 


ر ےھ ور 


یکم ماد ڪر فيه من تدر وا اکم اَذ دوف مسا لين من یر ے. 

ولا يكتفون بدعائهم بأنفسهم» فيلجأون إلى خزنة جهنم يرجونهم أن يدعوا الله 
ليخفف عنهم قليلا من العذاب - ولو يومًا واحدا - ولكن خزنة جهنم يقرّعونهم 
ويوبخونهم سائلين إياهم في صرامة واستنكار: ألم يرسل الله إليكم رسلا ومعهم 
(1) سورة المؤمنون الآيات (102 - 111). 


(2) سورة إبراهيم الآية (44). 
(3) سورة فاط الآيتان (36» 37). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
الأدلة الواضحة على ألوهيته وحده؟ فيجيبون - في استخذاء -: بلى» قد حدث هذاء 
فيقول لهم الخزنة: إذن فادعوا وحدكم» ولكن لن يستجيب الله دعاءكم لأنكم كفارء 


ودعاء الكفار لا قيمة له» قال تعالى: +( َال اليب ف ألدَارِ َِرَكَةٍ جَهَكَمَ دعو ريك 


رسام .م 
9 


ميف عَنَا يما ين عدا 4 تالو اوم تك تيك رُسُنُسكُم ليست قلا 
بک الوا ادعو وما ُعَكَوٌا أْحكدفِرينَ إل ف صك 14" 

وقد ذكرت قبل أنهم لجأوا إلى مالك خازن النار ليدعو ربه أن يقضى عليهم 
بالموت» حتى يستريحوا من هذا العذاب» ولكنه لم يعبأ بهم» بل أخبرهم أنهم لن 
يغادروا النار يسبب كرههم للحق» وكفرهم بالله» قال تعالى: م وَبَادَوا يكرك بض علا 
تخاصم أهل النار: 

لقد خلق الله الناس في الدنيا سادة ومسودين» أقوياء وضعفاءء زعماء وأتباعاء 
وكان للسادة الأقوياء سيطرة شاملة على الأتباع والضعفاء» وكان الضعفاء - يحكم 
طبيعتهم - ينساقون وراء السادة» ويتبعون آراءهم مهما كانت خاطئة» وكان السادة 
- حفاظا على مصالحهم الدنيوية - يقفون ضد الرسل» وضد مبادئ الإسلام الحق 
- مهما اختلفت الرسل - وضد عبادة الله الواحد» وينافحون عن العبادات الموروثة 
من الآباء والأجدادء فكان الأتباع يسيرون وراءهم في هذه العبادة طائعين أو مرغمين؛» 
ولكن يوم القيامة تبصر العيون العمى» وتنكشف الحقائق أمامهاء فيحس الأتباع بمدى 
الخسار الذي لحق بهم باتباعهم هؤلاء السادة فيتخاصمون ويتلاعنون» ويقرر الله 
2 مس رو ےه 


هذه الحقيقة بقوله تعالى: 2 إِنَّ دَلِكَ امم هلالا 4 وقد أوردثٌ نماذج لهذا 


2 


(1) سورة غافرء الآيتان (49» 50). 
(2) سورة الزخرف. الآيتان (77ء 78). 


(3) سورة «ص»» الآية (64). 


C=‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الخصام مما ورد في القرآن الكريم وهم بين يدي الله» وسأذكر في هذا الفصل نماذج 
أخرى. 

يأمر الله ملائكته أن يختاروا من كل شيعة وملة وأمة سادة الضلال وزعماء الغواية 
فيلقوا ر بهم أولًا إلى النار أمام أعين أتباعهم ومشايعيه» ليعرفوا مدى ما كانوا فيه من 
ضلال باتباعهم إیاهم» قال تعالى : ام تزع منک E‏ مم دعل لبن عا 
ر "ثم بحن عَم بان هم أَولَ يبا صلا چ 

ثم يقذف بأتباعهم بعدهم إلى النار» مجموعة بعد مجموعة» وكلما دخلت مجموعة 
لعنت المجموعة السابقة بقة لها لأنها كانت السبب في إضلالهاء حتى إذا تلاحقوا فيها بدأ 
تبادل الاتهامات فيما بينهم والشكوى إلى الله فالآخرون يشكون الأولين إلى الله أن 
هؤلاء السادة المتبوعين هم سبب إضلالهم» ويدعون الله أن يعطيهم نصيبًا مضاعقًا 
من العذاب» فيجيبهم الله بأن لكل فريق من الأتباع والمتبوعين نصيبًا مضاعفًا من 
العذاب على قدر كفره وإضلاله لغيره» ولكن لا أحد منهم يعلم ذلك 

ويرد السادة المتبوعون على هذا الاتهام بأن الآخرين لا فضل لهم عليهم فهم لم 
1 ل د ل بد ا 
کر قال تعالى: 367 ان أ کے مد قاس فلج لض ولط 


حلت أَعَهُ 5 مت اتبا کی |5 رسا نی ریت اك أرب اكم را متو أَصَلُونا 


2 سوم gt‏ م 


ماحم عَدَابا اَن ألا قال لل د ضعف ولكن لا تعلمونَ وتات اود لار 
کت لک علا من مضل دوفو ألعداب يماد كيبو 4 . 

ويستمر التخاصم في النار» فأحيانًا يتبادل الضعفاء والمستكبرون الحوار كما جاء 
(1) سورة مريم» الآيتان (69» 70). 
(2) سورة الأعراف. الآيات (38 - 39). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ©" 


في سورة «ص» عندما علم السادة المتبوعون بوصول فوج من أتباعهم إلى النارء 
فيبادر ون بشتمهم» ويعلنون عدم ترحيبهم بهم» فقد دخلوا النار مثلهم» فيرد عليهم 
الأتباع التحية المعكوسة بمثلها معلنين أن الذين يستحقون عدم الترحيب هم هؤلاء 
السادة السابقونء لأنهم السبب في إغوائهم وإضلالهم حتى دخلوا النار معهم؛ وبئس 


المصير مصيرهم؛ ثم يضرعون إلى ربهم أذ شام اب العذاب! 0 


E‏ آلار الوا بل اشر لا مرا بك آنل مشو آنا مس انرا 
:* الوا را مَن کم لَنَا هدا فَرْدَهُ دابا ضما نی لسار ج الآيات (59 - 61). 


ثم يلتفتون حولهم ليروا: هل المؤمنون من معاصريهم يعذبون مثلهم؟ فلا يجدونهم؛ 
فيتساءلون: لماذا لا يرون هؤلاء الرجال الذين كانوا يعتبرونهم من الأشرارء لأنهم 
انحرفوا عن دين آبائهم» وكانوا يتخذونهم مادة للسخرية» أين ذهبوا؟ هل انحرفت 
أبصارهم عنهم فهم لا يرونهم [فهم لا يتصورون أن يدخلوا النار - وهم السادة الكبراء- 
وهؤلاء المستضعفون لا يدخلونها] ويخ الله الآيات التي تضور هذا الموقف قري 
أن تخاصم أهل النار حق: + نالوا ہا آنا کا ريك رالا ها عدم بن الضرار : * اذم 
خر آم اعت عنم الأبصدر 7ة إِنَّ َلك کی عناصم هل ألَارِ )4 الآيتان (2 26 63). 

وكما جاء في سورة اغافر» فيذكر الله أن الجدل ينشب بين المستضعفين 
والمستكبرين» فيسأل المستضعفون في ضراعة ورجاء المستكبرين: هل في إمكانهم 
أن يمنعوا عنهم جزءًا من عذاب جهنم؟ فقد كانوا أتباعًا لهم لا يخالفون لهم أمرّاء 
وواجب المتبوع أن يدافع عن تابعه» فيردون عليهم في ذلة أن أمر الله قد نفذ في 
الجميع؛ ؛ فأصبحوا جميعًا متساوين في العذاب فلا سيد ولا مسود :و ود اجو 
ف أَلثَارٍ قبل ألسْعَمَتوًا للد ابروا ناما ا فَمَلْ اسر مُغْبُوت 


عا نيبا فى لار ن” مَالّ Bi‏ فِبِهَا نت الله قد حكم 
ب أليبتادٍ )ه الآيتان (47» 48). 


مك روج أركان العقيدة في القرآن الكريم 
والأسوأ من هذا أن يتبرأ المتبوعون من تابعيهم عندما يرون العذاب الشديد 
ويشعرون أن القوة والسلطان ليسا لأحد إلا لله وتنقطع بينهم كل أسباب المودة: فلا 
يرى التابعون حيلة إلا تمنى العودة إلى الحياة الدنياء فيأخذوا بثأرهم منهم» ويتبرءوا 
منهم» ولكن هيهات فلن يخرجوا من النارء وليس أمامهم إلا الحسرة والندم» قال 
تعالى: دل رك النق كالتزالة قكوة المذات نأ لذو يذ ار ا وا لاي 


اذ 0 ل لبوا م ت الت 0 َأ لْمَمَدَابَ iM E rH E‏ 


ص 


7 e 
وأحيانًا يكون الحديث من طرف واحد» وهم المستضعفون التابعون» فهم يشعرون‎ 

بمدى الخديعة التي وقعوا في حبائلهاء فعندما يبز الله الجحيم للذين ضلوا عن 
ليذه OE‏ كالوا RNS a‏ يمكتهم E‏ 
ينصروهم» ويحموهم من العذاب؟ د ثم َلْقِىَ بالآلهة؛ وعبادهاء وكل أتباع إبليس من 
شياطين الإنس والجن في النار» وقد ألقوا إلقاء فيه مهانة وتحقير» فوقعوا في جهنم 
محدثين صونًا شديدًا بسبب اصطدام بعضهم ببعض وبالأصنام التي كانوا يعبدونهاء 
حتى إذا استقروا في قعر جهنم أخذوا يتخاصمون ويتحاورون - وتُعْفِل الآيات 
حديث السادة المتبوعين فليس له قيمة في هذا السياق - ولكن تبرز الآيات حديث 
الأتباع فهم يعجبون مما كانوا فيه من ضلال» وكيف جاز في عقولهم أن يسووا هذه 
الأصنام وأشباهها بالله رب العالمين!؟ ولكن السبب هو هؤلاء المجرمون من السادة 
جنوه إبلبس»:ويلقنرن خولهم الا ييجدون ليم شنيتا ولا أصديتا حميعا فلا يملكرن 
إلا تعن العردة ليكوترا من المؤمنين» قال تعالى: ل وبرت ألم غار ر تلد 


أن ا ماک عدون امن دون أ حل ترون و صر IESG e‏ هم وَالغاوونَ 4 


(1) سورة البقرة؛ الآيتان (165» 166). 
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ےر ار ا ےچ اس سان 2 e‏ ي 72 ر 3 
یو انیس أَبمَعونَ 7 قاو وهم فیا صمو (5) اہ لن کا نی کل سین إذ 


ر۶ سے 


ریک رب الْعلَِينَ ۵ وما اتا إلا المج نا کا يمن سنوي (11) ولا صربق جم 
ESAS ESESEEIS)‏ 

وعندما تقلب وجوههم في النار لتشوى من كل جانب يملأ الندم نفوسهم» ويتمنون 
لو أنهم أطاعوا الله والرسولء فآمنوا بالله وحده» واتبعوا نهج رسوله» ثم يتذكرون 
الذين كانوا سبب إغوائهم» وهم سادتهم وكبراؤهم؛ فيسألون الله أن يضاعف لهم 


لع 2و دوروو 


العذاب في النار» وأن يصب عليهم أكبر اللعنات» قال تعالى: ‏ يوم تلب وجوههم 


,2 ر TIL‏ ال FT‏ رت کو رتا عيرس ادص سر رم ار لل 
ف الار قولون يتا عتا آنه طعا ليولا ل ووَالُوأ ربا إا أطعتا سادا وكبراءنا 


چ 0 


قأضلونا ا ليلا wv‏ رتا اتوم صِعَْمَينِ مره لْعنّابِ والعنيج لعنا كيرا 4 2 
وفي سورة «فصلت» يسألون الله أن يمكنهم من الذين كانوا سبب إضلالهم جنًا أو 


6 م 


E‏ بأقدامهم فيكونوا في أسفل الدركات: +( وهال لي ڪمروا رين أ 


رِنا 


ل ا rr‏ 


لدم ادان أن الإ حَححَلْهُسَا حت دا ليك ون اَل )4 الآية (29). 
ألوان العذاب في جهنم: 
العذاب النفسي: 

يتسم عذاب الكفار في جهنم بسمتين: عذاب النفس المخزي المهين» وعذاب 
الجسد الموجع الأليم» وقد وصف الله عذاب الكفار في الآخرة في آيات كثيرة 
بأنه عذاب مهين» منها قوله تعالى: 4[ ا٤و‏ بِعْضَبٍ ل عص تكن مدان 


ص 
کے 


2 4 )3( 2 5 5 ع سے 20 1 م ر 2 2 رم رع 


(1) سورة الشعراء الآيات (91 - 102). 
(2) سورة الأحزاب» الآيات (66 - 68). 
(3) سورة البقرة الآية (90). 
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کل فیا ول دار هت إل وقوله تعالى: لوم e‏ عذات 
انون اگم فون عل کو حر كلي کم عن اند 


كما وصف بالخزي في آيات أخرى كقوله تعالى: +[ | ألم اموا أَنَّدُ س ماود أله 
و تاک له عي خير ان ناتك الف 0 چ وقوله تعالى: 
ربا فة ريهز وقول آي شك م الدِنَ شر قوت فم قال 
ایت أوووًا لي ل لْحِرَىَ الوم ولسو عل ألْحكينين . 

وقوله تعالى: ‏ لِنَذِيِمَهُمْ عَدَابَ لري في ليوو لديا وَلعَرَاتُ الكخرة رى وهم لا 
بْصَرونَ کے . 

ويتمثل الخزي والمهانة في الطريقة التي يعامل بها الكفار قبل دخول النار وفي أثناء 
عذابهم فيهاء فهم يسحبون مقيدين بالسلاسل» والأغلال في أعناقهم» إلى جهنم» ثم 
يلقون فيها ليكونوا حطبًا لهاء ولا يكتفي بهذاء بل يسألون للتبكيت والتوبيخ: أين الآلهة 
التي كتتم تعبدونها من دون الله!؟ فيقولون في ذل: لقد غابوا عناء والحقيقة أننا لم نكن 
نعبد شيثًا فما هذه الآلهة إلا أوهام زينت لناء يقول تعالى: + لبن حك دبوا با[ ڪب 
ا 56 ak‏ إِذ الكل ف عتم اليل ينَحبوَ 3 
اق كليبي تدّى الثار فک ت © ھل کان تا شر شرن ا من 
eT‏ کے کک کرای ل کا5 د دضل لَه الْكفْرِنَ چ“ . 


(1) سورة النساء الآية (14). 
(2) سورة الأنعام, الآية (93). 
(3) سورة التوبة الآية (63). 
(4) سورة النحلء الآية (27). 
(5) سورة فصلت,. الآية (16). 
(6) سورة غافرء الآيات (70 - 74). 


gS 2-0‏ كك 


وفي آيات أخرى يذكر الله أن الكفار سيدفعون بعنف إلى نار جهنم» وتقول لهم 
الملائكة: انظروا.. هذه ج جهنم التي كنتم تكذبون بهاء ها هي ذي أمام أعينكم فهل هي 
سحر كما كنتم تتهمون في الدنيا رسلكم؛ وتزعمون أن ما يخوفونكم به من عذاب 
جهنم ما هو إلا كذب وسحر!؟ إنكم ترونها الآن بأعينكم أم تراكم لا تبصرون!؟ 
ادخلوا هذه النار» إنها مأواكم الذي لن تفارقوه» وسواء لديكم أن تصبروا على العذاب 
ال 
جهنم دَعَا ر هذه لاد الق هسم يها كُذْبونَ (5) اتير هذا أ آم أنشر اروت 
ا آسْلَرْمًا سيا ألا موا سواه یک إِتَمَا رون ماكز تسلو )04". 

ومنظر آخر يصوره القرآن بلغت المهانة فيه أقصاهاء والإذلال منتهاهء فهذا سيد في 
قومه» ذو سطوة وسلطان علیهم» لا يغلبه منهم غالب» ولكنه كان كافرٌ بالله» مستکبرًا 
في الأرضء فيأمر الله ملائكته بعد انتهاء الحساب أن تأخذه إلى جهنم أخدًا عنيًا 
يستخدم فيه كل ألوان الإذلال والإهانة من دفع في الظهر» وسحب على الوجه» حتى 
يلقوه في وسط جهنم حيث يلقى العذاب الأليم الموجع» مثل أن يصبوا فوق رأسه 
عذاب النار» وأن يقولوا له تهكمًا وسخريه: ذق هذا العذاب الأليم أيها الرجل الذي 
كان عزيرًا كريمًا في الدنياء ثم قال له ولأمثاله: py‏ 
في وقوعه؛ قال تعالى: # خذوه فَأعَيَلُوه إل سوا اير لير ك م ضبرا فرق راسف 

عَذَّابٍ ألْحَمِيوٍ )ا دف تلت أب 0 ا 

ولنتأمل هذه الألفاظ: [فَاعَيَلُومُ -َصِبُوا - دق ] فسنرى أنها أفادت بِجَرْسها ومعناها 
وإيحائها الكثيرء فالعَثْل: يعني الجذب العنيف» ويوحي باستخدام كل أنواع الشدة» 
والصب: يعني إلقاء الماء بغزارة» ويوحي بأن العذاب يحيط بالكافر من كل وجهة» 


(1) سورة الطورء الآيات (13 - 16). 
(2) سورة الدخان» الآيات (-47 49). 


ك5 وج أركان العقيدة في القرآن الكريم 

فهو يصب عليه الماء» وذق من تذوق الطعام وأكله» ويوحي استخدامه هنا بأن عذاب 
النار صار كالطعام للكافرء كما يوحي بالسخرية. 

وكافر آخر يأمر الله ملائكته أن يأخذوه ويضعوا الأغلال في عنقه؛ وأن يدخلوه 
النار» وأن يقيدوه في سلسلة ضخمة طولها سبعون ذراعًاء وذلك لأنه كفر الدنيا بالله 
العظيم» ولم يكن يسعى في عمل خير كالحث على طعام المسكين» فاليوم يأتي وحيدًا 
لاتسير لعولا فقا ميخلمة یقول تعالى: +[ خو لوه ا جم صَلُوه ا دفي 
لیلق دَرعْها سَبَعُونَ وداه الکو © اکان لا يوين به امیر ل( ولا حش عل عام 
ايتن ا لس له اوم ما کے . 

وفي النار يعامل هؤلاء الكفار بأشد المهانة فهم يجرون على وجوهم في النار 
تلك الوجوه التي كانت مظهر كبريائهم وأنفتهم» ويقال لهم تقريعًا وتهكمًا: ذوقوا مس 
العذاب التي كتب عليكم: +( بوم تخبون فى التار عل وجوههم دوا مس سم )4 . 

هذه نماذج من العذاب النفسي أوردها القرآن الكريم» فما بال العذاب الجسدي. إنه 
عذاب لا يمكن احتماله» ولا يمكن الفرار منه» إن عذاب الحريق في الدنيا مهما بلغت 
شدته فسينتهي بعد احتراق الجلد مكان الإحساس بالألم» فلا يشعر المحترق بشيء؛ 
ثم يدركه الموت فينتهي عذابه تمامّاء وأما في الآخرة فهو مختلف كلية» فالجلود كلما 
احترقت أبدل الكافر بها جلودًا أخرى شديدة الإحساس بالألمه قيستمر إحساسهم 
بالعذاب: +( إن ادبن کقروا ايا سَْفَ ميلو كا ) تنبت جُلود هم بهم جوا 
عبرا لیڈ وفوا ألْعَدَابَ . 

وأما الموت فقد حرموا منه أيضًا فلن يموتواء بل سيظلون مخلدين في العذاب» 


(1) سورة الحاقة, الآيات (-30 35). 
2( سورة القمرء الآية (48). 
(3) » سورة النساى الآية (56). 


5 عم رم مو lr‏ ع ممع خخ 
ولن يخفف العذاب عنهم أبدًا: # وين كرو لهم نار جَهَئَر لا بقضى عليه شيموتوأ 
لاحك عَنْهُّم مَنْ عَدَابِهَا 4" . 
صور من العذاب الجسدي: 

كثيرة هي الآيات التي تصور عذاب أهل النار من نار تحرقهم» وشراب يشوي 
وجوهم» وطعام يفري أمعاءهم» وسأذكر فيما يلي كثيرًا من هذه الآيات. 

ففي سورة الأعراف يذكر الله أن فراش الكافرين من نار جهنم وأغطيتهم كذلك من 
بكفرهم؛ وهذا جزاء الظالمين: +( کیم ين ہے ا رین رقو رش * ذلك زی 
لظَيلِمِييَ # الآية (41). 

وفي سورة إبراهيم (عليه السلام) صورتان للعذاب: 

الأولى: لعذاب الجبار العنيد الذي استكبر على عبادة ربه» وعاند رسله قعذابه 
جهنم» وشرابه فيها من ماء صدید» وهو ما يسيل من جوف أهل مختلطًا بالقيح والدم؛ 
ويجبر على بلعه» ولا يستطيع أن يزدرده لمرارته وقبحه» ويحس في أثناء ذلك بكل 
ألوان الموت في جميع أعضائه ولكنه لا يموت» وينتظره بعد ذلك عذاب أشد ألما 


rr و‎ 


وة سفوا وکاب ڪل جار عي © ين وراو هم وين ل ين ماو 


صكديد ” لي يتحرّعة, رلا ڪا يه وَيايه الْمَوْتُ من ڪل کان وما هو 


بك “بيو 


يكن رقرب واو ذا قلط ¥ الآيات (15- 17). 


والصورة الأخرى: يرسمها القرآن للمجرمين؛ فقد قيدوا في السلاسل مع أقرانهم 
من الغاوين» وارتدوا قمصانًا من قطران ليكون اشتعال النار فيها أسرع وأشد» وذلك 
جزاؤهم العادل فالله يجزي كل نفس على عملها من خير أو شر وهو سريع الحساب: 


(1) » سورة فاطرء الآية (36). 


مك روجع أركان العقيدة في القرآن الكريم 

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ومين رذ في الأَسْمَادٍ 187 سَرَابيلُهُم ين فَطْرانٍ ّى 
وُجُوِهَهُمْ ألثَارُ 7 لیجری ائ كل فی مسبت إن آله سريم لساب £ 
الآيات (49- 51 

وفي سورة الكهف يصور الله لنا النار التي تغشى الكافرين في جهنم بأنها كالسرادق 
المنصوب الذي يحيط بهم من كل جانب» وعندما يزداد التهابها عليهم يستغيثون 
طالبين شينًا يبرد لهم من حرها فيقدم لهم شراب أشد حرّاء فهو في شدة حره؛ كالزيت 
الى كرا قاد E‏ توي وجو ) قال لكان 
راتا أعمَدَنا یلین ارا احا ب ردقه وَإِن يَستَغِيِمُوا يمَانُوا ماو كالمل شوى 
وجوه برب الْشَرَابُ وسا يق الآية (29). 

وفي سورة الحج يذكر الله أن الكفار مُصَّلّثْ لهم ثياب من نار يلبسوها فتحيط بهم 
النار من كل جانب» ويصب فوق رءوسهم الماء المغلي المتناهي الحرارة» فيذوب من 
E e E‏ 
مقامع من حديد: أي آلات من حديد لضربهم ويروى عن الرسول ي أنه قال: « لو 
ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان» فيحاولون محاولة اليائس 
الخروج من النار بسبب ما يصيبهم من غم» فتعيدهم الملائكة بهذه المقامعء وأجبروا 
على البقاء للعذاب في النار» قال تعالى: + َل ڪفروا مُظِعَتْ م ار 


و 
يصب ين دوق روم ى 


الآبات 07 7- 22). 

وفي سورة الفرقان يبين الله أن جهنم إذا رأت الكفار من بعيد» اشتد غيظها عليهم» 
فازداد غليانهاء وارتفع صوت فورانهاء ويسمع الكافرون ذلك فيملأ الرعب قلوبهم 
وعندما يُلْقَون فيهاء وقد ضيق عليهم فيما أشدّ الضيق» وقرنت أيديهم بأعناقهم 
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بالسلاسل والأغلال» فلا يملكون إلا أن يصيحوا دَاعينَ على أنفسهم بالويل والهلاكف 
فيقال لهم: أكثروا من هذا الدعاء فما أسوأ مصيركم؛ قال تعالى: چ بَلْكَذَبوا يالسَاعَةٍ 
و ىا عر کے 2ےل کک 


عا لمن صِكَدّب بالمّاعة سيا 0 إا a‏ 

ارا ولا وبا کات صما مُقَرَّننَ دموا هتالت نبوا ب لا ددعو ايوم شُبويًا يدا 
لأف سی الآيات (11- 15). 

وفي سورة الصافات- بعد أن يذكر الله ماينعم به المؤمنون من لذائد في الجنة- يسأل 
الكفار سؤال تهكم وسخريه: هل ما ذكر من لذائذ أهل الجنة خير أو شجر الزقوم!؟ 
ثم يذكر أن شجرة الزقوم تنبت في قعر جهنم» وثمرها بشع كأنه رؤوس الشياطين في 
بشاعتها وشناعتهاء ومع ما يتميز به هذا الثمر من قبح وبشاعة ومرارة طعم ترى الكفار 
يقبلون عليه بشراهة لشدة جوعهم فيملئون منه بطونهم» ثم يكون شرابهم بعد ذلك ماء 
شديد الحرارة يختلط بالطعام الذي أكلوه فيكون معه مزيجاء ثم إنهم يعودون بعد ذلك 
إلى الجحيم بعد أن تركوه لحظات لتناول طعامهم من شجرة الزقوم» ثم يبين الله سبب 
كفرهم الذي ساقهم إلى هذا المصير» وهو تقليد آبائهم الكافرين» قال تعالى: +( أَدَلِكَ 
رلا آم کی ألم © إا متها شد دين © اتا سجر رج ف أَسْلٍ 
الر ا ن ا mm‏ مہا ابوت 7 

د ھر ھا لوان یر © امک الحم © م الوا ءابا هرما 
307 ممم ع گرم مرو 4 الآيات (62- 70). 

فقد ذكر الله أن شجرة الزقوم فتنة للظالمين» وذلك أنهم تعجبوا من أن ينبت الشجر 
في النار» وقد علموا أن من طبع النار إحراق الشجر فازداد كفرهم فكانت بذلك فتنة 
لهم؛ وقد أشار الله إلى هذا المعنى في سورة الإسراء في قوله تعالى: ل وَمَاجَمَلْا لديا 


أل اريك إلا وة لتاس وَالشَّجَرَةَ ة الملعونة في لمران 4 الآية (60)» فالشجرة الملعونة 
هي شجرة الزقوم» وقد جعلها الله مع الرؤيا- وهي حديث الإسراء- فتنة للئناس» 


كوج أركان العقيدة في القرآن الكريم 
وقد شبهها الله برؤوس الشياطين للتبشيع» وقيل: رءوس الشياطين نوع من الحيات» 
ويقول المفسرون: هل هي شجرة واحدة في النار تمد فروعها إلى جميع دركات 
جهنم؟ أو أنها اسم جنس يشمل أشجارًا كثيرة؟ رأيان للعلماء. 
وقد ذكر الله شجرة الزقوم أيضًا- في سورة الدخان- وبين أنها طعام الكافر 
المملوء ذنوبًاء وأنها- في شدة حرارتها- كالزيت المغلى الشديد الحرارة» وهي تغلى 
في البطون كما يغلي الماء الشديد الحرارة؛ قال تعالى: إإإ عجوت الذي ل 
عام لأر )امهل بعل ف البظون )كَل الْحَمِيِوِ * الآيات (43- 46). 
كما ذكرها أيضًا في سورة الواقعة ضمن ألوان من العذاب سيعذب بها أصحاب 
الشمال وهم الكافرون «يسمى الله المؤمنين أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة 
ويسمى الكافرين أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة)» فَهوَاؤّهمْ شديد الحرارة» 
وماؤهم حار شديد الغليان» والظل الذي يلجئون إليه هو الظل الذي يحدثه الدخان 
الأسود المنبعث من النار» وهذا الظل لا يحقق شيئًا مما يحققه الظل الذي نعرفه» فهو 
حار لا برودة فيه» وهو كريه المنظرء قال تعالى: مإ آمب الال م ااال ا فى 
سنو م ويم © وَظِل من ترم )لا بارد ولا كر [الواقعة: 41-44]. 
ثم يبين الله سبب هذا العذاب الأليم» لقد انغمسوا في الترف» وأصروا على 


ره سوسم ر 


شركهم وكفرهم» وأنكروا حدوث البعث لهم ولآبائهم الأولين: إن كانوأ قل للك 


0 2 ره ني مب 2 دع مر rS‏ < ر ص رر لم 
مترؤيست ا وا بیود علَ کن العظليم (20) وا ہووت أيذًا ونا وکنا تراب ظا 


ر مم 


نا یوون 9 أوءاباؤنا الاو الآيات (45- 48). 

ويجيب الله على إنكارهم للبعث وتكذيبهم أخباره بأنهم سيبعثون هم وآباؤهم 
الأولون في موعد محدد معلوم لله سبحانه» ثم يكون عقاب هؤلاء المكذبين لرسلهم 
المنحرفين عن طريق الهداية أنهم يأكلون من شجر الزقوم» فيملئون منها بطونهم؛ ثم 
يكون شرابهم بعد ذلك الماء المغلي الشديد الحرارة» وهم يشربونه بنهم كما تشرب 
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الإبل الشديدة العطش» هذه الألوان من الطعام والشراب هي ضيافتهم يوم القيامةه 
قال تعالى: ¥ دل ب لار وخر () نرود إل ميقت بوم تنوم )م تك يا 
لصاون اکرب ر أكون ين سجر من رفوم (50]فَالُونَ مها الود ( ا َر ع ن ليم 
.اه ريون شرب أطي "ه٥٠‏ هذًا رم بوم لن الآیات (49- 56). 

ويذكر الله لونًا آخر من ألون الشراب سيشربه أهل النار وهو الغساقء وهو الماء 
الشديد البرودة الذي لا تطاق برودته» وهو مع ذلك منتن أشد النتن» فقد ذكر الله 
الذين تجاوزوا الحد في تمردهم على الله وكفرهم بهء ومآلهم شر مآل» وهو جهنم 
التي ستحيطهم من كل جانب فكأنها مهاد لهم يتقلبون عليه» وما أسوأ هذا المهادء 
وسيذوقون الماء المغلي الذي تناهت حرارته» والماء البارد الذي يلغت الغاية برودته» 
وسيكون عذابهم بأشياء أخرى مضادة متباينة شبيهة بالحميم والغساق في تضادهماء 
قال تعالى: +( هَدذًا وإ لی لتر ماب © جَهَمَ باوت انما ن هَدَا 
دوفو حير وعسای ل وا رین سیو اروج چ . 

وفي سورة الزمر تذكر الآيات أن الكافرين ستكون لهم ظلل يستظلون بها من حرارة 
جهنم» ولكن من أية مادة هذه الظلل؟ إنها من نار» فيكون كما يقول المثل (كالمستجير 
من الرمضاء'*؛ بالنار)» وهذه الظلل لا تكون من فوقهم فقط كما هو شأن الظلل» بل 
تكون من تحتهم أيضًا لتحاصرهم النار من كل جانب: جز لم ين مهم كل ين ار 
ومن نَم للل الآية (16). 

وفي آية أخرى يذكر صورة تبين شدة حرارة النار» فالكافر يحاول أن يحمي نفسه 
من النار فيتقيها بوجهه. أي أهم شيء يحاول الإنسان حمايته من النارء ولكن الكافر 
محاصر بالنار مرتبك لا يدري ما يفعل: +( أَفَمَنْبَنّقَى بِوَجَهِهِء سْوَءَالعَدَانِ يَوْمَ الْقِدةٍ 


(1) سورة ص» الأيات (-55 58). 


(2) الرمل الشديد الحرارة. 
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وَل للظيييت دوفو ماك كيبو )4 الآية (24)ء فهم الذين جروا ذلك على أنفسهم 
وفي سورة محمد ل - بعد أن يذكر الله ألوان النعيم التي يتمتع بها المؤمنون من 
أنهار من ماء عذب» وأنهار من لبن وأنهار من خمرء وأنهار من عسل- يذكر في مقابل 
ذلك شراب الذين كتب عليهم الخلود في النار» فهو ليس إلا الماء المغلي المتناهي 
الحرارة يشربونه فيقطع أمعاءهم: لَإكمَنْ هو للد الا وسوا مآ جيم قعل شاشر 4 
الآية (15). 
وفي سورة التحريم يدعو الله المؤمنين أن يفعلوا كل ما يجنبهم ويجنب أهليهم 
عذاب النار التي يشعلها ويزيد ضرامها ويكون وقودًا لها الناس المعذبون فيها 
والحجارة؛ ويصف المفسرون الحجارة بأنها حجارة سوداء من كبريت منتنة الرائحة 
شديدة الاشتعال» ثم يذكر الله أن النار يحرسها ملائكة غلاظ شداد لا يمكن أن يتخلوا 
عن حراستها أو يتهاونوا فيها لأنهم لا يعصون ما أمرهم الله في ذلك؛ ويفعلون كل 
ما يؤمرون به: چ تاا الین اموا فوأ نفک واهلیک تارا وود ها الاس وَلطْجَارهُ عا 
ملبكه غلا شدا لا يصون أله مآ أمرشم وَيفْمَلُونَ ماسرو £ الآية (6). 
وفي سورة الملك يصور الله النار وهي تتلقى الكافرين» وقد علا شهيقها وزفيرهاء 
وهي تفورء يقول المفسرون: تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير» وقد 
بلغ بها الغيظ من هؤلاء الكفار والغضب عليهم حذا يجعلها تكاد ينفصل بعضها عن 
بعض» وقد وقف خزنتها يلتقون الأفواج التي يلقى بها إليهم» ويسألونهم موبخين: 
ألم تجئكم الرسل لتدعوكم إلى عبادة الله وحده؟ فيجيبون في ذله: بلى جاءتنا الرسل 
وأنذرونا ولكن كذبناهم» واتهمناهم بالكذب والضلالء ثم يملؤهم الندم والحسرة 
فيعترفون بعصيانهم» وفقدهم البصيرة والتمييز» وأنهم لو كان لديهم عقل ما كفروا 


0 
ا ر 


بالله واستحقوا عذاب السعير هذاء قال تعالى: ( وَلَِذِينَ قروا رم عدَابُ جهنم ویش 
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رذ ل إا أيه موأ لم سيكو نفو © کا ر ينالب لمآ أل فبا موي 
سام رنہ آل ایک یی ا 
ف کل یر لوالو لز کا ممع أو تقل مأكاً ف ی اسر الآيات (6- 10). 

ويذكر الله في سورة «الحاقة» لوا آخر من طعام أهل الئار» فبعد أن يتحدث عن 
الذي يتلقى كتابه بشماله وما يعاينه من مشاعر» وما يلقاه من عذاب- كما مر ذكره- 
يذكر الله أن هذا الكافر ليس له في هذا اليوم صديق يناصره» وليس أمامه من طعام 
يأكله إلا الغسلين؛ الذي لا يأكله إلا العصاة المذنبون» يقول تعالى: 8 لبس لَهُألْيم مهنا 
حي ل مام إلا من تلن © لديا إلا ايلو الآيات (35- 37). 

وقد تعددت آراء المفسرين في الغسلين» فقيل: هو شر طعام أهل النار» وقيل: 
هو شجرة في جهنم» وقيل: إنه الزقوم» وقيل: الدم والماء يسيل من لحومهم» وقيل: 
صديد أهل النار» والله أعلم. 

وفي سورة المزمل يذكر الله أنه أعد لتعذيب الكافرين قيودًا يقيدون بهاء ونارًا 
ملتهبة تحرقهم» وطعامًا ينشب في حلوقهم فلا يدخل أمعائهم» ولا يخرج من أفواههم 
وعذابًا موجمًا لھم قال تعالى: + إِنَّ دنآ نکال وسا وَطعَامًا داع دابا ألا 
الأيتان (12- 13). 

وأما في سورة المرسلات فيذكر الله أنه يأمر الكفار زاجرًا وموبخًا لهم وساخرًا 
منهم أن ينطلقوا ليروا بأعينهم حقيقة ما كانوا يكذبون به وهي جهنم التي أعدت 
لتعذيبهم؛ وأن ينطلقوا إلى ظل يستظلون به ولكنه لا ينفعهم شيئًاء فهو ظل ضخم 
له ثلاث شعب منبعث من نار جهنم؛ فليس فيه من مَعْنَى الظل شيء» فهو لا ينفع 
المستظل به» ولا يحميه من لهب النارء ذلك اللهب الذي يندفع شرره من نار جهنم 
كالقصور الضخمة» أو الجبال السفن الضخمة الصفراء الملتف بعضها ببعض ‏ قال 


(1) وهو أحد تفسيرات الجمالة الصفر. انظر: «تفسير القرطبي» (ج 8 ص 142 7) دار الغد. 
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تعالى: راتفر نطیقوا إل ما کر بد كدب ۹ أنظيمُواإكَ يللي زی کٹ شب 7 لد یی ولا 
بن من لهب ر لہا ری بر رر كَالْقَصَرٍ EO)‏ جلت صا صر 4 (29- 33). 

قال المفسرون: إن القصر معناه الحصن» وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): 

كنا تَعْمَدُ تعمد إلى الخشبة د ثة أذرع وفوق ذلك فترفعها للبئاء فنسميها القصرء وقال عن 
الجمالة الصفر: إنها قطع من النحاس» وقيل: القصر المعروف» والجمالة: جمع 
جمل» فالشرر في ضخامته يشبه القصر أو الجمال. 

وفي سورة النبأ يذكر الله جزاء الطغاة الكافرين بالله فسيجدون جهنم مرصودة 
لهمء لا يستحقها أحد غيرهم» وهي معدة للطغاة الكافرين» وهي شر موجع لهم 
وسيمكثون فيها أحقابًا غير متناهية» فكلما انتهى حقب تبعه حقب آخر فهم خالدون 
فيها أبدًا- كما نت على ذلك آيات أخرى- وهم في عذاب جهنم قد حرموا من أي 
هواء بارد» أو شراب مرطب. وليس لهم إلا الحميم- أي الماء الحار المتناهي في 
حرارته» والغساق: أي السائل البارد المتناهي في برودتهء المنتن الرائحة وذلك جزاء 
مساو لما اعتقدوه في الدنيا من إنكار للبعث والحساب» وتكذيب بآيات الله التي كانت 
تتلى عليهم» وقد أحصى الله عليهم أعمالهم كلها في كتاب» وسيقال لهم» ذوقوا ألوان 
العذاب ولا ترجوا شيئًا إلا زيادة العذاب ومضاعفته» قال تعالى: إن جَمَََكَانتْ 
تا یں ابا تبثن فا أَحَقَابا )لد يدوفونَ فیا برا وربا ۹إ َا 
وَعَسَّانًا ی جرا وِمَانًا 1507 نم ڪاو لا جوت ابا ر رکدیوا بادا داب ر 
َكل ن أخصيدئته ڪا( فد وفوا فلن يدك إل عدبا “4 الآيات (21- 30). 

سئل رسول الله عن أشد آية نزلت في عذاب الكفار؟ فأجاب إنها: فوفر 
ن ردک إلَاعَدَبَ 4. وهذا حق لأن الله توعدهم بأن كل عذاب يزيد عما قبله على 
أبد الآبدين. 


وفي سورة الغاشية تذكر الآيات عذاب الكافرين» فتصف أولا وجوههم بأنها وجوه 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 7 


تعاني أشد مشاعر الذل لما وجدت نفسها في عذاب يوم القيامة» وقد عمل أصحابها 
كثيرًا في الدنيا وتعبوا في محاربة الحق» وتأييد الباطل» ثم تذكر الآيات عذابهم» فهم 
يدخلون نارًا حامية شديدة اللهب» وإذا شربوا فلا يجدون أمامهم إلا عين ماء قد 
تناهت حرارته حتى جاوز درجة الغليان كثيرّاء وإذا طعموا فلن يجدوا أمامهم إلا شر 
طعام» فهو الضريع نوع من النبات الشائك المر المذاق» وإذا أكلوه فلن يحقق لهم شيئًا 
مما يحققه الطعام» فلن يسمن آكله: ولن يذهب عنه ألم المجوع: قال تعالى: ل مَل نلك 
رٹ آل ل وجوه يومد َة )اله به کا ل ترا عا ی شق بن 
عن ای لتس کم معام إا من یع ن ا ین وا نن ين جوع 4 الآيات (1- 7). 

وهذه معظم الآيات التي تحدثت عن العذاب الجسدي في جهنم» وقد ذكرتثٌ آيات 
احرف ف مرا سايق فلم أر ف اها 


NM Son‏ مال 
i‏ 


و أركان العقيدة في القرآن الكريم 
المنّة 


الجنة دار المتقين» ومثوى المؤمنين الصالحين» والجنة في اللغة: الحديقة ذات 
الأشجار والثمار» وقد وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 


00 2000 012 و سر وس مم س یه و کے ساح ع ا ا ر ص سح سای سے او کر 
ا 2 م 7 ص 


3 وس ےی رمم 2 ل دو ا رک اس الل ر 79 و ي ر 
'(08© کا اتن الت أ لها ولم تير ينه سیا ومَبَرًا هما برا (22) وكاب لہ رخال 
لصحيه وهو اور أا كار ينك مال وار تقر (50) وَل َه وهو الم فيي 
َال مآ أن أن تید ذو ابا چ وقوله تعالى: ا إن ته كنا بوتا صب َة ۵> 
ولكنها إذا أطلقت صارت عَلَّمّا على دار الجزاء في الآخرة» وأصبح يطلق على جنة 
الدنيا الاسم المصغر للجنةء فيقال: (الجَنَيّنة). 
أسماء الجنة وصفتها: 

ورد للجنة عدة أسماء في القرآن الكريم : (عدنء والفردوسء والمأوى» والنعيم» 
والخلد. وطوبي» ودار السلام)» وهذه الأسماء معظمها تأتي مضافة إلى جنة أو 
جنات ولا تأتي مجردة إلا الفردوس» فقد أتت مضافة كقوله تعالى: +( إِنَالنَ مثو 
ولوأ اليلحت كانت هم جحت اروس نر که . 

2 م‎ n 2h 2 < 5 5 mol o» . 

ومچرده من الإضافة كقوله تعالى: اولك هم ا ر 4 ليست يرون 
(1) سورة الكهف. الآيات (32 - 35). 
)2( سورة القلم الآية (17). 
(3) سورة الكهف. الآية (107). 
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لِْرَدَوْسَ هم فا حَيِدُونَ )4 ”"» ودوس ‡ كلمة أعجمية تعني «الجنة»؛ ودخلت 
العربية قبل نزول القرآن» وأصبحت من مفرداتهاء وكذلك (طوبى ودار السلام) وَرَدَنَا 
مجردتين» وأكثر الأسماء ورودًا هي 2 لير $ » فقد وردت حوالي خمس عشرة 
مرة مضافة في الغالب إلى # جَنََّتِ £ كقوله تعالى: كالدِيت ءَامَثُوأ أ ياوا 
لصحت فى ج لتب 4 ”» وأحيانًا إلى الجنة كقوله تعالى: ل مایمن و نة 
لير )4 . يليها ر عَرنِ * فقد وردت حمس مرات» وكلها مضافة إلى لإ جَنَّتِ £ 
كقوله تعالی: ‏ وَعَدَ اھ المزیییے وَالْمْؤْمِئتٍ جب ری ين یما انر ري 
فيا وسن طبه ف جَنّتِ عَدَنِ 4 و عَدَنِ 4 في اللغة معناها: الإقامة: 
فالمراد جنة الإقامة الدائمة. 

دأما اليك 4 فقد جاءت في القرآن الكريم مضافة مرتين: أضيفت مرة إلى 

جت 4 كقوله تعالی: أ ا اَذ ءامثوأ وکيلو للحت فلهم ب جت لماو 
بن كنا مو 4 وأضيفت مرة إلى +[ جه كقوله تعالى: جر وقد اء بره 
لی ا ند يذ شت () عماج تاك ٠*4‏ ول لي 4 معناء: المسكن 
والمستقر. 
د 


و الْخْلر َر ¥ وردت مرة واحدة مضافة إلى يإ[ جَتَّةٌ 4 كقوله تعالى: : ر قل أذايككت 


(1) سورة المؤمنون, الآيتان(10 - 11). 
(2) سورة الحج الآية (56). 

(3) سورة الشعراء الآية (85). 

(4) سورة التوبةءالآبة (72). 

(5) سورة السجدة الآية (19). 

)6( ؛ سورة النجم الآية (15). 
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ge‏ رم رودو . مم لسارم مع وام 


حر ار ج ة لشو الق وعد المتقوت ي وج الخلد £ معناه: الخلود. 
2 2 رش ر 2 ص 3 اوو . 

ومن أسمائها + طوی F4‏ الت ءَامْنُوأ ولوا لصحت طون لهم وسن 
تاب چ . 

وز دار الك 4 : + هم دار لسر عند رم4 لكن الاسم الغالب الذي ورد في 
القرآن الكريم مئات المرات هو: 8« جَنَّةٌ 4 وإ جَنَّتْ)4 دون إضافة. 

ومن الأوصاف التي تكاد تكون ملازمة للجنات هو وصفها بأنها تجري من تحتها 
الأنهار كقوله تعالى + وبر ألَتَ َامَنُوا وسلو ألصَدلِحَنتٍ أن هم جَنتٍ ری من 
ها الأَنهر 4 وقوله تعالى: + الذي هَاجَرُوا وأا ين ديَدرِهِم وَأُودُوأ في 
سيل سلوا ولوا اكير عَنْهُمْ يتاتو لاهم جت یری ين سا 


So سر‎ en 


انر واب مَنْ عند آله وال عند حن توا )د . 

والمراد بقوله تعالى: +( خَجْرى من تھا لْأَنْهكرُ) أنها تحيط بها من كل جانب» 
وتجرى من تحت أشجارهاء وغرفهاء وهذا الوصف هام للجنات» لأن في الماء حياة 
الأشجار والثمار وريّا للنفوس» وجمالًا للمنظر» وقد وصفت بأن عرضها السموات 
والأرض في سورتين”. 

كما ورد وصف للجنة في سورة الرعد» بالإضافة إلى جريان الأنهار من تحتهاء بأن 


1١ 


لو 


(1) سورة الفرقان. الآية (15). 

(2) سورة الرعد. الآية (29). 

)3( سورة الأنعام الآية (127). 

(4) سورة البقرة الآية (25). 

(5) سورة آل عمران. الآية (195) 

(6) سورة آل عمران في قوله تعالى: و سارعا ل مَمْوِرَرَيْن رهم وَجَدّة عَرْسهَاالسَسَوتُ وَالأَرَسُ 4 الآية 
(133)) والأخرى سورة الحديد «سَاعُوًا إل عفرو ن ری ود عرْسْهَاكْمر ضِالسَمَوَالرْضٍ © الآية (21). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 


ثمارها دائمة لا تنقطع» وظلالها مستمرة لا تزول» فساكنها لا يجوع فيها ولايضْحَىء قال 
تعالی: اتل الج ای وعد المعو ری ين كنا لذ ها آي مَطِنْها ”. 

وفي سورة الزمر ذكر الله أن الجنة مكونة من عدة طبقات في كل طبقة غرف فوقها 
غرف مبنية» وأن الأنهار تجري من تحتهاء قال تعالى: ا لكن الَذينَ انوا رم كم عر 


و9 
ر ارس قا دعة عه 2 وس کے 6 2 01 


0 دعر كين أله + 
ين وقھا عرف نة ری من تحنها الانهثر وعد انو لا خلت الله | 


م 
2ے 


لْييِعَادَ * الآية (20). 
وكذلك وصفها في سورة محمد ي بأن فيها أنهارًا من ماء عذب» وأنهارًا من 
لبن طازج» وأنهارًا من خمر تلذ لشاربهاء وأنهارًا من عسل مصفى» ولهم فيها كل ما 
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ha 
ليس رو کے وو ے* وو رت ر اص ل ا وعم‎ 


الآية (15). 

وهناك صفات أخرى كثيرة سأتناولها عند الحديث عن نعيم الجنة. 
الطريق إلى الجنة: 

من الذي سيحظى بهذه الجنة ونعيمها؟ لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم 
تجيب على هذا السؤال» والذي سيحظى بهذه الجنة- بوجه عام- هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فمعظم الآيات التي تتحدث عن أصحاب الجنة تذكر أنهم هم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فالإيمان والعمل الصالح شرطان أساسيان في دخول 
الجنة ولا يكاد يذكر الذين آمنوا إلا ويتبعه الذين عملوا الصالحات أو ما في معناه. 

أما الإيمان فهو أساس قبول العمل الصالح» وإذا جاء العمل الصالح من غير مؤمن 
ذهب أدراج الرياح» ولم يغن عن صاحبه شيئاء وقد شبه الله أعمال الكفار الصالحة 
مرة بالرماد الذي اشتدت به الرياح» فأطارته كل مطارء فكأنه لم یکن» قال تعالى: 


(1) سورة الرعد الآية (35). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 


و تل الوك قزرا نيه عاو كناد أَسْتَدّت به ار في يوم عاصف لا يقرو 
ما ڪس جوا عل َو دلت هو الال اليد . 
وشبهه مرة بالسراب الذي يظنه الظمآن ماء حتى إذا جاء عنده لم يجد شيئاء كذلك 


الكافر يظن عمله الصالح سينفعه في الآخرة؛ ولكنه عند الحساب لم يجد منه شيئًا 


ينفعه» وإنما وجد الله الذي جازاه على كفره؛ قال تعالى: 7 وَلْدِنَ قروا عله 
كرب بِعَبِعَةٍ سیه الین مَأ خی إذا جاه لر جد شيعا وويجد أله يندم فونه 


یا وه ريع ليساب )4 *. 
أما الأعمال الصالحة فتشمل جميع العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج» وكل 
أنواع المعروف من بر الوالدين» والإحسان إلى الناس بالقول والفعل. وقد ذكر الله 
بعض الأعمال مفصلة» وذلك عندما دعا الناس إلى المسارعة إلى طلب المغفرة» وإلى 
ضمان دخول الجنةء فذكر أن الجنة أعدت للمتقين» ثم ذكر صفات لهؤلاء المتقين» 
فهم الذين ينفقون أموالهم تصدقًا على الفقراء والمساكين في حالتي الرخاء والشدة 
وهم الذين يكتمون غضبهم فلا تنطلق ألسنتهم وأيدهم سبًا وضربًا لمن أساء إليهم؛ 
وهم الذين يعفون عمن ظلمهم- وهم قادرون على الانتقام منه» وهم الذين يحسنون 
إلى الناس بالقول والفعل» وهم الذين لا يصورن على معصية» فإذا غلبتهم الطبيعة 
البشرية» وظلموا أنفسهم بارتكان الفاحشة» ذكروا الله وعقابه» فبادروا إلى الاستغفارء 
هؤلاء لهم جنة عرضها السموات والأرض» قال تعالى: #( وَصَارِعْوَا إل َرَو ين 
ْم َة عرشم لوث لأر أِدّتْ لتقن © ال بُو ف راء 
اک ولط الت ناین عن الاس واه عيب الم ا 
ریبک 5 لوا ية أ لما نشم ذكرُوا لله انرا لدوْيهِمَ وَمَن يَنْفِدُ 


)1( سورة إبراهيم الآية (18). 
220 سورة النورء الآية (39). 
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والهجرة إلى الله والجهاد في سبيله ليس لهما جزاء إلا الجنةء قال تعالى: لين 
ا 
أِيِرْوْنِ 


همه 


اموا وهاجروا وجه دوا فى سبل أله بام واش ميد ده َلك 
ر رهم رهم رخ ةر نه شون وکت فم وات قب یم مقي 4 2. 

فأما الهجرة فقد ذهب وقتهاء لأنه كانت لها ظروف خاصة» فالحاجة كانت ماسة 
لتجميع المسلمين في المدينة عاصمة الإسلام ليقاوموا كفار مكة» فلما تم فتح مكة 
وجاء نصر الله نهى الرسول يلين الهجرة من مكة إلى المدينة» لأن المدينتين أصبحتا 
سواء في وجود الإسلام بهماء فقال 5 ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»» ولكن 
أصبح للهجرة معنى آخر» وهو أن يهجر المسلم ما نهى الله عنه كما جاء في الحديث 
الشريف: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه). 

وأما الجهاد بالمعنى المعروف في أوائل الإسلام من قتال الكفار دفاعا عن عقيدة 
الإسلام» وإعلاء لكلمة الله فأصبح مستحيلًا لتعقيد النظام الدولي» وسيطرة أعداء 
الإسلام على مقاليد العالم» وتملكهم للقوى المادية الباطشة» والأسلحة النووية 
القادرة على إفناء العالم -إذا أر اد الله لها ذلك- وضعف المسلمين» وهوان شأنهم 
من الأمم» مع كثرتهم العددية» ولكنهم كما قال الرسول بل «غثاء كغثاء السبيل». 
لقد أصبح حكام المسلمين يخشون أن يتهموا بالإسلام من أعداء الإسلام فيحرصوا 
كل الحرص على أن ينأوا بأنفسهم عن كثير مما يدعو إليه الإسلام في مجالات الحياة 
العملية؛ والسياسية الدولية» فماذا يصنع المسلم الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله؟ 


اانه 


3 


(1) سورة آل عمران, الآيات (133 - 136)., 
(2) سورة التوبةء الآيتان (20 - 21). 
(3) رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


لكك gg‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


لا يمكنه أن يفعل شيئًا وحده» ويكفيه أن يجاهد نفسه فيكفها عن محارم الله ويتصدق 
بما يستطيع لمساعدة المؤسسات الإسلامية التي تسعى حقًا في خير الإسلام ويبذل ما 
يستطيع لمساعدة المنكوبين في الأمم الإسلامية -وما أكثرهم!- وحينئذ يكون له أجر 
المجاهد في سبيل الله إذا كانت نيته صادقة. 

ومن حسن حظ المسلمين أن الله قرن دائمًا الجهاد بالنفس بالجهاد بالمال كالآية 
السابقة» وكقوله تعالى: ای أنه ری مرب الْمُؤْيرت اسهم اموم بآ لَه 
ا 4 

ومن الطرق الموصلة إلى الجنة أيضًا الوفاء بعهد الله» وهو أداء كل ما افترضه الله 
على المسلمين من واجبات» وعدم نقض الميثاق الذي أخذه الله على الناس جميعًا 


في عالم الذر في قوله تعالی: وَإِ أَحَدَ َك ين ب ادم من ظهورهر دري وَأشْمدهم 
چ اشم الكت برک الوا بل ست ۳4 فالمراد هو الإيمان بالله وحده بربوبيته. 
وصلة ما أمر الله به أن يوصل مثل صلة الرحم» والتعاون على البر والتقوى» وخشية 
الله وثمرتها أداء أوامره واجتناب نواهيهء والصبر على طاعة الله. ومقاومة الشهوات» 
والصبر على ما يبتلى الله به الإنسان» ويكون هذا الصبر هدفه الوحيد إرضاء الله 
وإقامة الصلاة على وجهها الأكمل في أوقاتهاء والإنفاق من رزق الله في السر والعلنء 
والمسارعة بفعل الحسنات عقب ارتكاب الخطاياء لأن الحسنة تذهب السيئة» كما 
قال تعالى: # إِنَّ للستت دهن السات 4 . 

فهذه الأمور عاقبة فاعلها الخلود في الجنة هو ومن صلح من أهلهء وتَلَقّي التحايا 
من الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم على صبرهم على طاعة 
(1) سورة التوبةءالآية (111). 


(2) سورة الأعراف الآية (172). 
(3) سورة هود الآية (114). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ب 


عضو الوق )وال يصِلونَ مآ مر أنهي أن بوص وخوت رهم وََاهونَ سو اساي 
ار والیین صبروا اء وجه رمم اقام ألصَلرةَ وأنققوأ ما رهم برا وعَلانِيَهُ ودروت 
اة اله آوچ َم عَم لار ان 

وقد قدم القرآن عدة نماذج للمسلمين الذين يستحقون دخول الجنة» من هذه 
النماذج ما جاء في سورة «المؤمنون» حيث ذكر الله أن المؤمنين الجديرين بالفوز 
بالجنة هم المتصفون بالصفات التالية: 

الصفة الأولى: الخشوع في الصلاة: فلا يشغلهم في موقفهم أمام الله شاغل من 
شواغل الدنياء ولا يؤدونها بطريقة آلية لا روح فيهاء ولو تذكر المؤمن ووضع دائمًا 
نصب عينيه أنه- في صلاته- إنما يقف بين يدي الله أعظم العظماء» وقارن ذلك 
بموقفه أمام عظيم من عظماء الدنياء وكيف أنه يكون عندئذ في منتهى الخشوع لخشع 
قلبه بين يدي خالقه. 

الصفة الثانية: الإعراض عن اللغوء والمراد باللغو: الباطل وما لا فائدة فيه من قول 
أو فعل. 

الصفة الثالثة: تأدية الزكاة لمستحقيها في وقتها. 

الصفة الرابعة: حفظ الفرج عن كل محرم من الرجال أو النساء» والمراد بالفرج 
عضو التناسل في الرجل أو المرأة» فإن الفرج يستعمل للرجل أيضًا. وقد أحل الله 
للرجال الاستمتاع بنوعين من النساء: الأزواج؛ والجواري اللاتي في ملك يمينه» وقد 
بطل الآن نظام الجواري فلم يعد يحل للرجل إلا زوجته فقطء وكذلك المرأة لا يحل 
لها إلا زوجهاء ومن يتجاوز ذلك فقط تعدى حدود الله. 


(1) سورة الرعد الآيات (19 - 24). 


كك نوين أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الصفة الخامسة: أداء الأمانات إلى أهلهاء والوفاء بالعهد. وقد اعتبر الرسو 
خيانة الأمانة» والغدر بالعهود من علامات النفاق أو هما ثلثا النفاق» فقد قال كلل 0 
المنافق ثلاث: إذا حدثٌ كذبء وإذا عاهد أخلف. وإذا أوتمن خان). 

الصفة السادسة والأخيرة: المحافظة لی أداء الصلاة في مواقيتهاء كما قال تعالى: 
+ إن الصاو كانت عَلَ الْمُؤْمي تكسا مووا 4 فلا يكفي في الصلاة الخشوعء 
بل لابد أيضًا من أدائها في وقتهاء وقد قال رسول الله ية حينما سئل: أي الأعمال 
أحب إلى الله؟ قال بل «الصلاة على وقتها»» وهكذا تتبين لنا أهمية الصلاة فقد بدأ 
الله بها صفات مستحقي الجنة وختم بها. 

هؤلاء المتصفون بالصفات السابقة من المؤمنين هم الذين يرثون جنة الفردوس 
ويخلدون فيهاء والفردوس هي أعلى منازل الجنة» قال م «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنةء ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن» رواه البخاري ومسلم. 

لي + قد أفلح المؤممور نَ © ادن هم م في صلا و ضغو © وار م عن 
الغو مُعَرصُوت © ون هم للرگوة فلو © وَالذِينَ هم روجهم لفون 
0 :عه دي زک ال امتهم تم عبر موه CEO‏ ويه ذلك 
ایک مائو ت ا َل هر الأككيع: رو a‏ و هر ل ص وتم 
افون ۵ ارک هم الور © اليرت يرون الْفْردَوس هم فا حَيِدُونَ 4 . 

58 قليلاً عند كلمة ل الور لقد تكرر هذا المعنى في القرآن» فقال 


)1( رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) سورة النساى الآية (103). 
(3) سورة المؤمنون الآيات (1 - 11). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 0 
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تعالى: يلك تة الى ورٹ مِنْ عِبَاونَا من‌کان تيا 4 وقال تعالى: جر ويلك الْمنَه 
لج أرنْشُْوكا ماكر تنو 04 

ومعلوم أن الميراث يكون من مالك سبق» فمن المالكون الذين ورث المؤمنون 
منهم الجنةء لعل الحديث التالي يفسر معنى هذاء فقد روى عن النبي بلا أنه قال: «ما 
منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإن مات الكافر ودخل 
النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: اولك هُم لرن ٠4‏ وشرح ذلك أن 
الناس جميعًا لهم حق في دخول الجنة إذا آمنوا بالله وحده» وأخلصوا دينهم له فإذا 
أشركوا به غيره» أو كفروا به فقد تخلوا عن حقهم في الجنة وأصبح ميراثاً لغيرهم. 

وهذه صورة أخرى رسمها القرآن لمن يدخلون الجنة» وهم عباد الرحمن» وهذه 
التسمية توحي بالتكريم لهم؛ لأنهم أخلصوا أنفسهم للرحمنء ووقفوا عبادتهم عليه 
وتتضمن هذه الصورة عدة صفات معظمها لم يذكر من قبل» وتتصل بالسلوك الإنساني 
في الحياةء فأول هذه الصفات التواضع» وذكر من سمات هذا التواضع طريقة مشيهم 
فهم يمشون بسكينة ووقارء لا اختيالاً وكيرًا مثل أولئك المغرورين الذين يمشون وكأن 
الأرض لا تسعهم» أو كأنها ما خلقت إلا لهمء وقد علموا أن هناك في الكون كائنات 
تفوقهم آلاف المرات ضخامة وعظمةء وصدق الله إذ ينهى عباده أن يختالون في 
مشيتهم: مولا تنش في الْرضٍ مرا نک ن عرق لْنْصٌ وَل يم بال طول کچ 
فهو مهما كان قوي عظيمًا فلن يكون أقوى من الأرضء أو يساوى الجبال في طولها. 

وثاني هذه الصفات: الحِلّم والإعراض عن سباب السفهاء وشتائمهم لهم» بل 


(1) سورة مريم الآية (63). 

(2) سورة الزخرفه الآية (72). 

(3) رواهابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) سورة الإسراء الآية (37). 


لك مجم أركان العقيدة في القرآن الكريم 

يتلقون مثل هذا السباب بإعلان المسالمة لهم. 

وصفة ثالثة تختص بعبادتهم لله» فهم يسهرون الليل مصلين لربهم؛ مسبحين له. 

والصفة الرابعة: الخوف من عذاب الله» فهم - مهما أحسنوا عملهم - وأخلصوا 
لربهم يخشون عذابه» لأن عذاب الله كما قال تعالى: ج عر مَأمُونٍ چ" فهم دائمو 
الدعاء إلى الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم - لأن عذابها هو الخسران المبين» 
والإقامة فيها ساءت مصيرّاء قال تعالى: +( وَيجاة الکن اليرت بشو ع لَالأرضٍ 
هرا وَإِدَاحَاطْبَهُم اولوت فالا سسا © ابی شرت اریز سسکا ووا 
0 ولیت قوی رتا ضرف عتا عَدَابٌ جم رك عَدَابَهنَا کان رما إِنَهَا 
تت E‏ 14 

والصفة الخامسة تتصل بتدبير المعيشة في الحياةء وهي الاقتصاد في الإنفاق» 
والعمل بمنهج الله المتمثل في قوله تعالی: +( ل يحل ب عل إل ملك ولا 
ليسا كل الب لقعد موم عسوا 4 فخير الأمور الوسط. 

ثم تأتى صفات ثلاث سلبية تنفي عن هؤلاء العباد ثلانًا من الكبائر التي يستحق 
مرتكب أي واحدة منها الخلود في النار» وهي: تجنب الشرك بالله» وتجنب قتل النفس 
التي حرم الله قتلها إلا بأحد أمرين: القصاص أو الإفساد في الأرضء وتجنب الزنى» 
ثم يعقب الله ببيان الجزاء الأليم الْمُعَدَ لمرتكبي هذه الكبائر الثلاث» وهو مضاعفة 
العذاب لهم يوم القيامةء والخلود فيه أذلاء محتقرين» ولكن الله رحيم بعباده فيفتح 
أمام هؤلاء المذنيين باب توبته بشرط أن تكون التوبة مقترنة بالإيمان الصحيح» والعمل 
الصالح» ومن يتحقق له ذلك فإن الله سيبدل سيئاته السابقة حسنات» ثم يؤكد ذلك 


(1) سورة المعارج» الآية (28). 
(2) سورة الفرقانءالآيات (63 - 66). 


)3( سورة اللإسراء الآية )9 2. 


E -- 


مرة أخرى فيذكر أن من يتب ويعمل صالحًا فإن الله يقبل توبته» قال تعالى: چولب 
إا ققوم روا م قروا وسكا يتن ین راما 007 وَالدِينَ لا يتوت مم له 
ما اکر ولبقتو فس ای حر إل اَی وآ زوت ومن يَفْسَل ديك يلقَ ناما 
شمف لہ ادات بی الق ولد يو شاا 1507 إل س تاب واس وَعَيِلَ 
مَعَيِلَ صا إن وب إل اوم چ٠‏ 
ثم يذكر الله صفات أخرى لعباده الذين يستحقون الجنةء وهي عدم شهادة الزورء 
وعدم الكذب عموماء وعدم المشاركة في اللغو - وهو الباطل من قول وعمل مثل 
مجالس اللهو التي تلهى عن ذكر الله» وتغري بالفاحشة - وإذا اضطروا إلى المرور بها 
لم يتلبثوا عندهاء بل مروا عليها مرورًا سريعًاء كما يمر الكرام على ما يخدش الكرامة. 
ومن صفاتهم أيضًا: أنهم إذا ذكّروا بآيات الله خشعت لها قلوبهم» وتأثرت بها 
نفوسهم ولم يعاملوها كما يعاملها الكفار بالإعراض عنهاء كقوله تعالى: © إِنَّمَا 
لویوت ليبن 5ا کر ولت فوم ودا يت علوم ليواهم إيتنها ول َي 
ولون چ . 
ثم تأتي الصفة الخاتمة وهي: الدعاء إلى الله بالتوفيق في الحياة الزوجية وأن تكون 
ثمرتها أولادًا يشبون في طاعة الله فتقر بهم أعين والديهم» والدعاء بأن تكون كل 
أعمالهم منسجمة مع منهج الله» فيكونوا بذلك قدوة للمتقين» يقول تعالى: + و 
لَاسْهَدُوت ازور ولا موأ اللئْرٍ مَرُوأ حكرامًا ر وَل إدًا ذ روات ريهز 


کے ل ف ولي سن و کے ودين سك د ميل ڑل سل موك سمس دس ع كعج سل مهدي رس ا 
لر يخرواعلتَهَاصمًا عمانا فلا والزين يقولوت رسا هب لا من أروئجِنَا وذريلينا شرهة 


(1) سورة الفرقان» الآيات (67 - 71). 
(2) سورة الأنفال» الآية (2). 


مك ريج أركان العقيدة في القرآن الكريم 


اغب 1 إن 

ثم يذكر الله جزاء هؤلاء العباد» وهو الغرفة - والمراد بها الجنة - لأن الجنة كما 
ذكرت مكونة من غرف بعضها فوق بعض - فهو ذكر الجزء وهو الغرفة وأراد به الكل 
وهو الجنة - وهذا لون من البلاغة يسميه البلاغيون - مجارًا مرسلًا علاقته الجزئية 
- وهذا الجزاء بسبب صبرهم على تحمل أعباء هذه الصفات» فهي تحتاج إلى صبر 
وعزم» وليس هذا وحده هو الجزاء» بل هناك التكريم والحفاوةء فهم يتلقون التحية 
والسلام من الملائكةء وهذا يزيدهم سرورّاء أضف إلى ذلك أنهم سيخلدون في هذه 
الجنة التي اتصفت بحسن المستقر وحسن المقام» يقول تعالى: +( أو مرو 
رمَا 

يتضح لنا من تأمل الصفات السابقة أنها جمعت بين العبادة» وبين السلوك الإنساني 
والاقتصادي والاجتماعي» وهنا ملاحظة هامة هي: أن الإنسان يستطيع أن يجعل 
سلوكه اليومي منذ أن يصحو إلى أن ينام عبادة ينال عليها حسن الثواب دون أن يكلفه 
ذلك مشقةء فما على الإنسان إلا أن يحسن عمله قدر ما يستطيع وألا يلحق الأذى 
بأحد؛ وأن يتوخى في سائر شئونه ألا يقارف حرامًاء وأن تكون نيته في كل ذلك إرضاء 
الله إن سعى الإنسان لتحقيق متع دنيوية إذا قصد من ذلك غايات أخروية ينال عليها 
أعظم الثواب كهذا الذي يتزوج ليستمتع بزوجته» ولكنه يقصد أيضًا إرضاء الله بالعفةء 
وأن تلد له أولادًا يسأل الله أن يكونوا في طاعته لتقر بهم عينه» فهو قد استمتع بالزوجة» 
واستمتع بالبنين» ورضي الله عنه وأثابه لأنه جعل وراء ذلك غاية أسمى وهي رضا الله 
- عَرَ وَجَلّ-. 
(1) سورة الفرقان, الآيات (72 - 74). 
(2) سورة الفرقانء الآيتان (75 76). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم ® 

ومن الطرق الموصلة إلى الجنة أيضًا الإيمان بالله والاستقامة» وقد ذكر الله ذلك 
في سورتين: 

ففى السورة الأولى وهى «فصلت» ذكر أن الذين اعتقدوا أن الله ربهم وليس 
598 غير ثم قارا على منم الله لا يحيدون عنه» تتنزل عليهم الملائكة 
تطمئنهم أن الخوف لن يلحقهم» وكذلك الحزن في يوم الفزع الأكبر يوم القيامةء 
وتبشرهم بالجنة التي وعدوا بها من قبل؛ قال تعالى: ٣ن‏ الت دالوأ با َه ثم 
عدوت 4 الآية (30). 

وفي سورة «الأحقاف» نفس المعنى مع البشرى من الله لا من الملائكةء قال تعالى: 
(١‏ إن اليس الوا ر اه ثم انتقهرا ئلا حك مکو وكا شم خرؤت )کیک أب 
الت حَِِبنَ فیا جَرَاءيِمَاكانُوا يعمو ج الآية (13). 

وفي سورة «ق» جعل الله الجنة لكل من اتصف بالرجوع إلى الله في كل أحواله 
والتوبة إليه كلما قارف ذنبًا نادمًا مستغفرّاء يحفظ العهد مع الله» ويتصف بخشية الله 
والخوف من عذابه» وهو وحده لا يراه أحد [لأن هذا ليس فيه شبهة رياء كما قال رسول 
الله يي : ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه]» وكل من اتصف بقلب سليم خال من 
كل ما يغضب الله قال تعالى: +[ وَأَرِْصّتٍ اة لمن حير بی ا حا ما دودو لكل 
ارپ حَفِيظ © ن یی اَن الیب وجا مَل میب أ الآيات (31 - 33). 

وأما في سورة الذاريات فقد ورد أن الذين اتقوا الله يعيشون في جنات وحولهم الأنهار 
والعيون وذلك لأنهم فعلوا في الدنيا ما يستحقون به هذا النعيم» فقد كانوا يحسئون العمل؛ 
ويحسنون إلى الناس» وكانوا يسهرون معظم الليل يعبدون الله ويتهجدون» ويستغفرون 
الله في أوقات السحرء ويخرجون زكاة أموالهم فيعطونها إلى الفقراءء وهم يشعرون أنها 
حق لهم في أموالهم» وليست تفضلا منهم» قال تعالى: إن اَی جن عون ۲ 


و أركان العقيدة في القرآن الكريم 
“خی مآ انهم رج لیم کا ل دَلِكَ یخی 7 کا کیا من اکل ما بحنو ( إلا 
مم تعفرو ار وف نوه حن سابل ردم چ الآيات (15 - 19). 
وقريب من هذا ما جاء في سورة المعارج» فقد ذكر الله أن الإنسان شديد الجزع 
إذا أصابه شرء وشديد البخل إذا جاءه خير» واستثنى من ذلك مجموعة من الناس لا 
يتصفون بهذه الصفات: فهم المصلون الذين يداومون على صلاتهم ولا يتركونها كسلا 
أو تهاونّاء وهم المزكون الذين يخرجون زكاة أموالهم بقدرها المعلوم لمن يستحقها من 
الفقراء» وهم المؤمنون بالبعث والحساب» ولإيمانهم هذا فهم يخشون عذابه فى هذا 
اليوم» فهو عذاب غير مأمونء لأن المرء لا يضمن هل أتى من الأعمال ما يهيثه للجنقه 
أو يعرضه للنارء فهم دائمًا في وجل يخشون أن يعذبوا لتقصير منهم؛ وهم الذين أَعَمُوا 
أتقسهم عن المحرمات من النساء» واكتفوا بما أحله الله لهم من زوجات وملك يمين» 
فلهم الاستمتاع بهن دون لوم من أحدء فإن تجاوزوا ذلك إلى المحرمات فقد تعدوا 
حدود الله وهم المؤدون لأماناتهم الحافظون لعهودهم» وهم الحريصون على أداء 
الشهادة كما رأت أعينهم» وسمعت آذانهم دون زيادة أو نقص أو کتمان» وأخيرًا هم 
المحافظون على مواقيت الصلاة» وعلى أركانها وسئنها فهؤلاء يدخلون الجنة مكرمين» 
قال تعالى: 7# إن لق موا )دا مَس ار جروا © وَإِذَا مس اتر سرع س 
إلا انسل © ادن َم عل صَلَاحعَ ابو ا وألذيت ف نولیم حَنّ موم (80) اسابل 
ل 3 صد وم ألزن )دين هم ين عَذّاٍ رهم مفو )إن عذَابَ بيهم 
عبر مأمون ارا فوم فظو © لاع روھ أو ما ملكت أي سن نم عر موی 
اچک هر العائوة ا کی م لاتم ویم دعو ا َال م كت 
امون ا لی عَلَ اعم يفون (5) رك فجت مرو الآيات (35-19). 


ومعظم هذه الصفات وردت فى سورة «المؤمنون)› وفي سورة «الذاريات» كما 
مر ذكره. وهذا من سمات الأسلوب القرآني الذي يستخدم التكرار لتوكيد المعنى 


أركان العقيدة في القرآن الكريم س 


وترسيخه في ذهن المسلم» وأحيانًا يكرر الألفاظ نفسها كما في قوله تعالى: ونين 
م روجهم »4 وما بعدهاء وأحيانًا يكرر المعنى» كما في قوله تعالى: وال م 
من عَدَاب رَيهِم مُشْفِفُونَ 4 فقد ورد هذا المعنى في سورة «المؤمنون» في قوله تعالى: 
وال يود مآ تاو لويم اة أ إل َم شو 4 الآية (60). 


وقوله تعالى في «الطور»: اوقل بعصم عل بض سال ی مالا نا ڪا قل ف 


هلا مُنَفِقِينَ )مى اله لما نَا عَدَابٌ أَلسَّمُورِ * الآيات (25 - 27). 
وقوله تعالى في سورة «الإنسان»: مودو تادر راون بَوماكَانَ سوم مسْعَطيرا ا ويطمحوي 


مم مس مه و 000 ع" e‏ 2 .5" 2 ا EC‏ 
لمم عل بے كيدا وبا وأسيرا 7 إا لیک لوه مه لا يذ يتك: ج ولا سكا ا إا ناف 


م کے ا ر کے کک ا لع و يت کے د کے < 
من رتا یوما بوا فَطربا (زل) فوفلهم اهشر ذلك الوم ولمم نضرة وسرودًا ‏ الآيات (7 - 11). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 
آذآ “لطا لسلب8#ا 2 


اقيم 


أعد الله للمؤمنين من ألوان النعيم مايملأ النفس بهجة وشوقًا للاستمتاع به» وقد عبر 
الله عن نعيم الجنة بعبارة عامة تشمل كل ألوان النعم التي يمكن أن يتصورها الإنسان» 
فقال تعالی: اا ریما ما ييه ال وک الات راط ذيها کیڈرے 04" 

كما عبر الرسول َل عن هذا النعيم بأنه شيء غير مألوف» فلم تره الأعين» ولم 
تسمع بمثله الأذن» ولم يخطر على قلب أي إنسان تصور مثله: «فيها ما لا عين رأت» 
رلا أذن سنه ولا عط على قلب بغرة وهذا حن فكل ما ذكره الل من الوا 
النعيم التي يعهدها البشر إنما قصد به تقريب صورة المتع إلى أذهانهم بتشبيهها بالمتع 
التي ألفوها. وأما الواقع فهو أعلى وأسمىء وقبل أن أتناول صنوف المتع التي تحفل 
بها الجنة» أذكر في عجالة سريعة: 
نعيم القبر: 

لقد تحدثت من قبل عن عذاب القبر وما ذكر فيه من آراء» فهل في القبر كذلك 
نعيم؟ لم يصرح القرآن بذكر ذلكء إلا في حالة واحدة هي حالة الشهيدء فقد صرح 
الله بأنه لم يمت» وأنه حيّ يرزق عند ربه» وإن كان لم يفصل نوع هذه الحياة وإنما بين 
أنهم يعرفون ما يجرى في الدنيا لإخوانهم المجاهدين» ويفرحون بما يحققون من 
نصرء فقد قال تعالى في سورة «البقرة»: اول مووا سن بقل فى سبل الله أوسا بل 
ياك ول لا تَمْمرُوت 4 الآية (154). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 4 


وقاله في سعورة 1 آل را 7 ا 2 أف سيل اله أ اتا د احا 
ا للخ م ا أ 2 

کک E‏ رحبا الهم الله من فضله4ء ولستبشرون الدب يلحقوا يهم 

س خَلَفْهِمَ لا ری 00 لحر لست 050 v۷‏ 4 ثرو رو 9 O‏ شةر من الله وَفَضْلٍ 


چو كو 


اج الْمُؤْمِنِينَ £ الآيات (169 - 171). 

فقد بينت هذه الآيات بصراحة ووضوح أن الشهداء لم يقتلوا بل هم أحياء» وذكرت 
سورة «البقرة» أن هذه الحياة لا يشعر بها أحياء الدنياء وزادت سورة «آل عمران» أن 
الشهداء يرزقون عند ربهم» وأنهم فرحون بالفضل الذي تتضل ع وأنهم 
يستبشرون بأخبار المجاهدين ممن لم يموتوا - وذلك في غزوة أحد - فقد اطمأنوا 
إلى أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» كما أنهم يستبشرون بنعمة الله وفضله عليهم 
وعلى إخوانهم المجاهدين» وأن أجر المؤمنين لن يضيع عند الله» ولكن ما نوع الحياة 
التي يحياها الشهداء؟ وما الرزق الذي يرزقونه؟ لم تبين الآيات ذلك» ولكن وردت 
أحاديث تبين ذلك» فقد ورد في (صحيح مسلم» أن رسول الله خَيٍّْ قال: «إن أرواح 
الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل 
م اا رك ال E Eg E‏ 

شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذاء فلما رأوا 
ا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك 
عب خرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جَل جَلاله: 
إني كتبت أز نهم إليها لا يرجعون». 

هذا عن الشهداء؛ فماذا عن غيرهم من الموتى؟ ورد أيضًا حديث شريف يعم 
المؤمنين جميعًاء فقد قال: «نسمة المؤمن - أي روحه - طائر يَعْلّق - أي يأكل - في 
شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه0”'" والله أعلم. ١‏ 


CH r ني‎ 


10( رواه الإمام أحمد. وانظر #تفسير ابن كثير» (ج 1ص 197). 


ال د لظا ي 


ألوان النعيم في الجنة: 
والنعيم في الجنة - كالعذاب في النار - منه ما هو نفسي وما هو جسدي. 
نعيم النفس: 
ويتمثل النعيم النفسي في الجنة في عدة أمور منها: الشعور بالأمن» وزوال الخوف 
والحزن عن نفوسهم» وهذه أكبر منة؛ لأن الخائف أو الحزين لا يهنأ له بال مهما تعددت 
ألوان المتع أمامه» وامتلك خزائن الأرض» وقد وردت آيات كثيرة تعد المؤمنين 
الصالحين بألا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثل قوله تعالى: +( بل مَنْ أَسْلَمَ وجه 
لل وو ین کہ أ عند ریہ وَلَاحَوْفُ لهم ولاهم بحرو چ" وقوله تعالى: 
اعرا َه ل حر علیکہ وآ قز مروت ۳4 وقوله تعالى: کار عَم 
الك َة أَلَا اواولا را 4 وهم يحمدون الله في الجنة أن أذهب عنهم 
الحزنء ووهبهم الجنة التي لا نصب فيها ولا تعب» قال تعالى: لوقا ند ر أ 
اذب عتا لرن إت ریا لعفو شَكور ا لی اا دا رَالْمُقَامَةٍ ِن مَضِْمِ لا مضنا 
فِبَاصب ولایمشتافہا لخو 4 . 
ومن ألوان النعيم النفسي: التحية والسلام التي يقابلون بها في كل مكان» فعندما 
تتوفاهم الملائكة. وهم في حال الصلاح والتقوى يحيونهم بالسلام» ويدعونهم إلى 
دخول الجنة لما امتازوا به من عمل صالح: © ان وهم المليكه ميب يفوت 


(1) سورة البقرق الآية (112). 
(2) سورة الأعراف, الآية (112). 
(3) سورة فصلت. الآية (30). 
(4) سورة فاطرء الآيئان (34, 35). 
(5) سورة النحل. الآية (32). 


وعندما يستقبلهم خزنة الجنة يحيونهم بالسلام ويثنون على أعمالهم الصالحة» 
ويبشرونهم بالخلود في الجنة: +( ی إا جَآمُوهَا هيحت اوها وال هشر حَرَبَئا 
سكم يڪم طبر اوها حَِرِينَ چ . 

وعند دخولهم الجنة تقول لهم الملائكة: ادخلوها بسلام» ولن تجدوا فيها إلا الأمن 
والطمأنيئة» قال تعالى: ¥ إت الْمُنَقِنَ فى بجنت َون 00٠‏ لوار ءامن 4 . 

وبعد دخولهم الجنة تدخل عليهم الملائكة من جميع أبوابها يحيونهم بالسلام 
الذي استحقوه بصبرهم على معاناة العبادة» والبعد عن الشهوات: © وليك دخاو 
شو س 1 e‏ س روو بے ورا ف 
لمم من کل باپ 0 اسم ع ما ضیرع نعم عه الدار چ . 


وتحيتهم فيما بينهم السلام» يقول تعالى: +( وَأْدِلَ الت ءاسا وما ليحي 


۳ ددا 200 ناد“ 22 ا 5 7 للف‎ SET 2 od 
تجرى من تحنها ہر لن فا بإذنٍ ربع ر تلہم فما سلام 1 6 ويقول‎ 7 1 


> راو ور درورو رر و 


تعالى: #( نهم يوم بلقونه, سم وأعد طم جا ريما 4 وكل ما يسمعونه في الجنة 
هو قول: (السلام) المتكرر. وأما اللغو وأما الكلام الذي يسيى فلا يسمعونه أيدّاء قال 
تعالی: + انمع هالو وا تایا )لا كا سنا سلما 04"». 

وحتى أصحاب الأعراف الذين يقفون بين الجئة والنار» يطمعون في دخول الجنة 
يحيون أصحاب الجنة بالسلام: .+( وَعَكَ لأف رمال يِفو ملآ يمهم واد أب 


(1) سورة الزمر الآية (73). 

(2) سورة الحجرء الآيتان (45» 46), 
(3) سورة الرعد الآيتان (223 24). 
(4) سورة إبراهيم الآية (23). 

(5) سورة الأحزاب الآية (44). 


(6) سورة الواقعة؛ الآيتان (25» 26). 


كك ون أركان العقيدة في القرآن الكريم 
َة أن سم یکم چ 


ومن ألوان النعيم النفسي أيضًا: الجلسات الأخوية التي تجمعهم بأحبائهم في 
الدنياء وهي جلسات صافية لا يكدرها حسد أو تنافس كما كان يحدث في الدنياء 
فقد نزع الله من صدورهم كل غل» وجلسوا على الأسرة متقابلين» والأنهار تجري 
من تحتهم» وهم يحمدون الله على ما هداهم إليه من إيمان به وعمل صالح. ويزيد 
في سرورهم أنهم يسمعون المنادى يناديهم أن هذه هي الجنة التي أورثتموها بسبب 
أعمالكم الصالحةء ويسعدهم أنه لن يصيبهم ألم أو تعب ولن يخرجوا من هذه الجنة 
قال تعالى: اماي صُدُويهِم من غل تبر ين م لمر واوا مد يِه الى 
هدا لھلدا وما کا ری لول أنْ هد تا آم د ا as‏ دا أن يلكي له 

نوها يمار ملو € وقال تعالى: +( ورتا ما في صُدُورهم مَنْ عل اونا 
ا بل یل © لَا يَمَسّهُمَ يهنا حصب وَمَا هم نبا ب و اساي إن 

ويدور الحديث ناعمًا حلوًا حول ذكريات الدنياء فهذا واحد منهم يخبر أصحابه 
أنه كان له صاحب» وكان دائم السخرية منه لإيمانه بالبعث ويقول له: أأنت تصدق أننا 
تبعث بعد أن صرنا ترابًا وعظامًاء ونحاسب على أعمالنا في الدنيا!؟ ثم دعا أصحابه 
لينظروا في النار» ونظر فرأى صاحبه في وسط الجحيم» فخاطبه متهكمًا ومقرّعًا: والله 
لقد كدت تهلكني» وتصحبنى معك في جهنم لولا ما أنعم الله به على من تثبيت على 
الإيمان» ثم ينظر بعضهم إلى بعض في سعادة وجذل قائلين: ألن نموت أبدًا إلا تلك 
الموتة التي متناهاء ولن نعذب أبدًا؟ ما أروع هذا! إن هذا لأعظم الفوزء يقول تعالى: 
+ کال عم عل بض بَنسَآءَ لون ([©) قال اپل هم کان لي رین (0) يمول أك لين 


(1) سورة الأعراف» الآية (46). 
(2) سورة الأعرافء الآية (43). 
(3) سورة الحجرء الآيتان (47› 48). 


امدق © آ کا يننا وکا اما ووا ونا ییو (55) کال هَل أنثْر میم و فطلم مرا 
في سَوَآء الي 2 ال تاک إنكدتٌ لون (8) وَلْكا َة ری كنت من المخصَريت (2) 


مم 


تنا تن بين © لہ ڈول وما مدب (2) إِنَّ مدا رالود اميم ٠"‏ 

وقد يسأل البعض: كيف يرى أهل الجنة من في النارء وهم بعيدون عنهم في جنات 
عرضها السموات والأرض؟ لكن الأمر أيسر من هذاء ففي قدرة الله أن يجعل منظر 
من في النار قريبًا من مرأى أهل الجنة» واضحًا أمام أعينهم أشد الوضوح» ولاسيما إذا 
تذكرنا مخترعاتنا الحديثة من أجهزة مرئية ومسموعة كالتلفزيون والهاتف أيعجز الله 
أن ينقل المنظر بتمامه أمام من يريد المشاهدة من أهل الجنة؟. 

وهذه جماعة أخرى من الأصدقاء تستعيد ذكر يات الماضي» ومدى ما كان يساورهم 
من خوف وإشفاق من أن يعذبهم الله على ما قصروا فيه من عمل» ولكنهم يسعدون 
حينما اطمأنوا إلى عفو الله عنهم» وتجنيبهم عذاب النار الشديدة الحرارة» ويذكرون 
أنهم كانوا دائمي الدعاء لله ليقيهم هذا العذاب حتى استجاب لهم لأنه مصدر الخير 
الرحيم بعباده» قال تعالى : +( وال بطم عل َي تالو © ارا کڪ ن ن أن 
می © تمر لَه عا روَا عَدَابٌ يعوو © إا تا ون ل تدعو انه 
هو ال لجيه 24 . 

ومن ألوان النعيم النفسي: تهكمهم على الكافرين» وماهم فيه من عذاب فيخبرونهم 
على سبيل السخرية والاستهزاءء بأن الله قد وعدهم دخول الجنة؛ وقد تحقق وعد 
الله لهم» فهل تحقق وعد الله لأصحاب النار بدخول النار؟ سؤال تهكم وسخرية؛ 
فيجيبون في استخذاء: بأن وعد الله قد تحقق لهم قال تعالى: #[ وَبَادَئ آَل امد 


و 


e e rm‏ سم فك يرم 2 وعار 21 4) من 
أححب انار أن هد ودا ماوعدتا ربا اهل وجدتم مَا وعد ریک حا الوا نسم هان مرون ينم 


(1) سورة الصافات الآيات (50 - 60). 


(2) سورة الطورء الآيات (25 - 28). 


كك r‏ أركان العقيدة في القرآن الكريم 


أن لَمَئه أله عَلَ يي )4". 

والمنظر الآتي الذي تصوره سورة المطففين يملأ نفوس أصحاب الجنة غبطة 
وبهجة؛ فهو منظر المجرمين الذين كانوا يسخرون في الدنيا من المؤمنين ويضحكون 
عليهم» وإذا مر بهم المؤمنون في مجالسهم أخذ يغمز بعضهم بعضًا سخرة من هؤلاء 
المؤمنين الضعاف العقول» وإذا عاد هؤلاء المجرمون إلى بيوتهم» عادوا مسرورين 
لما فعلوه بالمؤمئين» وكلما رأوا المؤمنين عجبوا من ضلالهم وحماقتهم بهذا الإيمان 
وهم ليسوا وكلاء عليهم؛ فما بال هؤلاء المجرمين الآن؟ إنهم ملقون في قعر جهنم 
ينظر إليهم المؤمنون - وهم جالسون على الأرائك - فيضحكون منهم» ويذكرون 
ماضيهم معهم فيزداد سرورهم» فهل لقي الكفار جزاء سخريتهم الدنيوية؟ قال تعالى: 
از إن الي جروا کا ی الذِينَ اموا يَضْحَكْونَ © وَإِذَا موا مم ناش © ولا 
اوا إل أَمْلومْ انوا مكهت 7 وَإِدَا راوشم فَالوأ إن نولم لصاو ن وبا أزسلوا 
لم نط © الیم اریت انوا ین ار یشک © عل الاريك برو ا هل 
ثوب الکتار مانو يفعلونَ چ . 

ويزيد من هذا السرور أن هؤلاء الكافرين المستكبرين يلجأون إليهم مستغيثين أن 
يمدوهم بالماء» أو بعض ما أنعم الله عليهم به» فيردون عليهم ساخرين أن الله منع 
هذا: +7 16:6 اصح الَا صب اَل أن اشوا عا ِن الم أو ِا ررقم انه 
الوا إت آل حَرَّمَهْمَا ل آلکیرسے 4 . 

ومن ألوان السرور أن الله يرفع الذرية المؤمنة مع الآباء في نفس درجتهم من الجنةء 
وإن كانت درجتهم أقل» وذلك حتى يكتمل سرورهم» ولا ينقص ذلك من درجتهم 
(1) سورة الأعراف» الآية (44). 


(2) سورة المطففين» الآيات (29 - 36). 
(3) سورة الأعراف» الآية (50). 
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شيئًاء قال تعالى: # وَالَدِينَ اموا ونیم درم بإيمن لتا بم درم وما نهم يِن 
عَملِهِ رمن سی چ" . 

ومن أعظم ألوان النعيم النفسي للمؤمن: رؤية الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 

وة برت ضِرةُ إل ربا رة فوجوه المؤمنين يوم القيامة بلغت الغاية من 
الحسن والإشراق» وهم ينظرون إلى ربهم فيجدون في هذا النظر أقصى درجات 
النعيم النفسي. 

وقد اختلف علماء المسلمين حول مسألة رؤية الله فأنكرها بعض العلماءء لأن الله 
الذي ليس كمثله شيء لا يمكن الإحاطة به» ولا تحديد حيز له» فكيف يمكن للمؤمن 
أن يراه؟ ويُووّلون قوله تعالى: إل رة بأن المراد إلى نعم ربها ناظرة» ويقول 
كثير من العلماء: إن الآية صريحة في أن النظر سيكون لله» فما حاجتنا إلى التأويلء 
ولو أراد الله النعم لصرح بهاء ثم إن هناك أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع بلغت 
حد التواتر» وكلها تفيد أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة» من هذه الأحاديث ما 
جاء في «الصحيحين» أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون 
ربكم كذلك». 

وجاء فيهما أيضًا أن رسول الله ية نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون 


ربكم كما ترون هذا القمر» فإن استطعتم ألا تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا 
قبل غروبها فافعلوا». 


)1( سورة الطورء الآية (21). 
(2) سورة القيامة/ الآيتان (22, 23). 


س أركان العقيدة في القرآن الكريم 


وقد فسر المفسرون الزيادة في قوله تعالى: ل إَلَرنَ سوا شى وار )74 بأنها 


وأرى أن الرؤية إذا كانت تحدد شكلاً أو حجمًا أو تفاصيل فهي مستحيلة لأن الله 
ليس له أجزاء» ولا يتحيز في مكان» ولكني أعتقد -والله أعلم - أن الرؤية تكون نورًا 
يغشى المؤمن من كل جهة. ويُلّهم بأن هذا هو نور الله» فيمتلئ سرورًا وغبطة» ولعل 
في الحديثين ما يشير إلى ذلك» فقد كان المشبه به في الحديثين الشمس والقمر. 
وإذا كان العلماء اختلفوا حول الرؤية» فإن هناك أمرًا مؤكدًا وهو رضوان الله عليهم 
الذي يسعد نفوسهم» ويبهج قلوبهم. 
وقد ذكر الله في سورة «التوبة» أن رضوان الله على المؤمنين أكبر من أي نعيم 
جسدي يحصلون عليه» فقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات بدخول جنات عدن» 
حيث يسكنون في مساكن طيبة» ولكن رضوان الله أكبر من كل ذلك» وذلك هو أعظم 
الفوز» قال تعالى: +( وعد اله لوبت الۇت جلت ری ين تيا اهدر 
لیب فیا مسن طبه ف جَدَّتِ عن ررضو ت أله ڪب ڏل هر اَلَو 
لظي 4 الآية (72). 
كما ذكر الله تعالى في جزاء المتقين أن لهم الجنات التي تحيطها الأنهار من كل 
جانب» والأزواج المطهرة» ورضوان اللهء قال تعالی: ‏ للَدِينَ نَعَو عد ربو جَتَتُ 
تبرق يبن تھا انر کییں فیا وزی شک ووضو رك ت اللو اھ بی 
بال باد . 
وهذا الرضا متبادل بين الله والمؤمنين فقد رضي الله عنهم ورضواعنه» فقد ورد 


(1) سورة يونس»الآية (26). 
(2) سورة آل عمران»الآية (15). 
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فى سورة المجادلة أن الله يدخل المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهارء وأنه قد 
رضي عنهم ورضوا عنه؛ وأنهم حزب الله» وحزب الله هم المفلحون: إل ويدخلهر 


0 م >« ار مج هموس 7 عي ب سك < ا 
جت جك من کہا آلاأتھ در رین فيها رت الله عَم وَرَسْواعَنْهَ اوليك جرب الله 
لاإ جرب لش هينير 4 الآية (22). 

وفي سورة «البيّة» ذكر الله أن المؤمنين هم خير خلقه» وأن جزاءهم عنده جنات 


2< ساسا عه عل 


٤ 5‏ اا 1 1 ا 1 
تجري من تحتها الأنهار» وأنه رضي عنهم ورضوا عنه: 0 إت الذين ءامنوا وعملوا 
f‏ ا 7 4 به ميل 24ے رر ی اما 78 2 2< ب مح ووم 
لصلِحَتٍ أولهک هر ڪي اريه ©) حَرْآوُهُمْ عند ريم جَنتٌ عَدْنِ تجرى من كا الأنر 


کے دو موی ص م ر بے ص ت 0-4 < 
َلِينَ فا أبدا رض أللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عه ذلك لِمَنْ حَتِىَ ر الآيتان (7» 8). 
وهناك النور الذي يسعى بين أيديهم وأيمانهم» فيميز المؤمنين عن غيرهم» ويضيء 
لهم الطريق إلى الجنة» ويحاول المنافقون أن يستفيدوا بهذا النور مع المؤمنين الذين 
يدعى المنافقون الآن أنهم كانوا معهم في الدنياء ولكن المؤمنين يفندون هذا الادعاء 
ثم يحال بين المؤمنين والمنافقين» فالأولون دخلوا الجنة والآخرون ألقوا في النار: 
r‏ اع الى > س سوس ارو عم أ 5 bs‏ م سو سس ا و ا 20 
# يوم ترى الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمتت يسع نورهم بین يدم ایھر بشريكم الوم جت تجرى من تحبا 
ار لين فما دلت هو الور العم © بوم قول الْمتقعُونَ ولمعت للت امنوأ أنظروبا 


ریا ر 
ميل عر 


قش ين نورك ويل أزيجخوأ ورا اشوا ورا مرب يندم سور د بات بَايلة, فد ألم وهر 
ررکم الما ی جا أنه ورم يألو اترو . 

وهذا النور كان الله قد وعد به المؤمنين من أصحاب محمد َد إذا ما اتقوا اللهء 
فائتمروا بما أمرهم الله وانتهوا عما نهى الله عنه» وإذا ما آمنوا برسوله مد فوعدهم 
(1) ومعنى رضا الئاس عن ربهم اتباع دينه» وسلوك طريق الحق والخير. 


(2) أي ارجعوا إلى الدنيا فآمنوا بالله ورسوله يك ليكون لكم هذا النورء وهذا مستحيل. 
(3) سورة الحديد الآيات (12 - 14). 


كين أركان العقيدة في القرآن الكريم 


الله أن يضاعف لهم نصيبهم من رحمته» وأن يعطيهم نورًا يمشون به» وقد نفذوا ما 
أمروا به» فصدقهم الله وعده؛ قال تعالى: يكام الد اموا اشوا آنه اموا ولو 
صور من نعيم الجسد: 
تحفل آيات القرآن الكريم بألوان من المباهج والمتع التي سيحظى بها المؤمنون 
في الجنةء وتتمثل كلها في الطعام والشراب» والأزواج المطهرةء وينبغي لنا أن نفهم 
أن هذه المباهج نماذج تقريبية لنعيم الجنة الذي لا يمكن إدراكه إلا بتذوقه والاستمتاع 
به كما ذكر في الحديث الذي سبق ذكره: «في ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر»» وقد يؤيد هذا الرأي ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: 
وير الست اموا ویوا الصديحنب ا م تت ری من جا اهار كن 
ُرْقُا مها مِن رورا قاو هدا الى رفسا من مَل وأا بو مداه الآية (25)» 
فهذه الآية فسرها بعض العلماء بأن ألوان الطعام التي تقدم لأصحاب الجنة تشبه في 
شكلها أطعمة الدنياء فيقولون: لقد أكلنا هذا من قبل» ولكن عندما يذوقونه يتضح لهم 
أن التشابه في الشكل فقط. 
وكذلك الأزواج فلم يذكرها الله إلا ووصفها بأنها مطهرة؛ إذن فهن لسن كزوجات 
الدنياء والاستمتاع بهن ليس بلازم أن يكون مثل الاستمتاع بنساء الدنياء بل لابد أن 
يكون أرقى وأروع» قال تعالى: لوھ ہا زوج موسر وم یکا حدر ڈوک 2. 
ومن الجدير بالذكر أن القرآن لم يذكر في استمتاع أصحاب الجنة لفظ «النساء» 
بل ذكر الأزواج المطهرة» أو حور العين» ففي سورة «آل عمران» عندما ذكر حب أهل 
الدنيا للشهوات» وفصلها بأنها النساء والبنون والمال» ثم بين أن عند الله ما هو أفضل» 


(1) سورة الحديد. الآية (28). 
(2) سورة البقرق الآية (25). 
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فلم يذكر النساء مقابلة بالنساء في الدنياء بل ذكر الأزواج المطهرة» قال تعالى: رف 
وُيَشْكر بكر ن لِك لا انوا عد وَيَهِمْ بٿ تَجَرى من غَحِهَا الأَنهكرٌ حوري 
نيا وروي مر رر يرت ار )4 الآية (15)؛ فهل يعني عدم ذكر النساء 
إبعاد الذهن عن التفكير في المتعة الجنسية المعروفة في الدنيا؟ أعتقد ذلك» وأعتقد 
أن المتعة المتحصلة من العلاقة بين الرجل والأزواج المطهرة أو حور العين» تفوق 
العلاقة الدنيوية بين الرجل والمرأة أضعافًا مضاعفة. 

وسأعرض بعض الآيات التي وصفت المتع الأخروية من طعام وشراب وأزواج 
مطهرة» ففي سورة النساء يذكر الله أنه سيدخل المؤمنين الصالحين جنات تجري 
من تحتها الأنهار ويمتعهم بأزواج مطهرة» وبظل ظليل يجدون فيه الرّوح واا 
« وال اموا ولوأ للحت سند خر ج کت ری ين كبا انکر یری فيا أب 
َم فبا اروج مُطهَرَة نّمم د طبلا £ الآية (57). 

ويذكر الله في سورة الكهف ثياب أهل الجنة وحليهم» فبعد أن يذكر أن المؤمنين 
الصالحين جزاؤهم جنات عدن وأن الأنهار تجري من تحتهم يذكر أنهم يتحلون بأساور 
من ذهب» وأن ثيابهم خضر اللون» وأن نسيجها من سندس» وهو الحرير الرقيق» ومن 
إستبرق وهو الحرير الغليظ النسيج» وأنهم يجلسون جلسة المترفين المتكئين على 
الأرائك» وهي جلسة استرخاء تشافات من سعادة المتكئين» فما أعظم ثوابهم! وما 
أحسن الجنة دار إقامة لهم! قال تعالى: إإإ إن اديت اموا ولوا آلصَلِحَتٍ إِنَا لَّا 
شيع َر من أَحْسَنّ سن عملا عملا © اوک َم جَنَّتُ عَدنِ ری من كيم لتر لون يبا من 


2 re, 


أساور من ذهب ویسود ثيابا حر من سندس وَإِسَيَرْقٍ مین فا عل الْدرابك ن نعم اواب 


ت 


رو ر 


خسنت ميقا بي الآيتان (213 32). 


وفي سورة العدكبوت يذكر الله مساكن أهل الجنة وأنها الغرف العالية التي تجرى 
من تحتها الأنهار» قال تعالى: ١‏ لين اموا ووأ الصَّلِسَتٍ لوهم 2 
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عر ری من ا الأنهدر حيري وبَأ يعم أَجْر لين 4 الآية (58). 

وجدير بالذكر أن الأنهار ترد دائمًا جممّاء وذلك لبيان كثرتها من حولهم» ولبيان 
أنها تشمل أنهار: الماء» واللبن» والعسل» والخمر التي ذكرت من قبل. 

أما في سورة فاطر فيذكر الله حليهم وثيابهم. أما الحلي فهي أساور من ذهب 
وأنواع أخرى من اللؤلؤ» وأما الثياب فهي من الحرير: +( ِجَنّتُ ڪذن يدَخْلونا لون 
فاس أساور 89 1*2 4 الآية (33). 

زادت هذه الآية اللؤلؤ ولكن لم تبين أين سيكون موضعه منهم» وأجملت الكلام 
على الحرير» فلم تبين نوعه كما بينته في سورة الكهف. 

وذكرت في سورة «يس» أن لهم شغلا يشتغلون به» ويمنلؤهم سرورًا وبهجة ولكن 
لم تحدد طبيعة هذا الشغل» واكتفت بشعورهم نحوه» فلا شك أنه شغل لذيذ بهيج 
يختلف باختلاف أصحابه وما يحبون» ومما يضاعف سرورهم أن معهم أزواجهم» 
وقد يكون المراد بالأزواج النساء» وقد يكون المراد من يشاكل الرجل ويشابهه من 
الأصحاب» وفي الحالين صحبتهم تجلب السرور - وذكرت السورة أيضًا أماكن 
جلوسهم وطريقته» والطعام الذي يتناولونه» فأماكن جلوسهم في الظلال الوارفة 
التي تضفي على الجلسة جو المتعة والجمال» وفوق الأرائك» قد استرخوا في 
جلستهم مستريحين هانئين» تدور عليهم ألوان الفاكهة» وكل ما يرغبونه مما كان 
يصعب إحضاره في الدنياء ثم يضاعف السرور والبهجة تسليم ربهم عليهم تحية لهم 
ورضواناء قال تعالى: +( إنَّ أضحنب اة اليو فى ل فَكهُوتَ ا م أو ھر فی ِكَل 
عل الأرآبك متكنون 127 لم ذا کہ وئم ادون () سام ماين نب نم4 
الآيات (55 - 58). 

وفي سورة الصافات مشهد رائع للمتعة والهناءة اللتين يحظى بهما أهل الجنةء 
فرزقهم من الله معلوم يعرفونه؛ فلا يصيبهم بشأنه قلق» ومن هذا الرزق الفواكه المتنوعة 
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التي تقدم لهم بطريقة فيها تكريمهم» وجناتهم هي جنات النعيم» وهم يجلسون فيها 
مع أصحابهم وأحبابهم على أسرّة يقابل بعضها بعضًا كي يستمتعوا برؤية بعضهم 
وجوه بعض» ثم تطوف عليهم الخمر - وهي حاضرة إليهم من معين لا ينضب لأنه 
نهر جار» وهذه الخمر بيضاء اللون: أي صافية ليس فيها أي أثر للتغير» وهي تكسب 
شاربها لذة لا توصف» وقد حلت من مكدرات خمر الدنيا من صداع في الرأس أو 
وجع في البطن» أو ذهاب للعقل» وعندهم النساء الجميلات العفيفات الواسعات 
الأعين؛ المصونات عن كل أذىء قال تعالى: #( إِلَاعبَاد أنه لمُخلَصِينَ ا وليك طم رذ 
تي ل 8 ف جَن تاقيم )ع1 مر ENOL‏ 
ب تيع © تک لدو اکر © كانه عرو عه رسك © ووک یرٹ 
ارف عر )ائ .: سض مکو ا الآيات (40- 49). 

ملاحظة: الكأس هي القدح المملوء خمراء فإذا لم يكن به خمر فلا يسمى: «کأسّا» 
وإنما يقال له: قدح. 

ملاحظة أخرى: يتحدث القرآن دائمًا عن : ا ا 
وذلك لأن وجود الجماعة المتآلفة المتحابة يضاعف من لذة المتع التي ي يستمتعون بها. 

وفي سورة ص» تتحدث الآيات عن جنات عدن التي هيئت لاستقبال المؤمنين» 
وأن أبوابها مفتحة ليدخلوهاء وتتحدث أيضًا عن الفواكه الكثيرة التي يجدونها أمامهم 
وعن الخمر» ولكن تذكرها بصفة عامة وهي «الشراب» وربما يدخل معها أنواع أخرى 
من الشراب الذي يريدونه كاللبن والعسل والعصائر المتنوعة» كما تذكر أيضًا قاصرات 
الطرف - أي الأزواج العفيفات» ولكنها تصفهن بصفة مختلفة عما في سورة الصافات»› 
فتصفهن بأنهن مساويات في العمر لرجالهم» وهذا يجعل الإيناس بهن أكثر» ثم يذكر 
لازن جنا لحر هو ما سملن ا يوم ا ويطكن ان هذا 
النعيم أن نعيمهم لن ينفد أبدًا لأنه رزق الله الواسع» قال تعالى: ٣ر‏ مرا 26 وإ لين 
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وراب 0 4 ینکر هرات لقف أب () هَدَامَا وعو ليور ساب (55) إن مدا 
ْنا مالم ين نَا £ الآيات (49 - 54). 

وفي سورة فصلت تتنزل الملائكة لتبشر المتقين بالجنة التي وعدوا بها ولا تذكر 
تفصيلات ما فيها من نعيم» وإنما تذكر وصفًا عامًا شاملاء ففي الجنة كل ما تشتهيه 
نفوسهم» وكل ما يطلبونه مهما صعب مناله» وهذه ضيافة الغفور الرحيم لهم: 2 إنَّ 
بترا اة ال كز وُصدرت © ی يالك ف الكيزة الارن اله د 
رکم فیا ما کو اکم وَلكُمْ فیھا ما تک © ڑل ن عر بحم 4 
الآيات (30 - 32). 

وفي سورة الزخرف يدعو الله عباده الذين آمنوا به وبآياته أن يدخلوا الجنة هم 
وأزواجهم ليجدوا فيها كل ألوان السرور والمتع؛ فالطعام يطاف عليهم به في أطباق 
من ذهب» والشراب في أكواب من ذهب» ولهم في هذه الجنة كل ما تشتهيه أنفسهم» 
أو تستلذه أعينهم» ويضاف إلى هذه المتع أنهم خالدون فيها لا يفارقونها أبدّاء وهذه 
الجنة صارت ميرائًا لهم لحسن عملهم: +( الَدينَ اا وَسَكَاتُوا ييي 3 
آلو َة اسر وزیی شروت © تاف علوم صِحَافٍ ين دحب واوا 
وها ما َه به الأنفس وتک الأ وار فیا روت © وَيَكَ ك لی 
ال اک علوت 4 الآيات (69 - 72). 

وفي سورة الدخان يسيطر الأمن والسلام على المشهدء فالمتقون في دار إقامة آمئة» 
في جنات وأنهار» وقد لبسوا ثيابًا من سندس وإستبرق وجلسوا متقابلين وأزواجهم 
معهم من الحور العين - والحور هن النساء البيضاوات والعين واسعات الأعين في 
جمال - وهم في الجنة يطلبون أطايب الفاكهة من كل نوع وشكل» وقد أمنوا من 
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الخوف» الخوف من مثل آلام الدنيا وأحزانهاء أو الموت» فهم لن يذوقوه بعد موتتهم 
الأولى» أو الخوف من عذاب الجحيم فقد وقاهم الله إياه» وهذا من فضل الله وهذا 
هو الفوز العظیم قال تعالى: ,إن القن في مار أن ا في حتت وجو (55) 


تر كا يكل کے “ایت () لا ڈو يها لزت إلا الوت الأوك 
ورم عَدَابَ كلمي ر ل ادن رك َلك هامر المي )4 الآيات (51 - 57). 

وفي سورة «الطور» تذكر الآيات الكثير من ألوان المتع التي يتمتع بها أصحاب 
الجنة فهم يجلسون متكئين على سرر صف بعضها أمام بعض فجلسوا متقابلين 
ومعهم أزواجهم من الحور العين» وهم سعداء بما آتاهم الله من نعم» وأزال عنهم 
العذاب الشديد؛ قال تعالى: إن لون في َنَت ریم ا كھ با الهم ريم 
روق م عَدَاب لبحب ان لوأ واشریوا يسا يمار سملو (8) میرن عل سرد 
تَصْمُوكُِ يبتر ثور وين )ا الآيات (17- 20). 

ومن المتع التي ذكرت في هذه الآيات الفاكهة مما تشتهيه أنفسهم» وكذلك اللحم 
وتبادل كئوس الخمر بين الصحاب» وهي خمر خلت من تأثير خمر الدنيا من القول 
الباطل والهذيان والتلفظ بالفاحشة أو الكذب» وهذه الأطايب يطوف بها عليهم صبية 
صغار كأنهم في جمالهم ونفاستهم لؤلؤ مصون عن كل عبث: ٣‏ وَأََدَدَتَهُم ية 
حر هون ی يمون َأ كأسَا لا موا فيه وا تاي © © وف عم علا َم 
کا ول مَك £ الآيات (22 - 24). 

وهذه الآيات أضافت جديداً من المتع وهو اللحم؛ وطواف الغلمان عليهم. 

وفي سورة الرحمن ذكر الله جزاء من يخشى الله» ويقدره حق قدره فيطيعه في 
كل ما أمر؛ ويتجنب كل ما نهى عنه» فجزاء هذا المتقى جنتان وصف الله ما فيهما 
من نعيم» فهما حافلتان بالشجر ذي الأغصان الوارفة» وفيهما عَيْنَا مَاءِ تجريان بين 
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أشجارهاء ولا ينضب معينهماء وفي الجنتين من كل فاكهة صنفان مختلفا الشكل 
واللون والمذاق» ويجلس هذا المتقى مع أقرانه وأحبابه متكئين على فرش بطانتها من 
إستبرق وهو الحرير الغليظ النسج» فإذا كانت البطانات التي لا ترى من هذا الحرير 
الثمين فكيف تكون الظواهر» وقريب منهم وفي متناول أيديهم ثمار الجنة يقطفونها 
دون عناء. 

ومن ألوان المتع في هاتين الجنتين قاصرات الطرف - أي النساء اللاتي قصرن 
أعينهن على أزواجهن: أي عفيفات - لم يمسسهن إنس أو جان قبل أن يَهُدَيْن إلى 
أزواجهن» وهن في حسنهن ونفاستهن يشبهن الجواهر الثمينة مثل الياقوت والمرجان» 
وهذا كله جزاء إحسان هؤلاء المتقين» والله لا يجازي الإحسان إلا بالإحسان. 

قال تعالى: ‏ ولم کا مََامَ ريو جتان ن فَأَيَ ٤ال‏ رکا کیان ا دراتا امان 
فوط ريا گڏبان ا فيا ينان ران م ياي ال ریا تُكَدْبَانِ ان فا ِن 
کل مَكهَةَ روجان ا ای الم ريكا تُكدْبان © متكي عل فرش بادا من إستارق وی 
الج نی و (2) کان ا ک نيك تُكَدْبَانِ )فی صرت الطرف لر يَطيِتْينٌ إن بكر 
وا جات ا ای ١ال‏ ریا تکبان ت کان يارت والمرجَان () ياي ٤ال‏ ريا 
)ان 4 الآيات (46 -59). 

وهناك جنتان أخريان أقل من الجنتين السابقتين» وهذا يعني أن الجنتين السابقتين 
معدتان للمقربين إلى ربهم» والجنتان الأخريان معدتان لمن هم أدنى منهم في القرب 
من الله كما سيأتي ذكره عند الحديث عن نعيم سورة الواقعة» ومع ذلك فهاتان الجنتان 
فيهما من النعيم الكثير» فهما شديدتا الخضرة لكثرة أشجارهما وأغصانهماء وفيهما 
عينان تفوران بالماء» وفيهما أنواع الفاكهة وخصوصًا النخل وثمره؛ والرمان» وفيهما 
نساء صالحات حسان الوجوه من حور العين اللائي لا يطلع عليهن أحد لأنهن 
مقيمات في خيام لا يراهن أحد» وهذه الخيام كما وصفها الرسول بتر «خيام من 


أركان العقيدة في القرآن الكريم 7 


لؤلؤ مجوف؛ وهؤلاء الحور لم يمسسهن أحد من الإنس أو الجن قبل زواجهنء 
ويجلس هؤلاء المتقون متكئين على وسائد خضرء وطنافس ثخينة مزخرفة محلاة 
بأنواع الصور والزينةء قال 3 ومن دنهم جتان 0 يَأَيَ ال يكم تَكََبَان 
5 مُدْعَآئَانٍ ا بای ل یکا مُكَذْانِ و ذبما کان تسَكتَانِ ار أي اله 
ریا کان ا فيا ته ون رن ( بای ءالا یکا كران © فين 
HORE‏ "لي یکا لك (2) حر تفشررٹ ف تار (2) بان َل 
ریا مْكَزْبَانِ لر یی إن مَل اجا ای َال ريما تبان مک 
ڪل زرفي حطر وَصَبِمَرِي ا اي َال رکا کان ل نرك آم ريك ذى اني 
اکم چ الآيات (62 - 78). 

وتتميز المجموعة الأولى عن الثانية في أمور: فالأولى وارفة الظلال كثيرة 
الأغصان» ولم يذكر ذلك في الثانية» وعينا الماء فيها دائمة الجريان» بينما في الثانية هما 
فوارتان» والماء الدائم الجريان أفضل من الماء الفوار» وقد ينقطع جريانه» والفاكهة 
في الأولى من كل صنف زوجانء ولكن في الثانية فاكهة خص منها البلح والرمان؛ 
والنساء في الأولى شبههن بالياقوت والمرجان» ولم يشبههن بشيء في الثانية» ومع 
ذلك فالمجموعة الثانية حوت من النعيم الشيء الكثير. 

وقد فصلت سورة الواقعة الحديث عن ألوان النعيم في المجموعتين وييّتت 
أصحاب النعيم في كل مجموعة» فقد قسمت ا ثلاث مجموعات: 
اثنتان مؤمنتان» يستحقان النعيم» وثالثة كافرة تستحق عذاب النار» وقد مضى الحديث 
عنهاء فالمجموعة الأولى هم السابقون» السابقون إلى كل خير إلى الإيمان إلى الجهاد؛ 
إلى الإنفاق في سبيل الله.. وقد ذكر الله أنهم هم المقربون إليه» وأن مسكنهم جنات 
النعيم» وكثرتهم من الأولين الذين عاصروا الرسل» واتبعوا نهجهم» واقتدوا بسيرتهم؛ 
فهم كثرة لأن النموذج والمثل الأعلى أمامهم؛ وهم قلة ممن جاءوا بعد ذلك لغياب 
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القدوة» وكثرة المغريات على الشهوات. 

ثم يصف الله حياتهم في الجئة» فهم يجلسون على أسرّة منسوجة بقضبان الذهب 
مرصعة بالدر والياقوت» ويجلسون متكئين عليهاء وهي جلسة المترفين الناعمين 
الذين لا يشغلهم أمرء ولا يقلقهم َم وقد جلس بعضهم في مقابلة بعض ليكتمل 
أنسهم» ويتم سرورهم وهم في هذه الجلسة الهانئة يطوف عليهم خدم الجنة - وهم 
صبية في نضارة الصباء لا يموتون ولا يهرمون» وهذا معنى قوله تعالى: زلدون ¥ 
فسيبقون دائمًا على هذه الحالة الجميلة المريحة للنفسء الممتعة للعين - بأكواب 
الماء وأباريق الشراب المتنوع» وكئوس الخمر التي لا ينضب معينهاء وهذه الخمر قد 
خلت من أضرار خمر الدنياء فلا تسبب صداعا ولا ذهابًا للعقل» كما يطوفون بألوان 
من الفاكهة مما يحبون ويتخيرون» وبلحم الطير الذي تشتهيه أنفسهم. 

ومن ألوان النعيم المتاحة أيضًا: الحور العين - أي النساء البيضاوات الجميلات 
الأعين - وهؤلاء الحور في صفائهن ونَمَاسَتَهن يشبهن اللؤلؤ المصون بعيدًا عن 
الملمس والنظر» وهذا النعيم بسبب عملهم الصالح. 

ومن ألوان النعيم في هذه الجنات أيضًا: أن أصحابها لا يسمعون فيها ألفاظ الهذر 
والفحش» فلا يسمعون إلا ما يملا نفوسهم راحة وسلامًاء قال تعالى: ‏ وَلتَبِقُونَ 
لفوت (: أَزليِكَ الْمقرون ل ف جَنّتٍ اليو © لين وين )يِن الس 
عل شزر رر © مکی کہا ہریت © بف عَم رنڈ لئ 
راب بار ی بن معن © لدعو ع ولا يفون © رکم مسا رت ) 
وکر طبر کا يتوت © ووز عن (5) اکل الل التخوو © جریا كنا شمو 
00 امعو ذا کنا رآ تایا إلا وی سلما سا 4 الآيات (10 - 26). 

وأما المجموعة الثانية فهم أصحاب اليمين - وسماهم الله كذلك لأنهم يؤتون 
صحائفهم في أيمانهم كما مر ذكره - ويفخم الله من أمرهم بإعادة ذكرهم مسبوقًا 
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باستفهام التعظيم» ويذكر الله لوان المتع التي يتمتعو يتمتعون بها فهم يعيشون بين أشجار 
النبق الذي قطع شوكه كي لا يؤذيهم؛ وبين أشجار الموز المتراكم قد نضد بالحمل 
بعضه فوق بعض» والظل فوقهم دائم لا تنسخه الشمس لأن الجنة ظل كلها لا شمس 
فيهاء وقد روى أن رسول الله َة قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها واقرءوا إن شئتم قوله تعالى: +( وَظلِلٍمََدُو )4ه الآية (2©”)630» والماء من 
حولهم جار لا ينقطع يجري في غير أخدود» ويتمتعون بالفاكهة الكثيرة التي لا تنقطع 
عنهم» ولا يمنعون منهاء وفْرْشهم المعدة لنومهم عاليةء ناعمة وَثِيرَة. 

وأما نساؤهه© فقد خلقهن الله خلقًا آخر» فقد أنشأهن إنشاءً جديدًا يلائم الجنة 
ونعيمهاء وكلهن أبكار لم يلمسهن أحد قبل آزواجهن» وهن دائمًا متحببات لأزواجهن؛ 
عاشقات لهم» مساويات لهم في السن» كل هذه المتع لأصحاب اليمين» وهم كثيرون 
من الأمم المتقدمة» وكثير أيضًا من الأمم المتأخرة: [لأن الأعمال التي استحقوا بها 
هذا النعيم لا تكلف الإنسان كثير جهد» ولا تجشمه كبير عناء» على عكس السابقين 
NS‏ ا ا مشقة العبادة]. 

يقول تعالى: واصّب الین مآ اصعب لیبن © في ِدر عَْصُورٍ ك ا وطح نور 
ا وَل مذو (2) رماو تشكرب وکھة كير © لَامقَطوكَةَ ولا مو ٣‏ - 
رَوْعَةٍ 1 اسای اہ 2 خی كارا( عبرا اراب © سح یں س 


ر 


3 "م الأول ل ولم لحرن £ الآيات (27 -40). 
وفي ختام السورة يلخص الله موقف الفئات الثلاث: فالمقربون يعيشون في راحة 
بال» ويرزقون رزقا حسئاء في جنات واسعة من النعيم» وأصحاب اليمين سلام لك يا 


)1( رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
2( يقول بعض المفسرين: إن المراد بالفرش المرفوعة النساء. 
انظر «تفسير القرطبي» (ج 7 ص 6567) دار الغد. 
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محمد بل منهمء فهم في السعادة والنعيم» وأما الفئة الثالثةء فئة المكذبين الضالينء 
فضيافتهم الماء الحار المتناهي الحرارةء ودخول جهنم؛ يقول تعالى: + كما إن ن 
من الْمَفرْدينَ ا وقح وران وحَنّتُ يم ا وما إن كان ين أضب اين ا مك 


7 
سے 


ا اف رور 4 


جير £ الآيات (88- 94(. 

وفي سورة الحاقة يذكر الله بعض ما يلقاه من يتلقى كتابه بيمينه من متع» فهو 
يعيش عيشة يرضى عنها من يعيشهاء في جنة عالية يشرف منها على الأنهار والأشجار 
والأزهار» وكل ثمار الأشجار قريبة منه يقطف منها ما يشاء دون أي عناء» وتقول لهم 
الملائكة تحية لهم وتكريمًا: كلوا واشربوا هانئين منعمين يسبب ما قدمتموه من عمل 
في الأيام الماضية: + نَا من أو كب بيه فقول هام افوأ كي آل إن نت أن 
مك اة ا نهو فى عِبمَةٍ ِي © في جک اليك ا فطوفها اة )كوا وأشْريوا 
متنا بم أَتلفثُرٌ ف الأَباو َة الآيات (19- 24). 

وفي سورة الإنسان ألوان من نعيم أصحاب الجنة الذين وصفهم الله بالأبرار: أي 
القائمين على فعل كل ألوان الخير» فقد بين أن مما يتمتعون به شرب الخمر الممزوجة 
بالكافور» وهذا الكافور من عين خاصة يشرب بها عباد الله وهم يستطيعون إنباع هذا 
الماء في أي مكان ومتى يشاءون» وذلك لأنهم كانوا دائمًا يوفون بنذورهم التي يتقربون 
بها إلى الله وكانوا يخافون عذابه يوم الحساب» وكانوا يقدمون الطعام لمن يحتاجه من 
يتيم أو مسكين أو أسير على حبهم لهذا الطعام» وكانوا يذكرون لمن يطعمونهم أنهم 
يفعلون ذلك لوجه الله لا طلبًا منهم أو شكرء فقد كانوا يخافون اليوم العابس المكفهرء 
يوم الحساب. فتقبل عملهم» ووقاهم شر ذلك اليوم» وأبدلهم بعبوسه نضارة وسرورّاء 
قال تعالى: +( إِنَالاُبرَارَ يروت من کایں كارت هِرّلجُهًا کارا ا اشرب ا 
بَاد أله بفجروتہا نچا ار بون ادر راون بَوْمَاكانَ سره مووا ا ) وَيظعِمُونَ الطعام عل 
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خی متكي وا يوا 7 إا ینک لبه أله لا دك ج ولا شک )نا اف من رين 
ْم بوا را الآيات (5- 10). 

وتستمر الآيات في وصف النعيم الذي ية يتمتعون به» فقد جزاهم الله على صبرهم على 
معاناة العبادة» الجنةء وأحاطهم بالحرير من كل جهة» وهم يجلسون في الجنة جلسة 
هانئة متكئين على أرائكهم» لا يعانون حر الشمس ولا برد الزمهرير» وظلال الأشجار 
قريبة منهم تظلهم دائمّاء وثمارها سهلة قريبة في متناول أيديهم؛ ويطوف عليهم خدم 
الجنة من الغلمان المخلدين بأواني الطعام من الفضة الخالصة» وأكواب الشراب من 
الفضة أيضًاء ولكنها شفافة كالزجاج» ويشربون الخمر ممزوجة بالزنجبيل- وقد مر 
أنهم يشربونها ممزوجة بالكافور» ومعنى ذلك أنهم يشربونها بالكافور أحيانًا وأحيانًا 
بالزنجبيل- والزنجبيل يؤخذ من عين في الجنة تسمى سنسياه . 

والولدان الذين يطوفون بالأواني والأكواب والكئوس» ينتشرون في الجنة 
ويخدمون أصحابهاء فيحسبهم الرائي لصباحة وجوههم؛ وجمال هيئتهم لؤلوًا انتثر 
في طرقات الجنة» ا المشاهد بصره لا يرى إلا النعيم» ؤفخامة المُلْك 
الكبير الذي يحوزه أصحاب الجنةء وثيابهم التي تعلو أجسادهم من سندس أخضر 
وإستبرق» ويتحلون بأساور من الفضة- وقد مر في آيات سابقة أنها أساور من ذهب» 
وكذلك الأواني» وربما يكون المراد أنهم يجمعون بين النوعين» وربما يكون المراد 
أن الذهب للمقربين» والفضة لمن هم أقل درجة» والله أعلم- وقد سقاهم ربهم عند 
دخولهم الجنة شرابًا طهرهم من جميع نوازع الشر والحسد والحقد» وهذا النعيم كله 
جزاء ما عملواء ومكافأة لهم على السعي الذي سعوه في إرضاء الله فشكره الله لهم 
قال تعالى: ار وَجَرَّهُم ہما صردا جن ودرا کین فا عل الك ل ررد ا شا 
َمَهريرًا ل وداه عل للها ودُلِلَتَ قطوفها تذليلا ا وساف عم ياي ن وسوا کک 


000 


ارا ا قرا من ص درا يرا ) ونود اگما کان راجا وما ا عا فا شي 
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نيلا ا0 4 روف علوم لدان علدو إا راب حبني فووا وا 7 ودارا م ولت تيا 
رکا کےا علق باب ای تی داشر واوا عار بن فة يقل رم ر 
طَهُورا نز !إن ماکان کک جرا ران سی کر )4 الآيات (12- 22). 

وفي سورة «المرسلات» يذكر الله بعض ما يتنعم به المتقون» فهم في ظلال 
الأشجارء ومن حولهم الأنهار والعيون» وتقدم لهم الفواكه من كل ما يشتهونه ويقال 
لهم تكريمًا وتحية: كلوا واشربوا هنيئا بسبب عملكم الصالح وإحسانكم» فإننا نجزي 
المحسنين هكذا: لإ ألمي ف ملل بون ل وك ما شتهون الوا وأشروأ 
هنتا باكر نملو )إا كلك زی لين الآيات (41- 44). 

وأما في سورة «النبأً؛ فيبين الله أن جزاء المتقين هو فوزهم بالجنةء واستمتاعهم 
بما فيها من نعيم يتمثل في الحدائق وأشجار العنب» والحسان اللاتي برزت نهودهن» 
ويتساوين في السن مع أزواجهن» وكئوس خمر مترعة» ولا يؤذي أسماعهم في الجنة 
كلام الهذر أو الشر أو الكذب. وهذا الجزاء هو عطاء من الله كاف وواف لهم: إن 
یی منز ن ایی رامعا © کرب أ © اا دهان )یمون نيالوا اكد 
:تع جره ن رك عطاه حسَابًا £ الآيات (31- 36). 

وفي سورة «المطففين» يذكر الله أن كتاب الأبرار: أي صحيفة أعمالهم» يحفظها 
الله في أعلى درجة عنده» وهو كتاب سطرت فيه أعمالهم الصالحة» ويشهده المقربون 
من الملائكة» وجزاء هؤلاء الأبرار هو النعيم في الجنة يجلسون على الأرائك ينظرون 
إلى ما يحيط بهم من مباهج ووسائل الترف والنعيم» ومن يتأمل وجوههم يرى فيها 
النضارة والحسن الناتج عن التنعم والترف» وشرابهم من خمر مختوم ختم بالمسك 
فأعطاه أطيب رائحة» ومزج من عين تسمى تسنيمًاء وشرابها لا يدانيه في مذاقه شراب 
ولذلك خص به المقربون» قال تعالى: ا گل إِنَكِنَب لارا نی عيبت )وما أدرنكَ 
تا علوت كنب تروم )يبد الو 0۵ إن الأب إى جيم ا عل الك طون 
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تئر فى وُجُوههز تَطْرَة الي © يمون من نَّحِقٍ خو ر ل تمه يسك َف 
ذلك هتاه فس المتفسون ل اجه ين نی )عا شرب + ا الْمقَرّيورت ت 4 الآيات 
(18- 28). 

وأما سورة «الغاشية» فقد ذكرت أن المؤمنين يوم القيامة تكون وجوههم ناعمة 
لإحساسهم بالفرح والسرور لفوزهم بالجنة» وأن الله قد قبل سعيهم وهم في جنة 
عالية البنيان» رفيعة الأركان» لا يُسْمع فيها صوت صاخبء أو كلام فاحش» وفي هذه 
الجنة عين ماء دائمة الجريان» والسرر التي يجلس عليها المنعمون سرر عالية مرفوعة 
وقد صفت حولهم الأكواب لشربهم» ووسائد صف بعضها إلى جانب بعض ليستندوا 
عليهاء وطنافس فاخرة مبسوطة في أنحاء الجنة: 

SOLIS 0 ل ای سنا راصي )و ر‎ 
(GSO INO OL AO 
e 


Son Soe n 


أركاق العقيدة فى الف د 
سے ل روات العقينة ف القرانالكريم 


أصحاب الأعراف 


بعد الفراغ من الحديث عن أصحاب النار وأصحاب الجنة يبقى أمامنا الحديث عن 
أصحاب الأعراف» فقد تحدث القرآن عنهم» وسميت سورة من طوال سوره باسمهم» 
فما الأعراف؟ ومن أصحابها؟. 

أما الأعراف فهى كما ذكر القرآن: حجاب بين أصحاب الجنة وأصحاب النارء 
ور لرن آان جاب بالديون الا ن القرآنا فى فر قال : 

ثرت بتك وور لدبا 14 

وأما أصحاب الأعراف» فقد تعددت أقوال المفسرين فيهم» وإن كانت كلها قريبة 
المعنى: وخلاصتها أنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم» فلم تبلغ بهم حسناتهم 
الحد الذي يتيح لهم دخول الجنة» ولم تبلغ بهم سيئاتهم الحد الذي يدخلهم النارء 
فتركوا واقفين على هذا السور حتى يفصل الله بين العبادء فيدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار» ثم يقضي بين أصحاب الأعراف. 

وقد ذكر بعض العلماء مثا لذلك: شبابًا خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وهم 
عاصون لآبائهم فقتلواء فجهادهم يعطيهم الحق في دخول الجنة» كما وعد اللهء ولكن 
عصيانهم آبائهم يعتبر عقوقا» وعقوق الوالدين جزاؤه النار» فاستوى الأمران. 

وقد ذكر القرآن أن هؤلاء الرجال - أصحاب الأعراف - يقفون على الأعراف 
فيعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وإشراقهاء ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم 


(1) سورة الحديد الآية (13). 
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وزرقتهاء فينادون أصحاب الجنة محيين إياهم بقولهم: ‏ سكم عَليَكُمْ #» وحينئذ 
يجيش في صدورهم الأمل أن يدخلوهم أيضًا الجنة التي لم يدخلوها بعد فإذا 
اضطروا إلى النظر إلى أصحاب النار استغاثوا الله أن يجنبهم مصير هؤلاء الكافرين 
الظالمين» ثم ينادون أصحاب النار مبكتين وموبخين: ماذا نفعكم جمعكم وكثرتكم 
واستكباركم في الدنيا؟ انظروا إلى أصحاب الجنة وما هم فيه من نعيم» هل هؤلاء 
المنعمون السعداء هم من أقسمتم بأن الله لن يعبأ بهم يوم القيامة ولن يرحمهم؟ 
ثم يلتفتون إلى أهل الجنة قائلين: ادخلوا الجنة جزاء أعمالكم الصالحة في الدنيا: 
ل يتا جات عل اران رال ینروک یخم وا أب اة أل سکم عي كر 
بوا وَهُمْ يَتلمَعُونَ ۵ 4# وَإِدَا صرت أبصرهُم لقا أ ألا الو را لا تحملنا مع الَو 
ایی © دی اب اماف رال نوتم سیم الوا ما ع عنم مع ومام 
یکرو () أَعَوْلخَ لن قسن لا بتالهم آل رحمة ادوا ب کا وی عل وه 
َر تحرو أ الآیات (46- 49). 


5ج أركان العقيدة في القرآن الكريم 
المحتحدور 


وهو الركن السادس من أركان الإيمان كما جاء في الحديث الشريف عندما سأل 
جبريل (عليه السلام) رسول الله َة عن الإيمان - بهدف تعليم المسلمين - فأجابه 
يذ بأن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره»» ولكن لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يدعو إلى الإيمان بالقدر, 
ولكن وردت آيات كثيرة تقرر أن كل ما يحدث في الكون بمشيئة الله وإرادته» كما 
وردت آيات تؤكد مسئولية الإنسان عن عمله؛ والمسئولية مبنية على القدرة والاختيار» 
من أجل ذلك اختلف علماء المسلمين في أمر القدر اختلافًا كبيرًا سأذكره في إيجاز 
لكن بعد أن أذكر نماذج من الآيات التي استند إليها كل فريق لتأيبد رأيه. 

وقبل أن أتحدث عن الآيات الواردة في هذا الشأن أحب أن أشرح المراد بالقدر 
وكثيرًا ما يقرن بالقضاءء فيقال: القضاء والقدرء والمراد بهما إرجاع كل ما يحدث في 
الكون إلى علم الله وإرادته» وهذا حقء فعلم الله محيط بكل شيء كما قال تعالى: 
+ بعلم ما بين ا سیو من علّوه إلا يمَا اء وقال 
تعالق: ¥ ون تجهر بالقول ائه يعم لير واخفی 2 0 تعال.: e:‏ 
الْأرْضٍ وما رج ينها انزد می لماه ومایعرج فا وو مک أن ما کحم وه يما ون 
sS‏ 
(1) سورة البقرة الآية (255). 


(2) سورة طه الآية (7). 
)3( سورة الحديد. الآية (4). 
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عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وكذلك إرادة الله نافذة لا تحدها حدودء ولا 
يعترضها عائق: إِنَّمَآ أمَره: دآ اراد سَيِنًا أن يمول درکن كوت )04 ن ربک 
E‏ رید 00 

لكن المشكلة التي حاول العلماء حلها هي: كيفية التوفيق بين العلم المحيط لله 
والإرادة النافذة له» وبين إرادة الإنسان وأفعاله» ولاسيما الأفعال المرتبطة بالإيمان 
والطاعات والمعاصي» فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تذكر أن الهداية 
والإضلال من اللهء وأن إيمان الناس مرتبط بمشيثة الله» ومن ذلك قوله تعالى: + 
رتا ين رسو إلا ہکان روہ يديت َم ل ا من اء وَيَهَدى من 
اة لسرب لحك چ ارک تراک کی ی دك سیا چ سن تد 
اله ق الم ون بُضيل عل بد ری شرا 24. 

ومن الآيات التي تؤكد اا الا ا الله وله ا EB‏ 
اله كتكبةا قل القن 4" +( وَلوكآه ا 210 روا وما جاک علوم حيطا » 
ةرك اهلق متيب )0 وی سا رَيّكَ مَل الاس َد ر 


ی رس ار ر ارم 2 


ولا بزالون فی 00 إلا من ر رجحم 3 وَلِدَّلِكَ حَلْمَهُمَ 61 ارولو سآ ريك لمن من 
(1) سورة يسء الآية (82). 

(2) سورة هود الآية (107). 

(3) سورة إبراهيم, الآية (4). 

(4) سورة النساء, الآية (88). 

(5) سورة الكهف»الآية (107). 

(6) سورة الأنعام, الآية (35). 

(2) سورة الأنعام» الآية (107). 

)6( سورة الأنعام, الآية (112). 

(9) سورة هود الآية (118). 
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وا س ا 5 و 8 و سو سر صر ت 7 ر ر 5 3 7 
Fg e‏ ولو شتا لاسا کل نفیں هدطها وکن حى الول مق 


I EXT‏ و 


لأمُلان جهنم مرح > الْجِنَّةَ الاش لخعيرت 2 وما كاو إل أن اء أشّهُ چ 
هل الإنسان مسير؟ 

من أجل هذه الآيات - ومثلها كثير في القرآن - ذهبت طائفة من علماء المسلمين 
إلى أن الإنسان مجبر في كل أفعاله» فهو مجبر إذا آمن» ومجبر إذا كفر» ومجبر إذا 
أطاع» ومجبر إذا عصى» ولذلك سميت هذه الطائفة بالجبرية» وقد استدلوا أيضًا على 
رأيهم بالعقل أيضًا وبالمنطق» فإذا كان الله خالق الخلق جميعًاء وعلمه محيط بكل 
شيء» وإرادته نافذة في كل شيء» وله ملك السموات والأرض فلا يمكن أن يقع في 
ملكه إلا ما يريده» فالإنسان كريشة في مهب الريح» وإذا قيل لهم: فعلى رأيكم يكون 
تعذيب العاصين ظلمًاء والله حر ا 
منها قوله تعالى: ل إِنَّ اه لا يلم همال درو ۲۰¥ ولا يِظَلَمُونَ تيلا ¥ جز وَمَا 
لمهم آنه وَلَكنَ أَنفْسَهُمْ يَظْيِمُونَ چ ا لكر اد 4" وإذا قيل لهم 
ذلك تطاول بعضهم على الذات العلية وردد قول أحدهم: 

ألقاه في اليم مكتونًا وقال له إياك أن تبتل بالماء 

مما يوحي بنسبة الظلم إلى الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


(1) سورة يونس الآية (99). 
(2) سورة السجدة الآية (13). 
(3) سورة الإنسان. الآية (30). 
(4) سورة النساء الآية (40). 
(5) سورة النساى الآية (49). 
(6) سورة النحل» الآية (33). 
(7) سورة فصلت. الآية(46). 


ل 


لكن المتقين منهم يقولون: إن جميع المخلوقات من الإنس والجن عبيد الله 
وللسيد أن يتصرف مع عبيده كيف يشاء» ولا يوصف بالظلم في أي تصرف يأتيه معهم. 

لكن رأي هؤلاء الجبرية لا يقوم على دعائم متينة» فهم لم يفقهوا المراد من الآيات 
التي استشهدوا بهاء وتغافلوا عن آيات أخرى تثبت نوعا من حرية الإرادة للونسان» 
وتؤكد أن إيمان الإنسان أو كفره» ينبع من إرادته» فمن ذلك قوله تعالى: : ¥ فمن سا 
بین وَس سا يكم چ وقوله تعالى: +( فل إن صت كما ِل عل تَفْيى ۵. 

وسفه الله قول من زعم من المشركين أن شركهم بالله وعبادتهم آلهة من دونه إنما 
هي بمشيئة بمشيئة الله فرد عليهم بأن هذه هي طريقة الأولين في الجدالء وأنه ليس لديهم 
وا على ما يقولون» ولو أن عندهم دلیآا فليأتوا په قال تعالى: چ سیول أل اغبا 
و اک ما ارتا لآ اوتا ولا حرَمتا ن سیو ڪَدَل ك كدب ا ليت ين کله 
حَقٌّ ڏافوا باسڪتا فل هل عند ڪُم ين علو مجو کنا إن یشوت إل َس وَإنْ أَنشرْ إل 


رو سمس 


عخرصون 4 
وقال تعالى: +( وال آلزیے شرا لو سا آل ماعب دتا من دوي من سیو عن و 
ءابا اللا الات 1 7 3 2 م مه م ت rek‏ سه S2‏ 0 مر ع 
ونا ولا حرمنا من دون من سىء كلك الذيت من قبلهم فهل على ارس لي إلا البلدع 
لين 0 


كذلك وردت آيات في القرآن تذكر أن الله لا يمكن أن يأمر الناس بفعل الفواحش» 
وأنه لا يرضى لعباده أن يكفروا به - وإن كان في غنى عنهم 0 
يشكروه؛ قال تعالى: .9 وَإذَا علا فة الو لوأ وجدتا لیا اانا واھ حرا يبأ هل پر 


(1) سورة الكهف الآيق (29). 
(2) سورة سبأء الآية (50). 

)3( سورة الأنعام, الآية (148). 
(4) سورة النحلء الآية (35). 
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A ASE‏ و أََقولُونَ عَلَ لَه و ما لا سَنْكَمُورتَ 4 وقال تعالى: * | إن تکفا ائات 
0 ا نت لعبَادو آل کف وإن د نكرو برس لي چ . فالذي لا يأمر بالفحشاء 
لا يدفع عباده إلى ارتكابهاء والذي لا يرضى من عباده الكفر لا يوصلهم إليه. 

وكثير من آيات القرآن توضح أن دخول المؤمن الجنة إنما هو جزاء لعمله الصالح» 
وإن دخول الكافر الثار جزاء لعمله السيى» ولأعرض بعض هذه الآيات: جل ارک 
صب َة حَيارِينَ فیا جرا ما اکا يعمو وان لی جریم اوم يما 52 1172 سا همهم 
الْمَِرْونَ 0274 لوأ وَعْرَيوأ ما ہنا أشنت ف الأبار كلايد وان ٠١‏ كينا 
بِمَاكْمْرٌ F: TS‏ یك ریما 1 رهل ری إل ا XT‏ ا 
ار لِجَرَىَ لذب أسكثوا اسا يسَا عیلوا وزی ألَذِينَ أحستوا باش 04 ليجزى ا کل نفیں 
م ت إن ٤‏ سَرِيعٌ الاب ب 4 فهذه الآيات ومثلها كثير - تشهد ا 
إنسان مجزي بعمل يعمله هو - ولا بد أن يكون مختارًا فيه - إن خيرًا فخير» وإن 
شرا فشر ولا يصح في الأذهان أن يكون العمل كله من الله ويختلف الجزاء للعباد» 


(1) سورة الأعرافه الآية(28). 
(2) سورة الزمر الآية (7). 

(3) سورة الأحقاف. الآية (14). 
(4) سورة المؤمنون. الآية (117). 
(5) سورة الحاقة الآية (24). 
(6) سورة الطورء الآية (19). 
(7) سورة سبأ الآية (17). 

(8) سورة النجم. الآية (13). 
(9) سورة إبراهيم الآية (51). 


أركان العقيدة في القرآن الكريم جوج اه 


هل الإنسان مُخيّر؟ 

من أجل هذا نشأ مذهب آخر أقرب إلى العدل» وأرجح في العقل هو رأي طائفة 
من علماء الكلام [وهو العلم الذي يبحث في شئون العقيدة] وهم المعتزلةء فقالوا: إن 
العبد يخلق أفعاله الاختيارية بنفسه - بقدرة أودعها الله فيه - وتفصيل ذلك أن أفعال 
الإنسان نوعان: نوع لا دخل للإنسان فيه» وإنما تفرض عليه قبل أن يولد كطبيعته التي 
يكون عليها من ذكورة وأنوثة» وطول وقصرء وبياض أو سواد أو ما بينهماء وحسن أو 
قبح» وصحة أو مرض» وذكاء أو غباوة» وكالبيئة التي يجد نفسه فيهاء والجنس الذي 
ينتمي إليه» والوالدين اللذين يكونان سبب ولادته» وقد أشار الله إلى شيء من ذلك 
في قوله تعالى: +( هو ای سور ف الَا گنت يَكآه چ وقال تعالى: + إل 
له عند لماعو ورل الْعَيَتَ ویار ماف الأرِحَامٌ وما ری تقس ماڏا ڪيب 
عا وما ری تفس أي رض تَمُوث إن أله ليم َير ‡”. فهذه الأفعال كلها وغيرها 
كثير مخلوقة لله وحده» ولا إرادة للعبد فيهاء وإنما الإرادة كلها لله وحده» ولذلك لم 
يقع فيها تكليف لأنها غير مقدورة للإنسان: +( لا کیٹ آله تَنْسا إل وُسَعَها ب 
كما قرر ذلك في أكثر من آية. 

النوع الآخر: أفعال للونسان فيها دخل وإرادة كالأكل والشرب والقيام والقعود 
والمشي» فهذه أفعال يفعلها الإنسان بإرادته» ولا يستطيع عاقل أن ينكر إرادة الإنسان 
فيهاء فأنا آكل حينما أريدء وأتحرك كيف شئت» وأفعل ما أشاء من الأفعال التى فى 
قدرتي. ومن الأفعال المقدورة للإنسان؛ والتي لإرادته دحل فيها الأمو ر الاعتقادية 
فعندما يعرض على أي إنسان عاقل مذهب من المذاهب أو دين من الأديان لديه القدرة 
(1) سورة آل عمران. الآية (6). 


(2) سورة لقمان»الآية (34). 
(3) سورة البقرة» الآية (286). 
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على التفكير فيه؛ وتمييز الحسن فيه من القبيح» وفي قدرته الإيمان به أو رفضه» وله في 
ذلك كل الاختيار. 

ولكن - قبل أن أستمر في هذا الحديث - أبدي ملاحظة هامة: وهو أن الإنسان 
أحيانًا يخطط لفعل أمر من الأمور فيحسن التخطيط» ويعد له كل عدة ممكنةء ويعمل 
حسايًا لكل صغيرة وكبيرة» ويكون من المؤكد أن هذا الأمر سيتم على حسب ما يريد 
صاحبه» ولكن يفاجأ بعقبة لم تكن في الحسبان» وهي خارجة تمامًا عن إرادته» وبعيدة 
عن تخطيطه؛ فيفشل العمل» فما معنى ذلك؟ معناه: أن الإنسان ليس مطلق الإرادة 
في الكون» وأن هناك إرادة عليا تسيطر على كل الإرادات» وقد تتدخل أحيانًا فتبطل 
إرادة الإنبان لحكمة يعلمها ضاحب الإرادة العلياة وهو الله = عر وجل د ولك 
في هذه الحالة لا يلام الإنسان على عدم إتمام العمل» ويتحول الفعل إلى نوع من 
الأفعال التي ليست في قدرة الإنسان» فلا يحاسب الفاعل على إخفاقه فيها إن كانت 
من أمور الإيمان» كمن سمع برسالة الرسول بي فعزم على أن يذهب إليه ليسمع منه» 
ويؤمن به» فمات في الطريق؛ أو حبسه حابس لم يمكنه من الوصول إلى غايته» فهذا 
يحاسب على نيته» ولا يعاقب على تقصير. وقد حدثنا القرآن عن المهاجر الذي يخرج 
من مكة قاصدًا المدينة ليعلن إسلامه فمات في الطريق» فهذا قد ثبت أجره على الله 
وغفرت ذنوب كفره السابقة» قال تعالى: ج وص يرج اينيد هايم إل َه واد 
يذرکه الوت فَقَدَ وق ا عل ا وآ عفرا و 2 بن 

كما حدثنا عن أن الذي يُكْرّه على إعلان الكفرء فيضطر إلى إعلانه» لكن قلبه 


مطمئن بالإيمان فهذا لا ذنب عليه قال تعالى: و من صكفر باه مِنْ بعد إِيمليوء 
ااا وله مسین لايم وکن من س بالكفر صدا فعلبّهر عضب 


(1) سورة النساء الآية (100). 
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م أله وَلَهَرْ عَدَابك عَظِيئرٌ و فهذه الآية تثبت الإرادة للإنسان» لأنها تناولت 
کے اعدا روا ازا ع عد إرادة مكرهة فكفر بلسانه» 
فلو كان كفر الثاني بإرادته لاسْتَوَي الشخصان في استحقاق العذاب أو المغفرة. 

خلاصة القول إن للإنسان إرادة حرة تمكنه من التمييز بين الإيمان والكفرء وبين 
الخير والشر فيختار أحدهما ويفعله» ولكن هذا لا ينفي إرادة الله العليا التي تتدخل 
لتيسير ما أراده الإنسان لنفسه. وعونه على السير في الطريق الذي اختاره وقد وردت 
ري 0 توضح هذاء من ذلك قوله تعالى: ©( اما من طن رای ا وَصَدَقَ بالق 
:7 نبیر ريك © وما م یل وَاسْتَفقَ © دب يكللق © سبي نشی )هه 
اا ا بكار ساك أن الإنسان يختار طريقه أولا فيساعده الله بعد ذلك 
على السير فيهء فالذي اختار الإنفاق في سبيل الله» وتقوى الله والإيمان به سيسهل 
الله السير في هذا الطريق حتى يبلغ به الجئة» والذي اختار طريق الشح والبخل عن 
إعطاء حق الله في ماله» وشعر بغناه وعدم حاجته إلى خالقه» وكذب بالدين الحق» 
فسيساعده الله في اجتياز هذا الطريق حتى يبلغ به النار. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ا قل من کان فى الضلة مدد له لتم مدا حح إا روما 
عدون إن لداب ئا امه سوت من شو مر مكنا َع ندا 9 وَيَزِيدٌ 
اه أأزيت اهدو هُدّى 7 فالإنسان يختار أولاً ثم يأتي عون الله له فيما اختاره. 

ولكن كيف نوفق بين هذا الرأي وبين ما أعلنه الله من أنه لو شاء الله لآمن من في 
الأرض جميعًا إلى مثل ذلك مما أوضحته الآيات السابقة؟ من الممكن أن نقول: إن 
الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه كان في قدرته أن يخلق جنسًا من البشر ليس 
(1) سورة النحل» الآية (106). 


(2) سورة الليلء الآيات (5 - 10). 
(3) سورة مریم» الآيتان (7675). 


= أركان العقيدة في القرآن الكريم 


في قدرته الكفر أو العصيان كالملائكة» فهم كما أخبر الله عنهم: .+ لا بعصو أله 
ما مرم ويقعلونَ مَايوْمَرُونَ 4" ولكنه لم يشأ ذلك وآثر أن يخلق جنسًا في إمكانه 
الطاعة والمعصية لأن الله ركب فيه إرادة حرة قادرة على الاختيار» ويؤيد هذا الرأي ما 
جاء في الحديث الشريف من أن الئاس لو لم يذنبوا ويتوبوا لأهلكهم الله وأتى بآخرين 
يذنبون ثم يتوبون فيتوب الله عليهم. 

وقد يسأل سائل: كيف يكون للإنسان إرادة مع إرادة الله؟ وكيف تعمل إرادة 
الإنسان مع علم الله بمصيره إلى الجنة أو إلى النار؟ أقول: إن إرادة الإنسان لا تتعارض 
مع إرادة الله لأن إرادة الله هي العلياء وهي المهيمنة على كل أمور البشرء ولكن الله 
بإرادته شاء أن تكون للإنسان إرادة في أفعاله الاختيارية» وهو بهذه الإزادة التي خلقها 
الله له يختار طريق الإيمان أو طريق الكفر» ولا يحسب حينئذ خارجًا على إرادة الله 
كما لا يحسب مجبرًا على فعله» ويحاسب على عمله الصالح أو السيئ» ومثل ذلك ما 
نعلمه عن شئون الحكم فرئيس الدولة يعطي كل وزير من وزرائه صلاحيات محددة. 
يتصرف من خلالها كما يشاء» وقد يحسن التصرف فيثنى عليه رئيس الدولة» ويبقيه في 
منصبه» وقد يسيع التصرف فيغضب عليه رئيس الدولة» ويطرده من منصبه؛ ولا يقال: 
إن رئيس الدولة ظلمة؛ أو أنه كان مجبرًا على ما فعل. 

وأما علم الله فلا شك أنه محيط بكل شيء» وکل عمل ابن آدم من خير أو شر 
مسطور في كتاب كما حكي الله عن حوار فرعون وموسى عندما سأله فرعون: ل مَالَ 
ابال لفون الاوك قال سا عند ری فى كسب لال رق ایی 0 


فهل يعنى هذا أن الإنسان محكوم عليه بمصيره؛ وأن إرادته تلغى» حتى ينفذ ما قد 
علمه الله عنه من كفر أو إيمان؟ أقول: لا دخل لعلم الله في إرادة الإنسان» لأن إحاطة 


(2) سورة طه الآيتان (-51 52). 


ل 
علم الله بكل شيء لا تعني إجبار الإنسان على فعله» وإنما العلم يكشف ما سيصير 
إليه الإنسان بسبب أفعاله التى أتاها حرا مختارّاء والأمثلة على ذلك في حياتنا كثيرة؛ 
فالمعلم الذي يحكم على تلميذ بالإخفاق في الامتحان» ويعلن ذلك لعلمه بغباوته 
أو إهماله» فهل إذا أخفق هذا التلميذ يكون ذلك بسبب رأي الأستاذ فيه؟ والوارث 
الذى ينفق ما ورثه بسفه وتبذير إذا قال أحد الناس عنه: إنه لا محالة مفلس بعد وقت 
قليل» فهو يعتبر صاحب هذا الرأي مسئولًا عن إفلاسه؟ والدولة المتخلفة الضعيفة 
التي يتحكم فيها طغمة من الخونة واللصوص إذا قيل: إنها ستنهار» ويهزمها أعداؤهاء 
فهل يتحمل أحد تبعة ذلك غير حكامها الفاسدين؟ فالعلم يكشف فقطء ولا يتدخل 


ويختلف علم الله سبحانه وتعالى عن علم البشر أنه محيط بكل شيء» وأنه يكشف 
الماضي والحاضر والمستقبل. 


وخاتمة القول: إن واجب المسلم أن يؤمن بالله وحده هو المتصرف في الكونء 
وأن أمره نافذ في خلقه» وإرادته فوق إرادتهم» وأن ما يصيب الإنسان من خير وشر قد 
علمه الله وأن الإنسان يأتى أفعاله الاختيارية بإرادة خلقها الله فيه» وقد تقتضى حكمة 
الله أحيانًا آن يسلب الإنسان قدرته على يعضن أفعالة يعوائق يها في طريقه وعندك 
لا يحاسبه على تقصيره فيها وهذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره» والله أعلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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